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المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


595٠. : العدد‎ - 

- علم اللغة والترجمة 

- جورج مونان 

- أحمد زكريا إبراهيم - أحمد فؤاد عفيفى 
- الطبعة الأولى 7..؟ 


ترجمة كاملة لكتاب : 
01" كك علان أ أدأناومأنا 


تالبف: [7أاناه1]! 65و:مع0 
الصادر عن : 11303603 اع 855232 
ر665مل“م2 5عل عأرة(63 ,2 
6 وعااعءن:8 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 75155797 فاكس 704.45 


نه ,وماجء0 اط ,عدنا0ط مرعم0 .51 |0368 ا 


لمك .لامطعم0 © تناماكة : 1ز14 .1 7358084 : غ11 7352396 : 11" 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


الكتاب ب الذى تقدهه > عبارة عن مجموعة مقالات د شرت و امي" لامقا و905١‏ , 


دائسة تتادلة لعمافنن محظفة من القراة لا دراية لبا ا 0 
غير دقيقة . 


ينا رتك رار امال مفييها :لاد هنا نه يمو فكوا رالقن هر وكرن اوس ها 
وتفسيرا فى نص آخر , ومعروضا بطريقة أخرى فى نص ثالث ؛ فالمقولات يوضح 
بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ٠‏ ويعد ذلك لأن الكتاب فى نظر المؤلف يعتبر 
مرجعا ومصدرا لابأس به » لذلك سوف نجد استشهادات عديدة لكثير من الباحثين 
العاضريق مننترجاة ين الاعتقاد بان 'نقازية التزجمة الأح .ها فى !الإاشمرة تطنافو كني 
من المفكرين » ويعتبر هذا الكتاب بمثابة عمل جماعى فى معطياته الأساسية » وفى 
تطليافتة .+ وكتتي فى خلولة العرشية » ولشل سق العية قراية مؤلقات كبان] لتليصين 
وإعادة قراءتها من جديد ؛ فتلك القراءة - بلاشك - من المهام الأولى ؛ علما بأن كل مترجم 
يعتبر مثقفا عصاميا يعلّم نفسه بنفسه ولديه ثقافة دقيقة ومتشعبة ؛ فكثير من الأسماء 
المعادة والاسشهادات الهامة تعتبر بداية لتفكير نظرى لايقل أهمية عنه منذ ثلاثين عاما , 
يضاف إلى ذلك أنهم أرادوا أن ينشروا بين أجيال الشياب من المترجمين المتخصصين 
فى علم اللغة فكرة أن التفكير اللغوى عن الترجمة ليس حديثا . كما أرادوا فرض 
الجانب الهادف - على قلته - من تاريخ المشكلات المتعلقة بالترجمة , ولاتزال هناك 
أفكار جريئة عن الترجمة ليست مشهورة بين أوساط المترجمين : فما كا ن مكررا جدير 
بان يكرر الآن باختصار : أردنا أن نذكن أن الوضع الزاهن فن :محال التفكس عن 
لج ل ند وير مك يا اي 


ا او ا ا ا ا 
المسائل إلى الحلول , وهى شىء غير ممكن حتى الآن . 
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واخهزا زاف الول ل ا م ا ا 110 
حي ود التكلف فى المصطلحات النظرية الحالية الخادعة والشريرة ؛ لأنها تقيّد 
البحث فى إرضاء الذات , وهذا النقد الحر والودى كان ينبفى أن يوجّه إلى بعض 
الأصدقاء من المترجمين فى الجمعية الفرنسية للمترجمين .وهم مساهمون فى أعداد 
خاصة من مجلات : اللفات 18098985 , وكراسات الرمزية 5526أاهطمالاة دك 5ورةأطة© , 
ودراسات فى علم اللغة التطبيقى #فداوذاممة عناو5#1آناومذا 06 51400985 التى تعتبر 
البديل فى البحث فى هذا المجال . 

وطهنون الكتات فى "الشلسة إن اللسفوعة الث مكقيلها ريما ميظع يهن 
القراء فى نقطة ما , ألا وهى العلاقة بين علم النفس أو علم النفس اللغوى ومشكلات 
الترجمة . والدفاع عن ذلك أكثر سهولة ويسرًا » وياستثناء بعض الاجراءات الأمريكية 
المتعلقة بأمانة الترجمة . وبعض خبرات لفان دير يول اهم 06 0هلاعن المحافظة المعنوية 
والأسلوبية خلال الترجمات المتتابعة . وبعض أعمال ل ييير أوليرون «ه:6اه هم,وأط فإن 
الترجمة تظل مسالة غير معروفة تقريبا لدى علماء النفس وعلماء النفس اللغويين . وريما 
تكون الترجمة أحد المجالات الأكثر أهمية لكشف بعض مسائلها الكبرى : كمسالة 
العلاقة بين اللغة والفكر » ومسالة عشوائية التقسيم اللغوى للحقيقة ( فرض هيمبوات 
0101لا و وورف :18/50 ) . ومساألة العلاقة بين التراكيب اللفغوية وعلم نفس 
الشعوب أو العقليات » ومسالة العرض النفسى أو التحليل النفسى للقارئ ( والقارئ 
هنا هو المترجم ) فى النص , إلخ . 

والإجابة عن هذا الطلب مهمة سابقة لأوانها , على الأقل فى رأى مؤلف هذه 
السطور لسو نشي وول الو و 
مشكلات علمغة . ولكننا ثامل أن يجد القراء فن»الصففات القالرة مطونات: مريجفية 
ووثائق فعلي فعلية وتحليلؤت مبدئية وأحيانا بعض الفروض وبعض الحلول المتعلقة بهذه 
الشكلاكت والمستائل + قلكل جيل مهمتة : 


أولا - مقدمة 


هل تصبح الترجمة مشكلة كبيرى ؟( 1١947‏ ) 


١‏ - هل تصبح الترجمة مشكلة عويصة من الدرجة الأولى ؟ 

إننا نميل إلى ما يخالف هذا الرأى : فقد كان الجدل حول هذا الموضوع شديدا 
فى للضي منذ شيشيرون 016687505 إلى لوكونت دوليل 6ا15! 06 ١860016‏ أما اليوم 
فيبدو أن الجميع متفقون . وعندما يشتد الحدل:وستتفر تشعر بان ثمة نوما فى الفهه 
أو مفارقة تاريخية كما حدث لترجمات شكسييرٍ 6م15 5 فى النادى الفرنسى 
للكتاب . والأساتذة والكثاب ( وهما معسكران خ ) يديتان الترجمة الحرفية التى تذهب 
بالمعنى واللغة الفرنسية . ومن جهة أخرى فهم يريدون الأمانة على النصٍ وعدم 
الإخلال فى ذات الوقت باللغة الفرنسية أى بالشعر أى بالعبقرية ٠‏ ومن المؤكد أن كل 
محمك انديع يل ال الوقو زف عكون ادال وتصاسنة والكدّابُ المترجمون تترصدهم 
الدرحية الإتطياغية : وخطورة كزيل العمل تيها لهؤاهم .وهو ماالامهم عليه الننيد 
م. لوازى باقء1015 .لآ كن كلية بوردى *انا80:0©8 . والحقيقة أنهم كلما أوغلوا فى 
الشاعرية أوشك مؤّشر التجاوز عندهم أن يرتفع . 

ويقول لنا العالم ف . ه . إنج عناتل!!.لا.لا مدير مجلة "الترحمة الآلية' -أصقطععكم] 
1ه : إنه حتى المترجم الفتى, قد يعرض نفسه لمثل هذه المجازفة « عندما 
نخدي تفاعبيل الفص ازا ترجمته بمعرفته الخاصة لحالات مماثلة لتلك التى وردت فى 
الفعنك.وتذلك كته استشاط المعنى ا حتفل لكل هنذا النصن السامض .وفى ظروف 
من هذا النوع تقترب الترجمة الفنية إلى حد خطير من الجهد الشخصي الناشئ 
موتموغ مستنقى من النص المراد ترجنته .وهناك خطن يكمن فى أن تسب للمولف 
معان لم يردها أى لم تخطر له على بال » وهى معان تولدت فى ذهن القارئ أو المترجم 
وربما كانت مهارة المترجم الكبرى هى قدرته على أن يظل أمينا على المؤلف فى مثل 
هذه الظروف . وفى ترجمة الأعمال الفنية الأدبية - يوجه خاص - يازم كثير من 
الدراسة والعناية للتاكد من عدم المساس بالمعنى الذى أراده المؤلّف . وعندما ترجم 
ييير - جان جوف ه#انادل 30هل - 816:6 قصائد شكسبير 6266م583165 زات الأربعة 
مشرريينا ٠‏ والقى 'تشانل تعولها: الشساعر: المتمكن من الاتجليزية اجوق- خير ثيل جرد 
95 اونر6ة6 - دمقا قائلا : « إن المهم معرفة ما إذا كانت هذه أشعار جوف ه#لاناهل 
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أى أشعار شكسبير 50316568:6 » . وعندما نعيد قراءة الترجمات التى قام بها جوف 
ع/اناول لأونجاريتى 093/611نا قديما ( وخاصة عند مقارنتها يترجمات جان ليكير 30عل 
#؟ناءوعا التى ساعده قيها أى نجاريتى 293/681لا نفسه) فإننا نتساعل أيضا عما إذا 
كانت هذه أعمال جوف #الناهل أو أعمال أونجاريتى 03:61هلا . 


ويخطئ المترجمون من الكتابالمبدعين إذا لم يتنبهوا جيدا إلى هذا التحذير 
الستتر هن حالى الأساتذة امتخصصون هي وى كان التمدرن حافا فم سولف 
ليس من حقكم التحريف ؛ فعندما نقرأ لشكسبير 68:6م508165 أى أونجارتى -3وهنا 
66 » فإننا نبحث عما يلقى الضوء على شكسبير 50316506356 أق على أونجاريتى 
4م9316 وليس على جوف 6 ( ولم يكن من حق #الاول أن يجيب قائلا : لايهم ! ») . 
ولكن المتخصصين من الأساتذة مهددون بخطر الترحجمة التمهيدية التشريحية . يهددهم 
تحويل الشعر إلى نثر » بحيث أصبح مقبرة للمعنى كما عير يذلك قاليرى بمؤاقلا 
بالفاظ تابية:!.والخطن السو من :ذلك أنهو ضاغوا 'نظرية لهده المنارسة قاصندين يدك 
وجود نوعين من الترجمة المشروعة : الترجمة الجامعية ( أو الترجمة كوسيلة تريوية ) » 
والترجمة الأدبية ( أى الترجمة كفاية . باعتبارها عملا جماليا فى حد ذاته ) . وهو 
الرأى الصحيح الذى أدلى به بينيديتى كروس 6068© 58607606110 , حيث قال : إن 
الترجمات الجامعية « هى مجرد أدوا ت خاصة لفهم الأعمال الأصيلة ' وتتيح بشكل 
عجلى تطليل وكوخسي هذا حيرا “هده الأتزاف كبو للتركيى المتطفي الذي بغز عنه 
الكلام الأصلى وحده . ولى أفرطنا ف هياتن الخماان » يمكننا أن نأسف ونلعن 
المذيحة التى كان يتعرض لها الشعر ولا يزال يتعرض لها حتى الآن فى المدارس عن 
طريق تحويله إلى نثر » ولكن الواقع يؤكد أنه لا يمكن أن نقراً أشعار هوراس 866,ه!ا 
أى بندار ©:21803 دون أن تكون مترجمة حرفيا إلى تكو بل ينيقي استتصدام هذه 
الترجمات الحرفية المنثورة من آن لآخر من آحل فوع شغرابة الوطنيين . وعلى سبيل 
اللثال يعض الاطوعات اتسمراننا فى القرن الثالث - كين روكذ لك يعض قاطن أو 
فات لكتّاب من القرن التاسع عشر من أمثال ا وليوباردى سوه 

د وكاردوشى اءعنال:8© . وهذه الترجمات الحرفية المنثورة أو حتى المقفّاه التى تقل - 

ببعض الجهد والتكلف - الإيقاعات المبتكرة تختاح إلى :أن تكملها تلك الإيقاعات + . 

ويقدر إطلاق الأساتذة كلمة ترجمة على هذه العملية .البالية والهرطقية ( والمخالفة 
للتربية فى الوقت الذى تزعم فيه أنها تربوية لأنها لا تعلّم اللغة الفرنسية , ولا تعلّم 
اللغة الأجنبية الحية بل تمثل عكس ما يمثله المدخل إلى الشعر تماما ) بقدر ما يسعون 
إلى الكارئة . فالأساتذة بدورهم يخطئون حين يُصمُون آذانّهم عن النصيحة المتكررة 
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من جائل الترحدين هن الكتاب : إذ لأينيقى الافتماء فتقظبالمفردات والقؤاعد 
والصوتيات ولا حتى بالعروض الذى يعتبر إطارا خارجيا وآليا » بل يجب الانتباه 
والإخلاص بقدر الإمكان لشاعرية النص وموهبة الكاتب وللعبقرية . وقد قال آبل 
شوفالى «ااه056 اوطة منذ ثلاثين عاماً : « إن ماينبغى الوصول إليه هو التماثل , 
ليس فقط فى التعبير ولكن أيضا فى الانطباع . وإذا كان الهدف هى إيجاد نفس 
الإنطباع بالنسبة للقارئ الأجنبى ( المعاصر للمترجم ) الذى يحدثه النص الأصلى على 
القارئ الأصلى ( والمعاصر للمؤلف ) , عندئذ يكون الشكل المنقول - كما يقول أباؤنا - من 
عمل فكرى خاضعا ليس فقط للنص بل أيضا للزمان والمكان والذوق العام والمترجم 
أيضا . وذلك هو إبداع فنى » بمعنى أن الممثل يبدع فى أداء دور ما ثم يعيد إبداعه 
مرة أخرى . وأفضل المتخصصين لم يتجاهل هذه النصيحة ولم ينس هذا الدرس قط . 
وقد عقد كروس 5066© نفسه مقايلة بين الإعداد التشريحى الذى جعله مشروعا منذ 
فترة وجيزة بكل نصب وأسف ٠‏ ويين ' ترجمات النوع الأول أو الترجمات الشعرية . 
ويقول إن الترجمات الشعرية تدخل فى مجال إعادة إبداع الشعر الأصلى ' . ( ولكن 
اهتمامه الكبير بالإلياذة واحتفاءه بها يثير الشكوك حول ذوقه الشعرى » وقد ترجم 
الإلياذة الشاعر الإيطالى فنسنزى مونتى 140741 066720ذلا وهو شاعر نابليونى من 
شعراء الصالون على شاكلة الشاعر الفرنسى حجان - باتيست روسو 11516م83 - موعل 
نا80100558 . ولقد أغلق النقاش نظريا بين فريقين من المترجمين : الأساتذة والكْتّابٍ إلا 
أنه يكاد يفتح مرة أخرى فى كل حالة من هذا النوع ) . والقول بأن النقاش بين 
الفريقين قد أغلق من الناحية النظرية يعنى شيئًا كثيرا . وبمجرد البدء فى دراسة 
الشباكل دراسة شاملة فلاحعظ شيك عجمبا + فالترحمة تظل قظاعا كيولا فى محال 
المعرفة باعتبارها علما خاصا ( له مجاله الخاص ) . 


” - لقد حدث للترجمة ماحدث ليعض حقول المعرفة : ونظرا لصلتها بكثير من 
العلوم » فهى لا تعتبر موضوعا صالحا للبحث فى أى واحد منها . تماما كما حدث 
بالنسبة للدراسة العلمية لتطوير التربة : فعلى الرغم من اتصالها بالجيولوجيا 
والعلوم الزراعية والجغرافيا لم يكن علم التربة - أو البيدولوجيا وأوه58001 ها - 
معروفا لمدة طويلة ؛ ذلك لأنه لم ينظر إليه على أنه علم متميّز وقائم بذاته ) . 
ويبدى أن الكليات أى الجامعات ليس بها كرسى ( أو قسم ) لتدريس الترجمة 
باعتبارها علما نظريا . 
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والذى لاشك فيه أن تدريب المترجمين موجود منذ أمد بعيد : ويستطيع إدمون 
كارى /35© 500000 أن يروى لنا تاريخهم منذ مترجمى الياب العالى وحتى دروس 
اللفات الشرقية . وتوحجد بجامعات تريستا 17:16516 وجنيف 660806 وتوران 5أالا؟ 
وقيينا ©0505هذلا وياريس 53:15 ولوقان 315لالاها وكولونيا ©01098© معاهد للترجمة 
منذ أقل من عشرين عاما ؛ مثل جامعة نابلى ١138165‏ التى تدرس فيها محاضرات عن 
المترجمين بالمعهد الشرقى . ولم يخطئ كارى 68:7 عندما كتب يقول : « إن تعليم 
المترجمين واستجلايبهم لايزال يمثل مشكلات بأكملها » . ولاتزال الترجمة فى الكليات 
كنشاط عملى - وثانوى فى معظم الأحوال - فى طورها الحرفى ؛ واقتصر دور دارس 
اللفات الحية - الذى يعتبر مترجما مبتدئا - على استبدال النظرية العامة - وهى 
ليست موجودة فى هذه الحالة - بنوع من علم النفس الخاص بأعضاء لجان التحكيم 
فى المسابقات : أى محاولة التعرف على أذواق ونفسية كل منهم للوصول إلى ماهو 
مناسب لكل منهم . وهنا يبرز كتاب ' فن الارحية ' 1:30 اع0 366 لمؤلفه لانديني 
0101 كوثيقة نادرة : فهى كتاب لجامعى إيطالى له فضل فى تعليم الفرنسية » فقد 
تلقى المؤلف دراسته الثانوية فى مدينة نيس 166لا , وأتم دراساته العليا فى باريس 
5 . وكان صديقا لكثير من الكتاب من أمثال جيد 6106 الذى كان أفضل الأساتذة . 
ومع ذلك كان كتابه بمثابة شهادة قاسية ضد التعليم العالى للغات الحية فى نقطة 
أساسية ( وإيطاليا تقتفى أثر فرنسا فى هذه النقطة اقتفاء عشوائيا ) تتمثل فى 
غموض مبدئى بين ثقافة أدبية أجنبية وبين معرفة اللغة . وهذا الفموض يؤدى إلى 
تقاعرة هوهاء فى المينظة الأسية :قعل ميئل المثال لى كلفنا :طاتنا قرفنا ان دحل 
فى منافسة مع أفضل الكُتَّابٍ الإيطاليين المعاصرين بأن ينقل إلى الإيطالية نصوص 
لابرويير 8:6لانا؛8 ها وسان سيمون 5158007 - 531814 وبعتى لوتريامون 880001ىآناها , 
فهذامعتى الخهل بالذرين الذي تكلم لثا١‏ جميخ الازجهات الحيدة وهواها اليه يد 
6 فى رسالته إلى أندريه تيريق 7561/6 800:8 قائلا : « إن المترجم الجيد ينبيغى 
أن يعرف لغة المؤلّف الذى يترجم له معرفة جيدة » ويجب عليه أن يتقن بشكل أفضل 
لفته الخاصة ؛ وأعنى بذلك : أن لا يكون قادرا على كتابتها بشكل صحيع فقط ؛ بل 
يجب أن يعرف أيضا دقائق لغته ومرونتها ومصادرها الخفية » ( وقبل ذلك بأريعة 
أعوام قال مارسيل بريون 8100 ا6ه:3/! فى تعليقه على مجلة سجلات الجنوب ( كاييه دى 
سيد ) 54 ناك 638165 « إن الصعويات الجَمّة يجدها المترجم فى لغته الخاصة » ) ؛ 
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فخ هيل لممقول إن آنا يق انض لايطا لبي قعل شافع ها تقول باعللا 
المؤلّفين الفرنسيين بالكاد . إنه جنون لندينى 304151 , وهو الجئنون الذى امت 
على أسابفه فكرة الوشوغ الأديى ( أئالتبالة الأريية )فى تظطمنا العا الغات 
الحية “ومن العذون الذى مقط معبرفة لغة الليية يفن التقليه الأذضن في لئنة 
أجنبية ( على الرغم من صعوية هذا الفن وندرته واستخدامه للقوالب القديمة ) . 
وكما كتب لاندينى 300151-ا صراحة وهو يشرح التعليق على برنامج اللفة 
الفرنسية 198076656 01 2:0918181 33 0111610© لمؤلفه كارلق كوردييه 3610© 
2868616 إن المشكلةبالنسية للطلبة "الإنطالين فى فى +« العكون على حسفة 
رونسار 80058:8 وعبقريته حتى يتمكنوا من نظم أشعار أريوست 8610516 أى 
لوتاس 78556 16 على غرار الأبيات الفرنسية ذات الاثنى عشر مقطعا المعروفة 
باسم البحر الأسكندرى وفى تقمص روح مونتانى 1100181986 لكى يمثلوا 
لمعاصرينا إحدى الشخصيات البارزة من أمثال كاستيجليون 56وذاوأ!85© أى 
بيميق 861580! » 

والنتيجة أن لندينى 850181نا , وهى الذى نعجب مع ذلك بمعارفه فى الفرنسية » 
قد جانبه الصواب فى كل صفحة تقريبًا عندما ترجم إلى الفرنسية بعض 
الععييزات الإنطالية العاركة أو الذارفة .كوو يتعوت انتداد دن الضفكة القافيدة 
بكار دجما عن وال سان الذى يست رلك النسدى "الت منهها إباء خوويتن ادزامنان 
وه يعتقد أن لقظة:م18516/618ه يمع «شرير» ثنعمئ: الى اللعة القركسية الخية:: 
كما أنه يخلط بين لفظتى رطمم قطق» بمعنى «منهمك» ى «1أ855011» بمعنى 
«متجانس» » ويتحدث عن جسد الطيور ذات الريش . ويغض النظر عن الرغبة فى 
تعلم كتابة النصوص فى جميع الأحوال التاريخية للغة , من القرن الرابع عشر 
إلى الأرى المشريق :8 نس حوظ حلط قن هده الأخوال:: ند تعن من القرن 
السائع فشن ححد لفة قري جار وذارحة للقاية تنتسس إلى القرة التسرين + 
أ عندما نترجم كاتباً معاصراً نجد صيغا أو عبارات مهجورة الاستعمال منذ 
راسين 886106 . وهذا التمسك الشديد بالمسالة الآدبية هى أحد الأخطاء التريوية 
الكيوض: في كدرسة "العالي للعات الميةة وهدا: يزدى الى ذهمت ريما بكو 
شعوريا وإن كان مبالغاً فيه - ألا وهى تعليم الأساليب بدلاً من تعليم اللغات , 
وتدريس أصعب الأساليب ( وهى أساليب كبار الكتاب ) . 
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وأصعب شيىء فى اللغة الأم , هى تَعَلِيمُها على أَنّها لغةٌ أجنبية » ويمكن أن نتفق 
مع كارى 63:0 الذى يرى أن تعليمنا - رغم المظاهر - لا يعلّم الترجمة . « وهذا وحده 
يكن لتوضيع سببي اعتقان كفي فقن النانى المزودين بمسارفي اللؤرسية وبحقن 
المعارف اللغوية أنهم مهيؤن لمهنة المترجم الأدبى » ويندهشون من المعاملة السيئة التى 
يعانون منها . 

" - وهناك شىء أكثر غرابة يتعلق بنظرية الترجمة : فبينما أى كتاب واف فى 
الفلسفة ينبغى أن يشتمل على قَدرٍ من فلسفة اللغة فإن هذه الأخيرة لا تقدم شيئا 

عن الترجمة باعتبارها عملية ذهنية جارية وهامة وملهمة ؛ تتعلق باللغة (وريما بالفكر) , 
وفى الحقيقة فإن علم اللغة > الذى يكتنه جيذ إلى حميم جلواهن اللقة خ شرل دنا 
عن هذأ الموضوع . والترجمة كظاهرة وكمشكلة متميزة عن اللغة لم يرد لها ذكر فى 
أبحاث علم اللغة . ( والنتيجة أن عددا من المكتبات الكبيرى ليس بها بطاقة مكتبية 
واحدة عن الترجمة ) . 

والشئ الغريب أن بعض الأبحاث اللغوية تدرس وبشكل جيد مشكلات لا نلمسها 
كشيرا: تكلنسالة إكفان اللقات وين حية أخرى شان كلا من :زائرة المغارف 
البريطانية 163أ5ه8,43 36013مواءلء0 ٠١‏ ودائرة المعارف الكبرى -لإاع0ع 618006 ا 
©0601 ودائرة المعارف التريكانية ١أ0وءععه70‏ 6013مماءلا1836 التى تخصص 
جميعها مقالاً عن الهرطقة الدينية التى تتضاط بجانب علم الترجمة » لا تذكر سطراً 
واحداً عن الترجمة وتاريخها وفنونها ومشكلاتها . أما معجم لاروس القرن العشرين 
هاءذؤأة 6« ناك 556ناه:ها عا فهو الوحيد الذى خصص للترجمة عشرين سطرا كاملة 
كان يمكن أن تكتب منذ نصف قرن . 

وكفى استهرامن هذه المصدوعةامن الثقرات لنرع'فى ذاك الوقت كيق توضه 
هذه الثغرات : فجميع حصي التاكل التى توحنها الدرحية يعار دن - صراحة أو ضمنا - 
وجود علم نفس لغوى وعلم عام للغة . أى نظرية صحيحة للفغة , بالإضافة إلى علم 
الجمال العام » وإلى نظرية الشعر . وإلا كانت الأفكار عن الترجمة وممارستها كبرج 
ال حريغي رودا باإخوير اللليسي انر" 


- ومع ذلك حدنت د بعض التغييرات فى هذه السنوات الأخيرة . وتبدى ملامح 
هذا التغيير بعد أريع سنوات فى عددين شبه خاصين من مجلة ( الباريسيةلاياريزيان) 
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©1516 8) » وهى مجلة متخصصة فى التعرف على الأحداث . ومما لاشك فيه 
أنه يتعلق خاصة بالجوانب الزخرفية في أخبار الترجمة . وقد ذكرت هذه الجوانب 
بأسلوب سهل وعقلية شعبية ؛ وهو ما يمثّل صوت هذه المجلة . وفى هذين العددين من 
المجلة مجموعة من المقالات مدّعمة بالوقائع والوثائق والأرقام . وهذه المقالات عبارة عن 
أفكار موجزة فى الجغرافيا والاقتصاد والقانون المقارن لهذا العالم الجديد والصغير. 
وفيها أيضا آراء جديدة تنقلنا من التأرجع الدائم بين الترجمات الجميلة ولكنها غير 
أمينة والترجمات الأمينة ولكنها قبيحة: وحتى المقال الذى كتبه نجم الدين بامات 
6 0179 - كناه 0/300 والذى يعتير بحق أكثر المقالات تنظيرا أو ميلا إلى 
النظرية . ظل هذا المقال مفرطا فى الباريسية بمعنى أنه أكثر من ترديد نغمة المجلة 
المسماة بهذا الاسم ( الباريسية عممواأوا,هم ها ) . 

إنها قفزة رائعة : وهى عبارة عن مجموعة ملاحظات مأخوذة من جميع المجالات 
التى يمكن تخيلها ٠‏ كالعربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية 
والصينية ؛ فهو عبارة عن نص مختصر واختيار جديد فى التمثيل عن موضوعات 
صوتية وأسلوبية مشهورة أكثر منها تجديد! للآراء » وهو أيضا مجموعة صفحات 
مشرقة كلاسيكية عن موضوع ضمنى هو ما لا يمكن ترحجمته . وحول هذا المقال الذى 
كتبه أفغانى بالفرنسية مباشرة فيما شى تمكتنا أن تباط هما إذا كان الؤلك يكن 
نفسه ينقسه : هذأ الأفغائن فكن بالفرتسية إلى حد كين . [ إذ ان مقاله يمكن أن 
يحمل توقيع مؤف أكاذيب الشعر ) . وقبل ذلك كان العدد الأول الخاص من مجلة 
( لاياريزيان ههممهأ53:15 ها ) قد حُتم بإخفاق مماثل للعمقل الباريسى : 
« تدريبات عملية » . وصفحة ( لسان سيمون (5/8101 - 5411/7 مترجمة إلى الإسبانية » 
وهذا النص الإسبانى مترجم إلى الإيطالية » وهذا الأخير ترجم إلى الألمانية » وترجمت 
الألمانية إلى الإنجليزية ‏ والإنجليزية إلى الصينية » وأخيرا ترجمت الصينية إلى 
الفرنسية . وعلى الرغم من قصد المجلة فإن هذه المجموعة من العمليات تشهد 
لصالح الترجمة : فيلاحظ ياولى رونيه 80881 واناه5 الذى يتمسك بصحيفة المهنة 
التى يحبها « مدرسة المترجمين » يلاحظ بشىء من الدعابة أن نص سان سيمون 
0 -53181 يتحمل جيّدا هذه التغييرات , ونعثر فى النهاية على المعنى والأسلوب 
ماخذ الكمن. ٠‏ ويقول 'روكنة 86881 اخ عمي مق التفيرن الأخسن : فالترجف 
الى يركفالية الترازيل على يعدن مها فين الأرنا د المعرؤفان لك .رين “816 
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( إن الذين يقرأون البرتفالية سوف يجدون متعة لذيذة فى قراءة هذا الكتيب لأحد 
المجريين من العالم الجديد الذى يجد تبريرا كافيا لكلمة سالاس سو بيرات 588185 . ل 
4 وهو المترجم الأرجنتينى لجواس ع لول : « إن الترجمة هى أكثر وسائل القراءة 
تركيزا واهتماماء» ) . إن الكقت الذى القَه إدميون كارى :© 01500 ( وهو أحد 
الأعضاء البارزين فى الجمعية الفرنسية للمترجمين والأمين العام للرابطة الدولية 
للمترجمين ) يعتبر فى ذاته مرجعا حقيقيا للوضع الراهن لهذه المسائل . وهى الترجمة 
الأدبية والشعرية وترجمة كتب الأطفال والترجمة المسرحية والغنائية واستبدال لغة 
السوان السيضائن المسمى جالدو لاغ + لتزحمة الصتحفية والترحةة الفشة إن القئنة 
والترجمة التجارية والعسكرية والإدارية والقضائية والدبلوماسية والترجمة الشفهية 
بالمؤتمرات . والترجمة بالموتور 110101200680 كما يسميها رونيه 86081 ( أى الترجمة 
بواسطة ماكينات إلكترونية ) . كل هذه المسائل تظهر تباعا أمام الماهر اللامع الأمين 
العام للأمة المترجمة . والكتاب يساعد على الإدراك الجيد للتغير المفاجئ الذى حدث 
قريبا لمشكلات الترجمة فى أقل من عشرين عاماً . 

ه - ويذلك نبدأ فى الحصول على خبر أكثر غزارة وأكثر ترابطا . ولكن يظل من 
الصعب الإلمام يجميع المسائل الجوهرية . هذا فى الوقت الذى تأخذ فيه الترجمة نسيا 
أككرا شماه كوضاط خملى وحصي فهر الحريية - الذى مشترة البوتسيكق 
0 سنة 1959 - ٠٠١١5‏ ترجمة محصاة فى "5 أمة . ويعد ذلك بخمس سئوات 
ورت اخصاقة كار شمولة 31/5 1 ترحية فى العام لكل :من ,1 أضة : وف 
سنة 1965 كان عدن الكحب المترجمة 181817 كتايا'فى حميم أتجاء العالع تقزيياءء 
يقي ا دان افركسدا وه تسحص مان اتا من الدرسية .ون نقين العقة 
نشرت فرنسا ١١>>24‏ ترحمة : وهى يمثل وارداتنا من الترجمة . وبالنسية لفرنسا كان 
نصيب الأدب يتراوح بين الثين أو النصف من هذه الأرقام ( باستثناء الترجمات 
الطلمية والققدية :وهنا يكل عش مانا اللينورة ( ففى نيذه 1586 يلت 
الترجمات ١104‏ من جملة الكتب المطبوعة وعددها 17114 كتابا ) . وهذه الأرقام 
توضح اتساع وعظمة هذا القطاع من النشاط . 

> إوافل الاشكافع زعا شنار عونا "يرك قرتنلقة نارين الطواهن ين رهد 
النظرية واردة فى كثير من الكتب : وتوحى باستحالة الترجمة ؛ لأن اللغة فى حد ذاتها 


كحم 
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لاتؤدى إلى اتصال الناس بعضهم ببعض حتى بين أبناء اللفة الواحدة . ومن الناحية 
التاريخية فهذا توسيع لنظرية كانت :480 القديمة المتعلقة باللغة : فجوهر كل شىء - 
أى مفهومه - يعتبر مجهولا أو لايمكن معرفته » وكل كلمة فى ذاتها شيئ مجهول » 
مفهوم بالمريع . إن كل كلمة لاوجود لها إذن إلا فى اعتقاد الشخص بوجودهٍ ٠‏ ويقول 
هيمبولت 106ه00تانالا : « إن تبادل الكلام والمفاهيم ليس نَقَْلا لفكرة ما من شخص شخص إلى 
آخر ارود الدكره يحي تمر نر حفس القرة الاكلية لذي الل ار لمتكم 
فكل ما يتلقّاه الأول .[ الحاكى أو المقلّد]!') يكمن فقط فى التنشيط الإيقاعى الذى يجعله 
فى وضع ذهنى معين وويضينا قسوات ©« إنوعن اكد أن بثي أكثر الكلدم 
وضوحا وحسسّيةٌ الأفكار والانفعالات والذكريات التى يعتقد يعتقدها مِنْ ينطقها » 
هذه الزاوية , لاتزال نظرية « الظواهر » اللغوية قاصرة على واقعية الفكر الوضعى ' 
ولكن نقدية العلم عند مخ 1136 جعلت روياكين 56أكاةطباه8 يقول فى أوئل القرن 
العشرين : « إن أى كتاب ليس إلا عَرْضًا خارجيا لعقلية القارئ » وأن « كتَابَ علم 
النفس يؤكّد أنه من الضرورى قبل كل شئ التخلص من هذا الفكر السائد الُذى يرى 
أن لكل كتّاب مضمونا خاصا به ؛ ويمكن نقل هذا المضيمون :إلى الى قارع فنا ء القراءة » . 
وفى نهاية هذا الخط من القكر نجد تعميم مالرى ءناة؟1/31] الذى قوف أن أى حضارة 
تختفى وراء أخرى . 

وتمكد لزي أن الظوافن»' [الحظدة 1ت كن كلم - بالففية لا انارت لشت 
سوى مجموع خبرته الشخصية والذاتية عن الذى تدل عليه هذه الكلمة ؛ فالكلمة 
الواحدة تختلف صورتها الذهنية من شخص لآخر “وف المحال اللموق تزكه هذهو 
النظرية أن أى لغة ليست سوى مجموع الخبرات لدى المتحدثين بها . ويناء على ذلك 
لاتحتفظ لغتان بنفس القدرة من الخبرات والصور ونظم الحياة والفكر والأساطير 
ومفهوم العالم . ومن الناحية العلمية المحضة توصل ج . هاردان ١13:10‏ . © فى 
دراسة عن : « غياب معنى كلمة : بروتويلازم » توصل إلى النتائج التالية : 

« كل كلمة ليست سوى فَرّض عن طبيعة العالم » وكل جملة ليست سوى مجموعة 
من الفروض » ؛ وزيادة على ذلك « فنحن لانرى العالم إلا بقدر ما تسمح به لفتنا » . 
وكان عالم اللغة المغالى فى نظرية الظواهر يقول : كيف نترجم كلمة « خبز » مادامت 
هزه الكلمة يندرج تحتها فى بلد واحد عشر صناعات مخطفة وثمانية وعشرون شكلا 
متميزا؟ ودون أن ندخل فى نقاش جوهرى يتعلق بنظرية الظواهر نلاحظ أن هاردان 


. ما بين القوسين المعقوفين [ ] زيادة على الاصل الفرنسى للإيضاح‎ ) ١( 
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يعزل من اللغة لحظة عشوائية » وهى لحظة قدم أ تقادم كلمة ( بروتوبلازم ) مثلا 
وينسى تاريخ هذه الكلمة وشبابها وفاعليتها فى لحظة تاريخية أخرى ( ما طريق الكلمة 
منذ كانت مادة إلى أن صارت بروتويلازم ! ) . ومن جهة أخرى يتناسى هاردان أن 
الفَرْض على العالم لايظل فرضا , ويتجاهل التشارك أو المشاركة الجدلية بين الفرض 
وتحقيقاته ؛ كما يتجاهل تاريخ الكلمة الاجتماعى الذى يعتبر تاريخ ملاعمتها للعالم . 
فإذا كان اهارد]ق علي دق ( فن انتخا جاتة واي في تقده لال بهذة الكلنه الجالبة ) 
نتسال عن السبب فى حركة اللغات . ولكى نقتصر على الترجمة . فإنها كت نفسها 
دائما باعتبارها الحركة فى الترجمة فإذا أرسلت البرقية التالية إلى ذلك العالم اللغوى 
فى وقت الحرب : « الرجا إرسال ثلاثة أطنان من الخبز إلى وحدة كذا بقطاع كذا » 
أنقى مقتنها أن كلاثة أطنان.من القبيؤز سوف :طقن بالطلات بلااكاخين :ووحب على 
اللقوى أ تيع مق ذاكركة كل أفواع لبر المستكديق والكروي والحامن المزمارى 
والعضنوئى والخيطى والحمامى والجريسان ( أو لهشومى ) والفوجاس والخبز الصغين 
والكمونى . وأظل مقتنعا كذلك أن الذين يُرَتَلُون التلاوة : « أَعْطنا اليوم خبزنا اليومى » 
لم يكونوا مخطئين فى إدراك معنى هذه الجملة :كما كلب كيز شرب تسكن فى 
شتى أنحاء الأرض مئات الصور الذهنية المختلفة . وربما يتوصل أتباع نظرية الظواهر 
هنا وهناك إلى مبالغات غير منطقية عند ما يقابلون بين العلوم والعلوم الصغرى 
المتفرغة بعن الأولى: . 

» - ويجانب هذه المشكلة المشروعة والهامة فى جوانبها الصحيحة ( إنها فى 
الحقيقة مشكلة الحدود الفردية للكلمات. . ومشكلة الفوارق الذهنية والشعورية 
والأسلوبية والثفافية للغات ) » ينبغى أن نذكر المشكلة القديمة والمعلّقة على الدوام 
هلى يجب ترجمة الشعر إلى شعر ؟ أو أنه يمكن ترجمة الشعر إلى نش ؟ وهذه المشكلة 
تشبه إلى حد كبير مشكلة معرفة إمكانية ترجمة صوتيات اللغة وموسيقاها . ويمكن أن 
نثبت عند الضرورة أن الموسيقى - إن وجدَت ( وهى مشكلة شائكة مبدئيا ) الناشئة 
عن المتوالية م ٠ه‏ ل٠‏ م/د ء ل ءرءد ٠‏ ءبءل/س ل » .. إلخ . لايمكن ترجمتها 
إلا بالمتوالية نفسها , أى لايمكن ترجمتها تقريبا . وفى هذا الصدد فإن الذين يبالغون 
فى المقارنة بين الصوتيات والشعر ( وفى مقدمتهم قاليرى 1650لا فى كتابه « تقلبات 
فى الرعويات » الذى يعتبره قمة إنتاجه الشعرى ) يحسنون فعلا عندما يتأملون الخبرة 
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الزاكفة فى اسكس ال الحوار: اليتماكى + وفذه التوحمة يتيس أن تحقى ليزن تقظ 
التطابق الرئيسى فى المعانى » يل ينبغى أن تحقق أيضا الاتفاق فى حركات شفاه 
الممظين بالكلمات المترجمة , وكذلك الاتفاق فى تفيير مقامات الصوت وحركات الوجه 
وحتى الوفاق بين الجملة المترجمة - إيقاعا ونغما - ويين الحركات التى تقسّم الجملة 
فى اللغة الأصلية . وهنا تدريب شاق تبدو بجواره ترجمة الأعمال الإيقاعية والصوتية 
ذات الفائدة فى نص أدبى أى شعرى غير جسيمة . وهكذا نصل إلى المشكلة الأخرى 
القديمة - وهى مشكلة كلاسيكية اليوم على الرغم من كتاب مالرى *داة»8131 غابات 
الجوز فى التنبورج 9؟ناط معام '.! 06 5ئولهلة - وهى المشكلة المسماة بعبقرية اللغات - 
تلك العبقرية ألتى لايمكن نقلها - ( والحضارات التى تحتملها هذه اللغات ) . وفى هذا 
الصدد كتب نجم الدين بامات 838557216 0106 - 0ناه 0/2015 للمرة الثانية المقطع 
التقليدى فى مقاله بمجلة لاياريزيان (53/1519866 ها ) , والأمثلة التى ضريها ليست 
خَطَا أبدا » مل كلها قيّمة وصصائبة وهى أمثلة مطلقة فقط . ( وأتكرر ذلك : إذا كان 
مقالة :عن العريية حتسحيها مطلقا :والعرينة لفكه الثقاقية:,ذا كان فادرا 'تقاما غلن 
التفكير والكتابة بالفرنسية - أى حتى على تعلم الفرنسية ! ولكنه لى قَبِل إنه يمكنه أن 
يتعلم تركيبين من التفكير العربية والفرنسية » حينئذ يمكنه أن يترجم ) . وهذا الأمر 
يتعلق فى الواقع بمواقف متطرفة لمنطق تجريدى قديم يتطابق مع مستوى الدراسات 
اللفوية منذ خمسين أو ثلاثين عاما - ومع أفكار غير جيدة تحت هذا الشكل 
المطلق على الأقل منذ لوت 1-0148 », ومييه 8161|!164 » وقندريس 65/ل65707/ , ومارسيل 
كوهين معطه6 اعه:1813 ,و وورف ]5ثلالا ومارتينيه أعمنامولة . 


إن اللغة الروسية على سبيل المثال غنية بحروف الصفير فإذا طلبنا أن كل حرف 
صفير روسى لابد أن يقابله حرف صفير فرنسى ,٠‏ فذلك يعنى الزعم بأن كل حروف 
الصفير فى جميع الكلمات الروسية لها قيمة تعبيرية - والتسليم بأن اللغة الروسية 
تعبّر عن عقلية ذات صفير » وهذايعنى الرجوع إلى النظريات الآلية فى اللغة » وإلى 
إلقارده الا نية التي 1 الرئيس دو بروس موي يو اح لد اي 
أحادية المقطع ؟ هن أنا عندما أتحدث الإنجليزية ألا ينبغى 31 أشعر أننى مألخوذ 
بهذه العقلية المزعومة أحادية المقطع ؟ ) . وفى مقابل النظريات الشكلية المطلقة فإن 
الموقف العملى المتوسط هو اتفاق تجريبى على سلسلة من الحلول المهنية أو الحرفية 
بواسطتها يتصرف كل مترجم مع الصوتيات ( وعلم الشعر ) تبعا لقريحته وموهيته . 
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4 - والأهم من ذلك هو تلك المسائل التى يمكن تسميتها بالمسائل غير التقليدية أو 
غير الكلاسيكية . فكيف نترجم إلى لغة ما الكلمات الدالة على أشياء لا وجود لها فى 
حضارة تلك اللغة ؟ وعلى سبيل المثال كيف نترجم إلى العربية كتايا فى القانون 
الرومانى ؟ ( وإذا قام أحد الفارسيين من اليونسكى بترجمة الرسائل الفارسية 6وا) 

(5 5853086 68:85 إلى اللغة الفارسية وكذلك روح القوانين ( 5وأما 065 6أ,موع 1١‏ ) 
فمن المفيد قراءة صحيفة عمله ) . وكيف نترجم إلى الفرنسية كتابا فى الفلسفة 
السنسيكريتية ؟ ( وأستخدم المضارع هنا أيضا لأنه مازال يحدث . وقد قامت مجلة 
بابل !©8865 بنشر خيرة المتخصصين من أمثال جيريل جرمان 68883(15 ا6أ0ط63 وكيف 
نترجم معالم الحضارة ( وذلك يشمل الانفعالات والمشاعر والأفكار ) عندما نريد نقلها 
إلى لغة ليس لديها فيما يبدى هذه الأشياء ولا هذه المشاعر ولا هذه الأفكار ولا هذه 
الانفعالات ؟ كيف نترجم قصيدةً من وإلى لغة البانتو ؟ ( والذى يهمنا فى المقام الأول 
لق العماي اللهزه م إخفا 'قخليل الكدمرات بواسطة المترحمين ١)‏ وهذا يعدن أنكنا :+ 
كيف نترجم الكتاب المقدس ؟ فهناك خبرة مدهشة للغاية تكمن فى أخذ نص من الكتاب 
المقدس - مثل نشيد الإنشاد - وتتبع ترجمته منذ الترجمة السيعينية اليونانية 
واللاتينية عند القديس جيروم 6566ل 58151 مرورا بالترجمة الكلقينية فى جنيق ؛ ثم 
ترحمات رينان 856887 والجمعية العالمية للكتاب المقدس للقّس كراميون 01م310,© ,2 
ومدرسة الكتاب المقدس بأورشليم ؤدورم 8650:57©6 - لكى نرى الترجمات المختلفة 
والمتناقضة التى أعجبت القراء عدة قرون . ومن جهة أخرى فإن الانطباع لايقوم دليلا 
ضد الترجمة ؛ فريما يؤكّد صلاحيتها وإتقانها من عصر لعصر ونرى بعين اليقين ميلاد 
حضارة لكل ترجمة من هذه الترجمات للكتاب المقدس : فكما يكشف الحفر الأثرى 
موقعا مختفيا » تنحدر كل ترجمة من طبقة أو أكثر نحو الأصل . وهناك مشكلة أخرى 
غير تقليدية ربما صعبة وغنية بالمعلومات ‏ وهى مسالة الترجمات المحسنة » فقد اعتقد 
جسبار دو تاند 6 08 :63588 فى القرن السابع عشر أنه يمكن « تجميل 
الترجمة وجعل الصورة أجمل من الأصل » . والأمر يتعلق أخيرا بمطابقة الترجمة مع 
القوانين الجمالية والأسلوبية فى الأدب والأخلاق الفرنسية . وكذلك الحال اليوم بالنسبة 
للحالات العادية » التى لاينيفغى أن تكن الحيرم والقاق لدى الصحفيين الأدياء » وهكذا 

بعض الروايات البوليسية من السلسلة السوداء والتى أطلق عليها مَنْن قوثين م الزمان 
الحمئااة الخائنات . وفى عام ١6٠١‏ سميت اقتياسات , ونسميها اليوم إعادة 
الصياغة ؛ لقد تفيرت الكلمة وحدها . ولكن الأمور تصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق 
الأمر بإدجار يو 208 :5098 الذى يرى النقد الأمريكى لمرات كثيرة أن النقد 
الفرنسى قد بالغ فى إطرائة وتقديره . بسبب المفارقات والتحريفات التى أصابته بأقلام 
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كل من يودلير 831006131:6 ومالرمية 813113:86 . ( والأمور ليست بهذه البساطة ,2 
وافتراض أن أمريكا قد أعرضت عن شعر بو 506 لايمكن استبعاده : ونحن فى حاجة 
إلى دراسة شديدة الموضوعية فى هذا الصدد لون دي لنا ؟ ) وكذلك الحال 
بالنببية القازيتي حاف ونضه بالإانطليؤية : فالكششرون متة مَتققُون على أنه أكان فارسدة 
من الأصل », على الرغم من بامات 8300:0316 الذى ريما كان على صواب » وكذلك 
الحال بالنسية للترجمة المقلّدة - والتى نجد فى نهايتها أغانى بيليتيس 06 230085© 5 ا 
85 معا . وكذلك الحال ل بالنسبة لدوستويقسكى لالا5 00810181 الذى يكسب 
ذائبا عق اتجمالة من الروسية إلى "اللقات الأزرونية الأخرى ٠‏ ولاسمكن تجاهل أن هذه 
الأخبراث كل شك مقيقية :وا خهرا مدا الخدت عن ا الماكتينات الالكصروتية 
المستخدمة فى الترجمة . وهى مناقشة حديثة جدا . وقد استنتجت العقول الروائية 
والصتحفية من هذه المناقشة أشبنا ككيرة لاسشه والوقائع الفزوقة فول قرسن مل 
هذه الماكينات أولا ؟ نعم أولا . ويبدى أن استعمال هذه الماكينات الحاسية فى الترجمة 
قد ظهر سنة 1941 فى مؤتمر عُقد فى نيويورك بين العلماء الأمريكان والبريطانيين . 
ويبدو كذلك أن الأمريكيين لم يهتموا بهذا الموضوع قبل سنة ١15٠١‏ , على الرغم من 
أول محاولة إنجليزية مشجعة وفى سنة ١107‏ اهتم معهد التكنولوجيا 
بماساشوسيت بهذا الموضوع نتيجة تبادل جديد لوجهات النظر . وفى العام التالى 
حدثت أول تجربة حقيقية للترجمة بواسطة الحاسب الإلكترونى : وحصل ل . دوستيرت 
600 باقن خرصة مكحن العمل الروئكية معدة ميقا إلى الإنجليزية . ثم ظهرت 

بعد ذلك ؛ تجرية ة بريطانية سنة 65 :؛ وأذيعت على التليفزيون . أما الاتحاد السوقيتى . 
فقد أدت لمتهبوده سئنة ذا ٠505-‏ إلى التجرية التى تعتبر فى رأى براندوود 
40م« أقوى مساهمة بَنَاءة فى تقدم الترجمات بواسطة الماكينات الإلكترونية 6:. 
وأخيرا أعلنت المدرسة العملية الإيطالية فى نهاية سنة 19057 أنها تزودت بإنسان 
آلى آدم ” من أجل تجربة مماثة . ومن هنا أكد كارى /635 أن « ماكينة الترجمة 
لم تعد وهما أو سرابا » . وأول تصحيح ضرورى هو الذى يتعلق بثلاث ماكينات 
تجريبية » ماكينات مصغفرة عبارة عن نماذج حقيقية صغيرة . والماكينتان الأمريكية 
والإنطيزية مبزواتان بماتدين وخيسين ( + 6 ) وحدة ذاكرة » أى لفظة من 
المعجم أو القاموس . أما الماكينة السوقييتية فلها 401 وحدة . إن ماكينات الترجمة 
هذه لا يمكنها أن تترجم ' إلا اللغات "التقدرة خيذا » بسيب مفرداتها المحدودة التى 
تتراوح بين إلى ٠٠٠١‏ كلمة . وهى تحديد موّقت ولكن زيادة عدد وحدات الذاكرة 
يمثل مشكلات أخرى . 


وأنعلم أن موضوع ماكينات الترجمة الحالية ليس الترجمة الاقتصادية لأى نص »؛ بل 
هو الدراسة العلمية للمبادئ التى ينبغى أن تقوم عليها مثل هذه الترجمات كما يقول 
بوت 800147 - حتى أنه لى تقرر فى المستقبل إنشاء ماكينات ترجمة حقيقية » يجب 
إعداد وتجهيز جميع العمل النظرى اللازم واللغوى والفنى . إن هذه النماذج المصغرة 
( على الأقل النموذجين الروسى والإنجليزى ) - وهى النقطة الثانية التى يجب التنويه 
بها - تعطى ترجمات صحيحة . ومن المشاكل التى عثر على حلول لها التمييز بين 
معانى كلمة واحدة , والتعبيرات الاصطلاحية التى تستعصى على الترجمة , 
والتتغييرات الإعرابية والصرفية التى تعترى الأسماء ( كالتأنيث والجمع ) والأفعال 
( كالأشخاص ) - أى الضمائر - والأزمنة والصيغ ) , والتغيير فى ترتيب الكلمات من 
لغة إلى أخرى . فمن أين تأتى إذن الصعويات الحقيقية ؟ الصعوبة الأولى هى مشكلة 
الاختيار . وهناك مدرستان تتصارعان .فالمدرسة الأمريكية تريد نتائج قليلة التكاليف 
وسريعة ووفيرة ؛ لكى تقلّل من سعر تكلفة الحاسب الإلكترونى المستخدم كمعجم آلى 
محصن . وتعمل الماكينة الأمريكية على الاستعانة بالعنصر البشرى فى عملها » سواء 
بالاشتياتة يعدم رين مشريية مكفن دراسة النص الأضلن بقصسس اعادة اجماقة» نيا 
يلائم قواعد اللغة النهائية . أو سواء بالاستهعانة بمراجعين بشريين يقومون بنفس 
العملية بعد القراغ من الترجمة ' ويكون عملهم منصبا على الترجمات الناتجة مبدئيا . 
ويبدى أن هذه المدرسة تؤدى بشكل أو بآخر إلى مآزق اقتصادية » ويبدو أنها لم تستقد 
من كقدمينا . ويعد تجرية 1464 لم يصل إلى علمنا أنها قامت بتشغيل برنامج 
للإنتاج الجماهيرى . وتحاول المدرسة الثانية - وهى مدرسة الإنجليز والروس - أن 
تحصل على إنتاج أكثر إعدادا 0 
ولتحقيق ذلك ٠‏ قامت هذه المدرسة بتزويد الماكينة ببرنامج عمل أكثر تعقيد : فلكى تنقد 
كل عملة لمعي ام امح ل م 7 
والشكضن: . إلغ ) يجب استقبالها بعملية خاصة ومحددة مقدما من الماكينة المترجمة . 
واككنان إخدي المدرستين متشيون ختارا إسناسها يسككدو المال والوقت والإفسات.. 
وفتاك مشاكل اخرى تن :محيكلة الاختيار المندئن . ويندى أتها لست مشاكل قنتية 
ترتبط بحدود الحواسب الإلكترونية الحالية : وهذه الحواسب يمكنها أن تعمل بعدد 
من وجدات الذاكرة ( أى القبول الخاص بال ماكينة المترجمة ) » تتجاوز عشرات الآلاف . 
وهناك صعوبات لغوية , فجميع الباحثين يأسفون للحالة التى يُوجد فيها علم اللغة . ويقول 
إنج 10916 : « إن مهمتنا ستكون طويلة وصعبة , لأننا حتى الآن لا نعلم كشيرا عن اللغات 
وعن الطريقة التى نترجم بها » . ويقول سيلقيو سيككاتو 0666810 51015 إن إحدى العقبات 
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الرئيسية فى أبحاثه كانت « عدم وجود وصف للأنشطة العقلية التى تعبّر عنها اللغة » . 
وقد حددت المدرسة العملية الإيطالية الهدف الطموح لحل هذه المشكلة : فيدلا من 
الاعتماد على الوصف العملى للفة باعتبارها موضوعًا - كما هى منهج المدرسة 
الإنجليزية - حاول سيككاتو عع أن يقيم وظيفة إنسانه الآلى على التحليل المبدئى 
للغة باعتبارها نشاطًا عقليًا . وينطلق من نظرية العلاقات التى تنص على أن « كل ما 
نجده أى نفهمه نجده أى نفهمه بعلاقة مع شئ آخر ؛ فإذا لم يكن لدينا حقيقة إلا 
بوجودها فى علاقة مع أخر فهذا الشئ الآخر لا حقيقة له إلا إذا كانت له علاقة 
بأنفسنا أو بسأى شيىء آخر . وإذا كانت العلاقة هى التى تعطى الحقائق ق إلى الأشياء , 
تكون العلاقة نوعا فى غاية الأهمية » . ويُخْشى أن تبوء المحاولة الإيطالية بالفشل على 
الرغم من حدانتها الأساسية : فهى تبدى قائمة على مسلمات ضمنية يُخَشَى أن تكون 
غير ملائمة . وإذا كانت فكرة العلاقات العقلية حقيقة ثابتة ( يمكن استغلالها يشكل 
مثمر ) الاايتتع عن ذلك امكاني عضا ء كل هذه العلاقات . وليس أكيدا بعد ذلك أن 
تكون كل فده الصادفات منطقية , أو على الأقل يمكن ترجمتها إلى عمليات متميزة عن 
الماكينة وأخيرا تتضمن النظرية أن علاقات النشاط العقلى هى بفعل الواقع العلاقات 
الفردة وريه كاتك كتكاد حويك تكلم الكدم : النحو المنطقى ) . وعلى أفضل 
الأحوال تعتير الماكينة الايطالية مهددة بالخلط بين العمليات العقلية وآليات اللغة التي 
ترمز إلى عملية عقلية , ولكنها لاتصف شكلها ولاتكوينها . ويقراءة المقالات عن هذه 
التجترية يحشئ أن يكون سبككاتو 6862816 لابعت كين اللفسة معسوعة مين 
الإشارات ؛ ولهذا المجموع تاريخ طويل فى كل لغة ( ويستيعد هذا التاريخ التعبير 
اللغوى من العملية العقلية التى يحددها ) . ونفترض أن يتحول الإخفاق الايطالى إلى 
معلومات غنية للغاية » وذلك بالتمحيص الجيد والعناية فى التحليل . 
يا ا ..حتى فى إطار 
التجرية الإنجليزية المتواضعة والعملية فى أهدافها . ن الترجمة بواسطة الآلة المترجمة 
لاتكون ممكنة تماما على أى نص ما إلا إذا لمعو 0 
أصناف قواعدية , وأمكن حصر هذه الأصناف القواعدية والنحوية حصرا كاملا 
( ومسألة الحصر الكامل هذه . وإن كانت غير ضرورية فى البحث اللغوى العادى إلا 
إنها لابد منها بالنسبة للآلات المترجمة التى لا تستطيع إنجاز عملها إلا على مجموعات 
منتهية وكاملة ) . وهذا الافتراض المزدوج عن اللغات لم يتحقق بعد ؛ فكل القوأعد 
مازالت تخفى عدم قايلية التصنيف لكثير من الإشارات اللغوية لأفكارنا » حتى أكثر 
القواعد علمية لا تزال عاجزة عن الترتيب بسبب البحث عن هدف عقلانى أو تربوى . 
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وريما كانت هذه المعضلة النظرية خاصة لأن تظل صعوية نظرية دون أن تمنع إنشاء أو 
تشغيل الآلة المترجمة » غير كاملة نسبيا » معطية ترجمات مقبولة عمليا وكافية للغاية 
بعد المراجفة - إن الققبة الككود.فى مجر الآلات المقرجنة المريسة من التاحية 
الصناعية تتمثل فى المشكلة الاقتصادية . ومن الغريب أن كارى /685© لاحظ ذلك وهو 
أقل المشتغلين بالموضوع من الناحية التقنية وأكثرهم من الناحية الأدبية . والآلات 
الحالية يمكنها أن تقر فثملء و ا د 
ا 0 ٠‏ كاتب د سكمن ( تشرين] ٠‏ يقوم كل فرد 
بتثقيب ٠٠٠٠١‏ حرفا فى الساعة . وفى الطرف الآخر من الآلة يلزم بلا شك وجود 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ مراجع ( بشرى ) ( دون أن نحسب الضاربين على الآلة الكاتبة ) . 
لوا ستيدلنا البطاقات المثقُوبّة بشريط تسجيل يلزم وجود من يقوم بالإملاء . 
وبذلك تعيش مدينة بها من إلى مثقية ١‏ نسمة على إنتاج آلة مترجمة واحدة . تلك 
فى الآراء اعتبارا من المعطيات الخالنة #والتتيجّة الوبحيدة والماسئبة الث مضل إلنها 
الباحثون هى أن الآلة المترجمة لا تستطيع أن تترجم الشعر أ الأدب . وريما كانت هذه 
النتيجة غير متوقعة حتى يعدوا لها تلك العدة . وهى رأى كارى 6800 الذى يُعْتقد أنه 
رأى مسبق ومتحيز » وهى كذلك رأى إنج هناوها الذى يقول : « بقدر اعتبار الترجمة 
فنا يتطلب من المترجم تدريب أعلى قدراته المبدعة : فريما كان اللجوء إلى الآلات الميكانيكية 
ضعيفا ... وينبغى أن يترك هذا النوع من الترجمة إلى الكائن البشرى » . أما براندوود 
4 فيصر من جانبه على تبرئة ترجماته من « أى ادعاء أدبى » . 

وكل النتائج الأخرى تنتمى إلى مجال الخيال العلمى وهى مالايمنع اقتراح هذه 
النتائج » ويتساعل رونيه 868281 عما إذا كان وجود مثل هذه الآلات له آثار كبيرة على 
اللغات دخ التاحنة المتاعنة :إن الرخية فى الحصول على" الآلة المذرجية يسغل كثرا 
من المؤلّفين يكتبون للآلة » ويجعلهم يُلُغون من لغتهم كل ما تعجز الآلة المترجمة عن 
ترجمته كالمصطلحات اللغوية والكلمات الجديدة المتولدة والتعبيرات الجاهزة والفوارق 
البسيطة إلخ . وأخيرا يكون الإنسان فى خدمة الآلة بدلا من أن تكون الآلة فى 
خدمة الإنسان . 

وينتهى الأمر بأن نتكلم مثل الآلات المترجمة لأنها لاتستطيع أن تفكر مثلنا ٠‏ ( إن 
الفركي [ ى القر ضعنة الرسرمة يهان اتطلكزة | التن تتحوة يها وتكتيها ذى 
الأمم المتحدة واليونسكو وفى وكالات الأنباء العالمية تثيت أن هذا الخطر ليس مستبعدا . 
وف لافرة لغرية اساسية جديرة بالدرامنة لذن قوب كر ين الرعديعات لمق 
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لشهادات الدراستات الفليا: عن تردة:الاهبى المسكسن [ اراتاكى الناقض: | لمسعة 
الشك أو التمنى عند تيوفيل جوتييه 116ئاة6 1116ام7860 . وعندما ندرس تاريخ الآلة المترجمة 
دراسة دقيقة يرد إلى الذاكرة « خيال » آخر ( وقد ورد بذهنى هذا الخيال على الأقل ) . 
فلييين مستحيلا أن:تفيد .مشاكل الترجمة الإلكترونية وصعوياتها ومازقها إلن انثياة 
الباحثين الملتتخصصين مسالة اللفغة المساعدة الدولية . ومن ن الممكن إثبات أن هذه 
المشكلة لم يسبق دراستها بطريقة علمية . أما المناقشات عن الإسبيرانتى - لأن الدعوة 
إلى إلاسبيرانتى مذهب له أتباعه وأنصاره ومؤيدوه - فشار حولها الهذل والتعصيب . 

والمناقشات عن أى لغة قومية حية مقتر. حة كلغة مساعدة أفسدتها مسائل المصلحة 
والسيادة والمناقشات عن اللاتينية كلغة دولية أصبحت مثالية رجعية متأخرة . أما 
مشروع العالم ذى اللفتين [ ثنائى اللغة ] فقذ ود فى مهده سياسيا .ولم تكن له أى 

صفة علمية . وهناك مسالة أساسية ألقيت دائما فى الظل أو أَُهملّتَ بسبب عدم صحة 
الخلول المققرحة. ما( فرق العلفاء الذين يفكفون على الآلآت المترحفة سيوف برجعوة 
يوما ما إلى الدراسة الموضوعية لمسالة اللفة المساعدة الدولية المصطنعة . وهذه اللغة 
المساعدة لها ميزة اقتصادية » وهى كونها لغة بلا مصطلحات ويلا استثناءات , وهو ما 
يسهل برمجة الآلات المترجمة وعملية التثقيب ومراجعة النصوص . يضاف إلى ذلك أنه 
إذا قامت كل أمة بتؤهفة إنتاجها العلمى والتكنى الذى 'يفكن فحص ه ودراستةفان 
اللغات التى تطبق هذه القاعدة تصير أوانى مستطرقة لها فرع مشترك : ولن تحتاج 
كل بلد إلا إلى آلة مترجمة واحدة أى اثنتين . ( لغة مصطنعة - ولغة قومية » وربما لغة قومية - 
ولغة مصطنعة ) » فى حين أن من بين المشاكل الاقتصادية الهامة فى النظرة الحالية 
هو ضرورة وجود آلات فى بلدما بقدر عدد البلاد الأخرى التى ينبغى حراسة إنتاجها 
العلمى والتقنى ( كالروسية والإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والهندوسية واليابانية والدانماركية والإسبانية والعربية على أدنى تقدير ) ) إنتى لدأكن 
متعصيا أبدا للغة المساعدة الدولية المصطنعة , ومنذ أمد بعيد لم أعد خياليا أى مثاليا 
فى أى مجال ما . ومع ذلك لى كنت مضطرا لمراسلة أحد الصينيين عن بعض المسائل 
الجمالية فسأبرق إليه قائلا : تعلّم الإسبيرانتى » . بعد ذلك بشهر يمكننا أن نتراسل » 
حت تعل مششتاكل الالاك المترحمة . وربما تصبح مشكلة اللغة المساعدة الدولية 
المصطنعة - التى كانت منذ وقت سضيق مشكلة أكاديمية أو مجمعية وموضوعا مفضلا 
لدى ال ملهمين والمستنيرين - ربما تصبح مسالة علمية عصرية وإجبارية » وتصبح حلا 
مثمرا على مستوى البحث وتبادل الأبحاث التى وصلنا إليها . إن الكتابة عن الترجمة 
- كما رأينا - لم تنته بعد ونرجى أن يستمر الحال طويلا على كثير من النقاط . 
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المترجم بين الكلمات والأشياء )1١91/(‏ 


تحتل الترجمة اليوم مكانة بارزة » ويعتبر المترجم فى بعض الأحيان مثل مولف 
الكتى الذئ يعادل فى أهميت كاتبة الاختزال . كانت دراسة اللغات الأجنبية فى أورويا 

فى القرن السادس عشر مقتصرة على المرحلة الإعدادية فى أغلب الأحوال . ولم تكن 
ثمة طريقة أخرى لتعلم اللغات الأجنبية تعليما صحيها . فأية طريقة أخرى تبدى غير 
كاملة وجديرة بتدريب هواة أو مترجمين ميتدئين : وكان ذلك كافيًا لعدم وجود الأفضل . 
والطريقة المتلى هى تعليم اللفات الأجنبية بالمدارس . وتعتبر الإقامة فى الخارج التى 
يُنْصحَ بها الطلاب تكملة اختيارية لتحسين النطق ( خاصة وأن ن هناك الاسطوانات أو 
الشرائط والمذياع ) . 


ولقد كان هذا الرأى مرتبطا بتطور التعليم عن طريق المدرسة فى أورويا الحديثة : 
ومع ذلك غير هذا الرأى الفكرة التى لدينا عن عملية الترجمة . مادام الذى نتعلمه فى 
المدرسة هو اللغة الأجنبية ولو سالنا الناس ما الشرط الضرورى والذى يعتير كافيا 
للمترجم الجيد فسوف يجيبون بأنه ينبغى معرفة اللغة المراد ترجمتها معرفة صحيحة 
بقدر الإمكان . ويضيف أكثر الناس معرفة أنه يجب إتقان اللغة التى نترجم إليها 
إتقانا يفوق إتقان اللفة التى نترجم منها . وقد قضى هذا التطور العلمى لدراسة 
اللغات على فكرة قديمة عن الترجمة ظلت سائدة حتى عصر النهضة : وهى أنه لكى 
اا ب ا م ل و ا لوك 
الكلمات فين فكرة عتيقة لدي إشسات وليه أعاه02 عممولاع الذي جهل بعرفة معنى 
النص ومبناه شرطا أساسيا لأى ترجمة جيدة . وهى فكرة قديمة لدى المترجمين 
الفوريين تؤكد أنه على سبيل المثال لكى نترجم فوريا أو شفهيا الخطب الروسية فى 
مؤتمر كيمياء عضوية فمن الضرورى أن نعرف الروسية وكذلك الكيمياء العضوية . 

وهذه الفكرة القديمة تقلب الصور التقليدية التى لدينا عن الترجمة . وتوضح هذه 
الفكرة أن « فهم اللاتينية » يعنى شيئين مختلفين أشد الاختلاف ؛ فعلى سبيل المثال : 
معرفة الكلمات اللاتينية والقواعد اللاتينية وكذلك معرفة حقائق الحياة اللاتينية التى 
تختلف اختلافا شديدا عن حقيقتنا الحالية التى تردنا إليها هذه الكلمات . 
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ولكى نترجم نصا كُتب بلغة أجنبية يجب التاكد من وجود شرطين أثنين وليس 
شرطا واحدا وعدا شترطان شعر مان لاني أحدهما كن الآخر : ١‏ - معرفة اللغة 
؟ - ومعرفة الحضارة التى تتحدث عنها هذه اللغة ( وهذا يعنى معرفة الحياة والثقافة 
وقصضائضص الشعون التي تعنز عنها هذه اللقة مفرقة كاملة ومستفيضية ) .. 

ولكى نترجم لغة ما لا يكفى أن ندرس هذه اللفة ؛ بل يجب أن ندرس الثقافة 
المقايلة لهذه اللغة دراسة أساسية ومنظمة وليس مجرد قراءات عايرة أى تكميلية . 
فالإقامة فى الخارج مثلا ليست تكملة صغيرة اختيارية تضاف إلى إعداد المترجم 
الجيد » بل هى نصف معارفه . إن القول بأن المعرفة اللغوية الكاملة لاتكفى للحصول 
على تاه جيدة يذكن القاكد ,هته معدلا إلى كمريييا:: 

وفى سنة ١1079‏ تشيين نوكان ن قالتون 10 نقلم8 - وهى أحد علماء اللاهفوت 
بكمبردج 03851096 - الكتاب المقدس بلغات عديدة بالعبرية والكلدانية واليونانية 
والسامرية والسريانية والعريية والحيشية والفارسية واللاتينية ونتقيين ] تكله الأرل 
وصفا ثلاثيا لاتينيا لهيكل سليمان , ويرتكز هذا الوصف على النصوص الدينية وعلى 
قصة موسق وغلى اللمون قن كفامل المؤلف ومن احد علماء اللافوت تمدينة سومير 
“ناوناة5 - مع النصوص الثلاثة » وقام بتحليل جميع البيانات السطحية ذات الصلة 
بالهيكل بقصد إعادة تكوين صورة الأثر أى الهيكل . وهذا الأستاذ الملتخصص فى 
العبرية كان يعرف العبرية واليونانية واللاتينية بقدر ما نعرفه عنها اليوم وكان يقرا 
النصوص قراءة صحيحة ؛ ولما قدم المؤلّف تعليقه المكون من أربعين صفحة إلى الناشر 
( وكان تحت إشراف قالتون نفسه 1/3100 ) تولدت من قراءة كلمات النص وحدها 
صورة مدهشة لهيكل سليمان الذى رسم بعناية بعد هذه الدراسة للغات الثلاث فكان 
شبيها بمبنى إنجليزى أو فرنسى سنة ١1‏ وامزها فن ذلك الوقت , فكر اليقضى 
فى كاتدرائية القديس بولس بلندن وميدان القوج 5968ه/ا فى باريس . فماذا حدث 
مر اساي ا كد الوك نو كك رو 
المترجمون مبنى على طراز لويس الرابع عشر » فى حين أنه فى خيالنا ليس سوى 
عمارة فينيقية أو بابلية » فذلك لأننا نعرف الأشياء الموصوفة فى الوقت الذى لا يعرفون 
فيه إلا الكلمات . ولا شك أننا نستطيع قراءة العبرية أفضل من قالتون مهناهلاا » 
ونعرف بوجه خاص جميع أآثار أسها الصغرى وأصل شعويها في 1 ما قبل التاريخ , 
الكتدات الى لم سكن فرياة فالقين الها معراظا من تصويراهيكل بيت المقدس على 
الرغم من ترجمة الكلمات ترجمة جيدة بوجه عام . إن فكرة استخدام رسامى النص 
للتأكد من جانب المعارف اللفوية وجانب المعارف الثقافية ومعارف أصل وسلالات 


26 


التستحوي اللؤقم للشترجننة لبناءسا ييتروها »لان الرسم الوحسفى هو يمقابة إعادة 
ترجمة كلمات النص ترجمة حقيقية . فإذا كان الرسام لايعرف الشىء 
الموصوف بطريقة مباشرة فهو لايترجم إلا المعارف اللغوية . وعلى خلاف ذلك نستطيع 
أن نقدر مضمون المعرفة الثقافية بالأشياء الموصوفة . فمثلا يخبرنا علم الإحاثة أو 
المتتحجرات ؤأوه!ه58160214 ها [ وهى علم يبحث فى أشكال الحياة فى الخد 
الجيولوجية السالفة كما تمثلها المتحجرات أو المستحاثات الحيوانية بالكافة ]| ان 
وجدت فى منطقة البنتاجونية 5651390816 فصيلة من عديمة الأسنان طويلة القامة 
كالبهظم [ حيوان ضخم منقرض من الدرداوات ] التى لى وقفت على قدميها الخلفيتين 
تكون أكبر من الفيل . وساد الاعتقاد طويلا أن هذه الأنواع من الدواب الكسالى 
والعملاقة كانت من الحفريات :إن الاكتشافات المتكالية لفظاء كاكناوتسية واكنشات 
الحلود الحديثة وكذلك مواد الإخراج الحديثة من ناحية » ومن ناحية أخرى الأساطير 
التى تذكر وجود حيوان حقار مسالم ولكنه محصن , وهى حيوان شنيع ذو شعر كثيف 
وشكل مخيف - كل هذه الأشياء أدت إلى الاعتقاد بأن نوعا من اليهظم - لم تهاك منذ 
العصر الثالث » يل ظلت حية حتى أيامنا . وتم البحث عما إذا كان هناك آثار لوجودها 
فى قصبحن الرجالة الأرائل: فى 'القرن السادس عقتر »دوعر على كيان بعنوان 
خصائص فرنسا الجنويية " ١6548(‏ ) لمؤلفه الأب تيقيه ؛علاغط1 . وتحت اسم سقاره 
60 يعطى الكتاب وصفا رائعا لحيوان تدل تفاصيله على أنه من الحفريات 
الكبدر الع إن الميلودونت 16 مثلا من فصيلة البهظم , ولها ذيل طويل » 
ويقول الأب تيقيه إنه عندما مظطا رق هذا الحيوان يحمل صغاره على ظهره » ويغطيهم 
بذيله الطويل الغليظ . 

لقد قرر المكتشف - الذى وصف الحيوان بأنه « خلق بطريقة عجيبة ومذهلة » - 
أن فضي كا :يضقا مصورا للحيوان ؛ ومن هنا يأتى اهتمام المترجم بالقصة وقد 
كتب برنار هوقيلمان 7355اعلاناة1! 8850310 الذى أخذنا عنه هذه التفاصيل : « إن 
الصورة الساذجة المرفقة بهذا النص هى عبارة عن حيوان من فصيلة الأسود, وهو 
حيوان نحيف جدا له ذيل منٍ ريش النامل الأآكبر ( حيوان لبون أدرد من الناملات 
يأسر النمل بلسانه الطويل الدبق ) وله رأس غريبة تذكرنا بإنسان له لحية يجرى على 
ظهره أريعة أى خمسة أطفالَ صغار على الأقل . والاحتمال الأرجح أن يكون هذا 
الرسم قد تم بواسطة وصف ذكره شخص لشخص أخر ٠‏ وليس عن طريق المشاهدة 
المباشرة كما هو المعتاد فى ذلك العصر . وهذا ما شر فيلات اا 1 اه 
عات ار عر ا را رصي ان الع روصا معديو د ولديذا هنا حجري 
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المعنى الذى بدا له حرفيا ( دون أن يكون قد رأى الحيوان ) ٠‏ وبذلك اقتصرت ترجمته 
على كلمات الأب تيقيه فقط . ويعتبر الفرق بين صورته المنقوشة وإعادة تشكيل البهظم 
( التى أعدها رسام من القرن العشرين مزودا بجميع المعلومات الحالية فى علمى 
الحبوانوالاجائة أو المتسحرات )إفقناسا للقرى بين المعارف اللغوية ( السمتة 
والمغارق الثقافية للكلمات :ولا تدل عليها الكلمات من أشياء موصوفة . 

إن هذا الرأى الذى يعتبر الترجمة عملية مزدوجة ( حيث لا يكفى فيها اكتساب 
معنى بعض الكلمات بواسطة كلمات أخرى ) يأخذ فى الاعتبار شرعية دليل آخر 
متناقض . فإن قيل لنا فجأة إن التكننات ( المسماة سيروشيم #«أطاءعباهم581 ) 
والمنقوشة من الطوب اللبن المزخرف على يوابة عشتار 'قط!5! فى بابل 6دهالاط82 
ربما كانت من أنواع الدينا صورات وليست أشباحا خيالية « أى مجموعات مختلفة من 
الأعضاء المستعارة من أريع أى خمس مخلوقات مختلفة » - فسوف نعتقد 0 
مجرد اخترا ع صحفى . وهذا أمر يسير . ويحتمل أن يكون « رباعى القدم الشهير ذا 
القشور , وقدماه الأماميتان قدما أسد , والخلفيتان قدمًا عقاب وراسه رأس ثعبان 
محمولة على رقبة طويلة [ ... ] ولسانه مشقوق ويحمل فوق رأسه قرنا عاليا وزخارف 
لحمية مختفة , وله أيضا شعر قصير يشبه شعر عنق الجواد » ؛ يجوز أن تكون هذه 
صورة لحيوان قد وجد بالفعل . ويقول عالم الحيوان فيلى لى لها ©1!|آ/لا لى اكتُشفت 
بواية عشتار 837 سنة 18٠05‏ بدلا من 11١7‏ لاعتبر الثعبان ( أو التنين ) اليابلى 
حيوانًا أسطوريا ؛ ولكنه خلال القرن التاسع عشر تم اكتشاف مجموعة حفريات 
ضخمة من الديناصورات منها مجموعة خاصة تدعى الطيور ذوات الأقدام 
65 + أقدامها الخلفية أقدام طائر مثل تنين عشتار . 

ومنذ سنة ١514‏ يفترض عالم الآثار كولد فى لإ «اءكاه» أنه لو وجد في الطبيعة 
كائن قريب من هذا التنين لكان مكانه فى فصيلة الديناصورات » وأن إغوندة ( وهى 
ربمن الديناضصون) الفصر الطباشيرج البلصسكن هى قوب قريب للتتين .ولم 
يذهب كولدقى أبعد من ذلك غير أن قيلى لى وجد التفسير الأقرب قبولا لظهور هذا 
النوع من الإغوندات - أو الزواحف السمكية - على أسوار بابل : وهذا يتعلق بشبح 
هائل يبلغ طوله عشرة أمتار تقريبا » ووجوده مؤكد اليوم على أطراف حوض الكونفى . 
وهنا أيضا قدم هوفيلمانس 6!7805لانا16! بقية عمليات الترجمة شبة التجريبية التى 
بواسطتها تحولت إحدى الزواحف الأفريقية النادرة إلى السيروش 810060 البابلى 
فقد أعانل قثانقبوانة عشتار :5018! تكوين التنين بفصل قصة الرحالة الذين رأوا 
التنين ( فقد تاكدت الرحلات البابلية إلى قلب أفريقية ) . 
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وَفكذا :تقوم الوضف اللموي: التموزع وحكتدل اساسا الصتوزة الى كعبر عن 
الشبح : ويقول هوقيلمانس 617305لانا9!! « إذا كنتم تشكون فى شرعية هذا 
التقارب فإليكم التجربة التالية : اطلب من طفل لم يسبق له مشاهدة شكل الديناصور 
من قبل أن يرسم لك حيوانا شبيها بالصورة التى سبق عرضها وهى صورة « التّنينَ » 
الكونغولى ٠‏ وسيظهر هناك احتمال كبير أن يقوم هذا الشخص برسم كائن يشبه إلى 
حد الالتباس السيروتش ( 5110061 ) الموجود على بوابة عشتار وفى الحقيقة سوف 
يقوم الطفل أولا برسم رباعى الأقدام على هيئة حيوان مستأنس ( حصان أو كلب أو 
ثور أى قط ) وسوف يزوده - حسب توجيهاتك - بذيل طويل ورأس ثعبان ورقبته . 
وعندما تذكر الأقدام نوات المخالب فسوف يقوم برسم أطراف أسد أو قط » ثم يرسم 
على رأسه الزخارف التى تمليها عليه : كالقرن الصغير والعرف اللامس أو الحساس . 
وعندما تحدد له أنه من الزواحف فسوف يغطى جميع الجسم بقشور . ماعدا الأقدم 
الخلفية وتكون الصورة هى صورة سيروتش كاملة » (اءناه؟51 . ونفهم من تحليل برنار 
هوفيلمانس 7305اعلاناء1! 865810 كيف يتحول نوع من العظائيات ذوات القرون إلى 
تنين بابلى عن طريق سلسلة من " الترجمات " اللغوية والكتابية . ولو أخذنا 
اتجاهامخالفا لهذه السلسلة نفسها » فإن هذه التحليل يبرر أنه من الممكن اعتبار 
الحيوان البابلى كقرينة أودليل على وجود عظائيات أفريقية نوات قرون . 

ولاتنوب إشارات اللغة عمًا تدل عليه تماما ‏ بل إنها ترجعنا إلى هذه الأشياء 
بحيث يتمكن المتكلم والسامع أو المؤلّف والقارئ من القيام برحلة مشتركة أوبجولة 
جماعية من الشىء إلى الإشارة ومن الإشارة إلى الشىء حتى يتحقق التفاهم . ومن 
أشق أعمال المترجم محاولته إعطاء قُرَائه فكرة عن الأشيا ء المجهولة التى يتحدث عنها 
نص أجنبى ينتسب إلى ثقافة أجنبية كلية أى جزئية ؛ فذكُر الشتاء والظج لسكان 
المناطق الاستوائية أى الحارة وتقديم شرح للزارع المثابر لسكان صحراء المكسيك 
الجديدة الذين يزرعون ويقومون برعاية حبويهم واحدة واحدة ماهى إلا عمليات علمية 
وصعبة صعوية العثور على حيوان البهظم الذى يختفى بلاشك خلف سقارة -همهن5 
اق الأب تيقيه 756064 وحيث العظائيات نوات القرون الموجودة على وجه الاحتمال 
خلف السيروتش لات على بواية عشتار 37 . لاينبغى أن يكتفي المترجم بكونه 
عالما ماهرا فى علم اللغة ‏ بل يجب عليه أن يكون عالما ممتازا فى العراقة [ وهى علم 
يبحث فى خصائص الشعوب ] : وهذا يتطلب أن يكون المترجم ملمًا بكل شىء عن 
اللغة التى يترجمها . وعن الشعب الذى يستعمل هذه اللغة :حيئة بكونالترجم مل 
المشعوذ الكبير والساحر العظيم وشيخا للفن الثامن . 
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عدم إمكانية الترجمة كمفهوم إحصائى ( ١194‏ ) 


١‏ - يمكن دراسة مسالة عدم القابلية للترجمة دراسة موضوعية بعد أن درست 
خالل لقو عام على أبجامن تجارى شتخصية غير كاملا وحدس داص من المتر همي , 
إنه يمكن دراستها بطريقة إحصائية وكمية محضة . فيدلا من القول بأن كل شئْ 
يمكن ترجمته أى أن كل شىء غير قابل للترجمة » يمكن أن نبدأ بحصر منهجى للوقائع 
ين القابلة للتؤحمة والتى تقابلنا فى وكائق سعينة . 

؟ - وفى المخطّط الإجمالى الذى نقدمه هنا , تم حصر جميع المرات التى وقف 
فيها المؤلف حائرا أمام كلمة أجنبية عن لفته اعتبارا من نصوص لغوية أى عرقية , 
خاصة إذا صاغ المؤلف موضوع الترجمة فى صيغته الأجنبية . وقد أمكن تصنيف 
الوقائع المسجلة إلى مجموعات ثلاث : فتارة يذكر المؤلف كلمةٌ من لفة أجنبية كمثال أى 
كعينة أو كمرجع أى كوثيقة - ثم يَتْبِع الكلمة الأجنبية بترجمتها . وتارة أخرى يذكر 
المؤلف كلمة دون أن يترجمها ولكنه يفسرها بشرح يأخذ صورة تعريف حقيقى لها . 
رظوذا :الث يذكن المواف. الكلمة فين أن يترجعها أو مشرحها أن تدرلهان: ويكبتد يح 
التمييز بين مجموعات أربع صغيرة : 

- فأحيانا تكون الكلمة مستعارة من لغة أجنبية » ولكن الاستعمال أقرها فى لفة النص . 

كوا حون افر كر سيان الكلمة يبثاءة التسيير الارجح أو التفضين الكاقن 
( فمثلا يتبادر إلى الذهن أن الكلمة الأجنبية تعنى فى الجملة طائرأ أو سمكة ) . 

- وأحيانا ثالثة يخضع النص المسرود للذوق الأدبى المحض . 

- وأحيانا رابعة توصف الكلمة بأتها لا يمكن ترجمتها . ومن الطبيعى أن هناك 
طرقا أخرى كثيرة لدراسة مشكلة عدم قابلية الترجمة دراسة علمية . فمثلا يمكن إثيات 
ضر كممم الكلماة غير 'المقرجعة فى تزجمة مغينة ويخاضة الذكرات التفسيرية 
لتي يرفقها المترجم ليثبت بذلك عجزه عن الترجمة الكاملة . وهكذا يكون التصيب 
لأوفى لذاتية المترجم : ومع ذلك فهو أثر قليل . ومن جهة أخرى يمكن أخذ عشر 
نرجمات لصفحة واحدة وحصر أوجه الخلاف والاتفاق بين المترجمين . وأوجه الاتفاق 
تعنى أقل نسبة لإمكانية ترجمة النص ؛ أما أوجه الاختلاف فهى أكبر دليل نظرى على 
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عدم قابلية الثضن للترحجمة ( ويتيفئ عدم اذك الملافات الناشئة عن اخطاء ضريحة فى 
الترجمة) . والتعداد المذكور هنا يهدف إلى لفت الاهتمام بفكرة إمكانية تحديد مفهوم 
عرض قابلية ٠‏ لترجمة بعاريقة موضبوعية . 

" - وأول الأمئة اللغوية هى مقال هارولد باسيليوس 5ن !أ835 10ه:4!38ا بعنوان 
علم اللغة الجديد عند هيمبولد ' [بالإنجليزية] (مجلة 0:94// الجزء الثامن » رقم " , 
ص د) . وهو عبارة عن نص مكون من إحدى عشرة صفحة ؛ أى مايقرب من 
سيعة آلاف كلمة . ويما آذه يدون فكوا رماتياً ٠‏ فقد ذكر باشلدوس فى هذا النص 
عشر كلمات أو تعبيرات أجنبية باستثنا ء الأمئلة اللغوية وأخذ يشرحهاأويترجمها 
ديعا . ومن هذه الكلمات ( 0هوثهء - 3أ956:9 [قوة - طاقة] -181861 عدءناطءعهممه وأك 
اا [علم اللغة فى القرون الوسطى ؟ ] - غاءلامء5ه2156. [ بين العالم ] ءاه ,6160 
18061أو5نة داءأ5 - 1606,8او:8 [ ؟ ] بااستثناء كلمة وموومعءامة6»0 [تتابع 
الأفكار] التى تبدى له المانية خالصة . وكذلك كلمة 6أ©103:6©)! [عمل صغير] التى يرى 
أن جمهور اللغويين يعرفها بلاشك والتى كان يستخدمها فى تعبيراته . 

وإذا أخذنا فى الاعتيار صعوية موضوع فكر هيمبولت ملعتي كلها (الذى وصفه 
ماكس مولر:1801!6 “813 يأنه فكر يعطى انطياعاً عن يحر من السحاب) وكان 
بازيليوس يتحدث الانجليزية بنسية 4 43/ 

لقال اللقرع الغات هو كناب بعتواج «اتعال اللعات؟ [بالامليزة | لزلقه 
أمربيل فاينرايش (اءأ©:5اء/لا ا©1:نا . والكتاب يضم ١١”‏ صفحة ؛ ويشتمل على 

٠٠‏ كلمة تقريباً ولكى يعبر المؤلف عن فكره الخاص فقد استعان بكلمات أجنبية 
ا ل أن المؤلّف نفسه أو اللغة الإنجليزية لم يستطيعا 
أو لم يريدا ترحجمة هذه الكلمات ما دام المؤلف واللغة يستعملانها كما هى . وحقيقة 
الأمر أنها عيارة عن فت كلبات أى ست مجموعات من الكلمات اللاتينية (على غرار 
كلمة 1,ماءم ج) «أولياً أو قبلياً» وكلها كلمات مستعارة ومكتوية يحروف مائلة » وهى 
عبارة عن ١7‏ كلمة ألمانية معها ترجماتها , وتسع كلمات فرنسية منها أربع كتبت 
بالرومانية وهى (810085© [ترجمة بواسطة النقل]| و5ومداة [اندفاع - ميول - علّنَّدَ أو 
ظبى ضخم] و 30904 [لغة خاصة بطائفة معينة] ى 8:90[ [لفة مبهمة خاصة بجماعة 
معينة] . وهى كلمات مستهارة أومقتيسة باستثناء كلمة 61305 وثلاث كتبت بحروف 
مائلة وهى ( 6066ااء6»© :8م إبامتياز - فى غاية الجودة] و 53556 40 | بالجملة] 
و ©ع:10 - 1466 [فكرة ثاقبة ؟ ] . وهى كلمات حديثة مستعارة من الإنجليزية الأمريكية 


. ما بين القوسين المعقوفين [ ] زيادة على الأصل الفرنسى للإيضاح‎ ) ١( 
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مثل كلمة 8 31509 [علة الوجود - مبنَ مبرر الوجود] التى تصادفنا كخيرا وتان 
وضعتا بين قويسين وهما : (« 6ه [ اعتبار - حظوة - ذؤة نفوذ - تأثير ] على الرغم 
من وجود الكلمة فى المعاجم الإنجليزية . وكلمة « 6وأ!65جم - أأمة » التى يعتبرها 
الولف لفظلةلتزة أو تمسخديةة ) “وعلن امبنا الفروقن فقن امتقماا ع ااؤزلف ان يعدن 
عن فكره بالإتجليزية بنسية 6 555 / . 

ه - وعن المؤلفات المتعلقة بالعرقية أو سلالات الشعوب فيبدو أن الاكتشاف كان 
أكثر أهمية وأكثر عمقا ؛ لأنه تمن ذاقنا مهوود ا لينقل إلى حضارة معينة (أمدوبية 
مثلا) مضمون حضارة أخرى شديدة البعد عن الحضارة الأولى مادمنا نرى من 
الضرورى [ إعطاء وصف سلالى دقيق لهذه الحضارة . وأناخذ حالة الهويى أمه!! ؛ 
حيث يصف دون طلايسقا 3 20667 فى كتابه المع ششمس الهويى " 
نعهكا. الخاسة بار تليق 2 ويتشيمن لكان 61 ؟ كه كن دبي كي 
تقريبا . ولكى يعبّر المؤلّف عن فكره لجأ إلى استعمال كلمات أجنبية ثلانًا وستين مرة : 
فى ١؟‏ حالة وردت كلمة قويى 0007 مضبحوية يتزجينتها : وفى ١7‏ خالة نفس الكلمئة 
نستهوية مكعويفة لبا وفى ضالة واعدة كان الباق معوفها: الفعقى يضاف :الى 
ذلك أن الولف استعهمل عشرات الألقاظ طن الاتطديزية الداريمة ١‏ أوضلق وبحنه الدقة 
تركها المترجم إلى الفرنسية بدون ترجمة ) » كما استخدم المؤلف أريع ألفاظ إسبانية . 
وغل قرحي أن الللمو ء إلى ألفاظ أجنبية ثلاثا وستين مرة يعتبر مؤشرا على عدم قابلية 
الترجمة فقد وصف دون طُلايسُقا ( 7213/6513 900 ) حضارة الهويى بالإنجليزية 
نقمنة 4 للق زم ١‏ 


 - 5‏ لقد وصف جان مالورى 81313016 30هل فى كتايه الشعنة آخر ملوك 
طولية 6انا76 " أو بلاد الشمال - حضارة الإسكيمى فى منطقة أنجما ساليك -35وهم 
»اذاة5 [ فى الشمال الشرقى لأمريكا الشمالية ] فى نص يبلغ ١8.٠٠٠‏ كلمة استعان 
فيه بالفاظ أجنبية 515 مرة , بمعدل 117 كلمة إسكيمى مترجمة و" كلمة غير 
مترجمة لأن السياق يوضحها .و18 كلمة مرفقابها تعريفاتها . يضاف إليها 
عشرات الكلمات الأوربية منها خمس كلمات إنجليزية ( مثل 1013800515 [ نحو 
الداخل ]و 6771688ل [ إناء لحمل السوائل « حركن » ... إلخ ) . إن حساب نسبة 
العقبات فى هذا النص أثناء نقل حضارة الإسكيمو إلى الفرنسية ضئيلة للغاية 
أقلمن ل 
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- ويعطى مثال ليقى - شتراوس 568055 - الانها نتائج مماثلة فى كتايه يعنوان 
' المدارات الحزينة ' ( والكتاب يتضمن ٠‏ صفحة يها 1١5...٠.‏ كلمة ) . ويشثتمل 
الكداب على تلوقياة؟ لفظة احزبية "الإتينية وإبطالنة ويرتقاليه وإنجليزية ونامبيكوارية » 
8 هلط 820 ... إلخ » وتلثى هذه الماك ااجايي ا ا نحت النادي 
أنها كلمات مستعارة دخلت فى اللغة مثل ( 009510:6 ) [ صيدلية ]ى 5قااهبادع 
[ كلام - مساكن شعبية غير صحية ] و 8614 - 6040 [ حقل ذرة ]| ى 826008 [ ملكية 
كبيرة ] و 03661 [ منجم ذهب ] ... إلخ ؛ تُذكر الكلمة غير مترجمة وفقا لذوق اللون 
المحلى ووضعها فى السياق بطريقة عشوائية ولكنها كافية ( كأسماء النبات والحيوان 
والأسمالك ... إل )... 

4 - وليس المراد من هذه الأرقام أن تقول شيئًا آخر أكثر مما تدل عليه . وهذه 
الأرقام لاتعنى أن الجزء غير القابل للترجمة فى النص ضعيف للفاية بحيث يمكن 
التغاضى عنه أى عدم ذكره . غاية ما فى الأمر أن هذه الأرقام توضح أنه يمكن قياس 
نسبة الجزء غير القابل للترجمة » وأنه يمكن حساب نسبة الفشل فى الاتصال عن طريق 
عأ 11213 موعل هذا | التعبير الإسكيمو :د أأنامما ألامارموواط 6 »ملق عليه قائد : إنها 
قال حل وا ا ميات اط روك اليف شتراوس 5005 الاكهنا ( من 
واحدة فى كتابه ) 50668568 : اسم لايترجم يعير عن الحرج أو الحصار ( م 
وهذه الأرقام لايمكنها تقليل هذه الوقائع فى حد ذاتها وهى ريما لانترجم بنسبة كاير 
ولكن هذه الوقائع وحدها يجب إحصاؤها وترتيبها ومناقشتها فى اللغتين . وهكذا فإن 
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ثانيا : علم اللغة والترجمة 


الاتصال اللغوى والترجمة ( ١90“‏ ) 


فق الؤسف كفا 1ن كان كوكّبنا الأرضى لايتحدثون لغة واحدة . وذلك عقاب 
من الرب كما أخبر بذلك الكتاب المقدس فى قصة برج بابل [ : سفر التكوين , الإصحاح 
الحادى عشر الآيات ١‏ -4] . ولكى يخفف الناس عن أنفسهم هذا اعد وا أن 
هذا الوضع [ وهى اختلاف اللغات ] لم يكن موجودا قبل ذلك أصلا , وظلوا يبحثون 
طويلا عن اللغة الأم أصل اللغات جميعا ؛ فقال اليهود والمسيحيون : إنها العيرية , وقال 
المسلمون : إنها العربية ؛ وقال غيرهم : إنها الوتائية إى الساحة ... إلخ . وكانت الأدلة 
والبراهين التى قدّمها كل فريق غير صحيحة ؛ لأنها قائمة على اشتقاقات خاطئة . ولم 
يترك العلم اللفوى فى القرن التاسع عشر المشكلة القديمة بلاحل » وهى المشكلة التى 
أوحدتيا الآديان وعلىم الأساطين ٠‏ وحكى سنة م 154 وبعافا حارل يكن العلمتاء 
الدفاع عن فرض وحدة التكوين اللغوى : ألم تنشا اللغة - وهى الأداة العجيبة التى 
تفرق بين النوع البشرى وسائر الأنواع الأخرى من الحيوانات - دفعة واحدة عن طريق 
مجموعة واحدة نُقَلدّها نقلا متواصلا بلاانقطاع ؟ ويبدو أن العلم اليوم قد تَخلّى تماما 
عن مشكلة الأصل التاريخى للغة ومشكلة وحدة التكوين باعتبارهما مشكلتين لاحل لهما . 
ونلاحظ - على أى حال - أن الوضع يظل كما هو بالنسبة لنا : وحتى لو تكلم الناس 
جميعا لغة واحدة , فهم اليوم منفلقون فى لغات مختلفة تمنعهم من الاتصال فيما 
بينهم بسهولة . 
رود بهن لحرن فقي نا نواه لتكت وا مق ان زف للف تمدن تحماكة من 
القائن ‏ أنها سدور فى امماهية ريق التناع والتقاون ركنا الاعف فى كل 
اللغة الواحدة من واقع تبنى طائفة اجتماعية أى مهنية طريقة للكلام لاتفهمها الطوائف 
الأخرى أو تفهم منها القليل : فنحن نفهم بصعوبة حديث النخاسين أو كلام تجار 
المواشى ؛ كما يستعصى علينا فَهُم حديث الجراحين وعلماء الطبيعة . وأحيانا يكون 
سيب التباعد هو العزلة الجغرافية وعدم وجود علاقات : وحتى منتصف القرن التاسع 
عشر ويعده نشأت فى بعض القرى الفرنسية التى تبعد بضعة كيلو مترات لهجات 
محلية ( ياتوا 581015 ) شديدة الاختلاف . ويسبب ظاهرة التباعد هذه تشعبت اللغة 
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اللاتينية إلى إيطالية وفرنسية ة وإسبانية ويرتغالية ورومانية طيقا للمناطق . وفى مقابل 
ذلك فإن كل ما رن الناس ويريطهم ويساعد على اتصالهم يبوحد لغتهم : فإذا أراد 
علماء الرياضيات والطبيعة فى العالم كله أن يتحدثوا فى مجالهم وتخصصاتهم 
استعانوا على ذلك بمخزون كبير من المفردات والتعبيرات الدولية . ونعتقد أن توثق 
العلاقات - وهى مانشاهده اليوم - يمكن أن يوجد “عن طُوّيْقَ التقارب لغةً علاقات شبه عالمية . 


وحتى تأتى هذه اللحظة الافتراضية - وربما الخيالية - ينبغى أن نترجم كى يفهم 
فنا سنا .ما الذى يجعل الترجمة صعبة وشاقة ؟ الواقع أننا نلاحظ سهولة 
الترجمة عند ثنائيى اللغة الذين تعلموا لغتين فى آن واحد وفى مكان واحد » ومارسوا 
اللفتين ممارسة يومية ؛ ذلك لأنهم أوجدوا روابط مباشرة بين الكلمات والأشياء التى 
تعبر عنها الكلمات تعبيرا حيا فى مكان العمل . إنما تظهر صعوية الترجمة عندما 
نتعلم لغة ولانمارسها بطريقة مباشرة فى الحوار , » يمعنى أن ينصب علمنا على اللغتين 
وعلى الكلمات فيعلى الكمل .يعدا :عن الموقف: أو الاق .. 
شن أن ماع هده الضعوية بهذا الشكل ؟ لقد اعت يسيب: أن اللفات لست 
قوائم بها كلمات تقابلها نفس الحقائق ف المعطاة صقا بوكو التوكب مصورة 
فى حالة إمكان الترجمة الحرفية -وكلما كهن حطلة فى كل حعفخة تماكل الحملة 
التالية حتى فى اللغات التى تتشابه حضاراتها مم الحضارة الإنجليزية والفرنسية : 
(«هذه الوظيفة الثلاثية للإشارة الكيميائية تتضح جيدا عن طريق كن الاستشعار لدى 
النملة » ) . ويعبرٌ علم اللغة عن هذه الملاحظة بقوله : ليست اللغات محاكاةً ( قولبة) 
كلية لحقبة قبقّة كلية ؛ فكل لغة يقابلها تنظيم خاص لمعطيات التجربة البشرية - وتقوم كل 
يتقسيم التجربة غير الأقوية بطريقتها . فبيتما تقول الإنجليزية اناه 0اناة 0) تقول 
الفرسية امدرومه جه علادوة أ : خرج جاريا ٠‏ ويها' كو المعنى وانخدا ؛ ولكنه نْظرٌَ 
إليه بطريقة أخرى غير مقصودة : فحين نشول بالقترنسية وذقط من ©:600:م نقول 
بالإايطالية 50وقةط اأ 53:6 أى : يأخذ حماما - يستحم . وإذا كنا نقول بالإنجليزية 
5؛ناه أ0 » فإننا نقول بالفرنسية 10684ا2580:6 أى : بالطبع - طبعا ... إلخ , 
.. نعرف كل ذلك منذ أمد بعيد , ولكن الخطأ كان فى الاعتقاد بأنه يتعلق 
باستثكناءات نادرة نسبيا تسمَّى تعبيرات أصطلاحية ( 1215]155:265 ) . وفى حالة 
الانتقال من لفة إلى أخرى ديرك تود كفجيرا عا مكحي . وهذا يوضح أن 
الانتقال من لغة إلى أخرى فى الترجمة ليس انتقالا مباشرا من كلمة مثل ( 08900 ) 
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[ إيطالية ] إلى كلمة أخرى مثل ( 5810 ) [ فرنسية ] بمعنى : حمام , ذلك أنه يجب 
الرجوع فى كل مرة إلى تقسيم الخصائص المتعلقة بكل لغة . وهذا يوضّح أيضا أن 
تعلّم لفة ما يعنى أمرين اثنين : دراسة تركيب هذه اللفغة وكلماتها . وكذلك معرفة 
العلاقة الكائئة بين التراكيب والكلمات والحقيتة غير اللغوية ‏ والحضارة والثقافة لهذه 
اللفةومويشي اخ قافا . من هنا :ماقي المتعويات: الناشتة عن تعلم لف ما "دون 
معرفة المواقف التى استّخدمت فيها كلمات هذه اللغة وتراكيبها . 

.وعلى عكس رأى الكثيرين , فإن تعلّم لفة أجنبية فى غير موطنها يعتبر طويلاً 
وشاقًا . والطريقة المباشرة والطريقة التنشيطية والطرق السمعية والبصرية والإقامة فى 
الخارج » تعتبر وسائل تساعد فى ذات الوقت على تعلم اللفة وتوضيح الخصائص 
الخاصة بهذه اللغة . 
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علم اللغة والترجمة ( 193717 ) 


منذ فترة بعيدة كان الاهتمام منصبا على عملية نقل معنى نص من لغة إلى أخرى 
متضمنا فى معظم الأحوال الصبغة أو الصفة الأدبية التى يحتويها هذا المعنى فى ذلك 
النص . ومنذ شيشيرون 0166507 وحتى حيد ©6106 » تتزايد المؤلفات والمقالات 
والمقدمات , التى تُعرض على أنها من فن الترجمة بحيث تملأ مكتبة أخرى . وحتى هذه 
الآونة الأخيرة لم يكن علم اللغة فى حد ذاته ممثلاً بين هذه المؤلفات » ولم يخصص 
أحد” من علماء اللغة الذين يمظون الاتجاهات الحالية فى هذا العلم أدنى مكان لدراسة 
هذه العملية اللغوية التى بدت مستعصية على الفهم منذ أن أرادوا إخضاعها للتحليل 
الدقيق سواء فى نجاحها أو إخفاقها . وفى التوزيع التقليدى للمواد الجامعية كان 
الأدب المقارن هو الذى يهتم بمشاكل الترجمة حتى الآن وإن اقتصر على وصف 
الطريقة التى فهمت بها العلاقة التى تربط الترجمة بالأدب . 

وفى مجال اللغات الحية تكون الترجمة بمثابة اختبار عملى له طبيعة أدبية أكثر 
منها لغوية . وبعد ذلك اهتمت بالترجمة باعتبارها مشكلة علمية - تبعا للاحتياجات 
والحالات - جمعيات الكتاب المقدس وخاصة الجمعية الأمريكية » حيث تم أول التقاء 
بين علم اللغة الحديث والترجمة بعيدً! عن العالم الاشتراكى . 

كما اشتغلت بالترجمة عشرات من مدارس المترجمين الفوريين التى ظهرت خلال 
الفترة بين الحريين العا ميتين , ولكن تعليمها العملى المحض لم ينشأ عنه لمدة طويلة 
مواق غلم متجسيهن وي ابض التخالان الور فى النتاقاك ال اليه 
بعض علماء الأجناس والسلالات البشرية من الإنجليز والأمريكان أبدى هؤلاء العلماء 
وأشهرهم مالينوقيسكى /ا888110005 - اهتماما نظريًا بعملية الترجمة 

ولقد تغير الوضع الذى وصفناه منذ قليل فى الخمسة عشر عامًا الأخيرة . 
فمن جهة . حظى علم اللغة - الذى طالما قُدّم على أنه علم رائد للعلوم الاجتماعية - 
باهتمام أو بانتشار أوسع . ومن جهة أخرى , نشأت عن احتياجات محددة بعض 
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الأعمال التى تجاوزت مستوى التفكير التجريبى عن مهنة فنية » وكان ذلك هو الوضع 
التقليدى للترجمة . وإذا كان الإنجليزى تيوبور ساقورى :ه530 ,7656000 لايزال 
باحثا فى الموضوع على الرغم من كونه عالما بالطبيعيات » 

وحاول تقنين المنهج التجريبى للمترجمين » فإن زميله وابن وطنه عالم النيات 
ريتشنز 8168685 قدم لمكتب الكومنولث الخاص بعلم الوراثة فى النباتات أول نظرية 
لمعجم الى يُفصل جذور الكلمات عن زوائدها . أما إدمون كارى (35© 8001080 - 
الذى اختفى منذ فترة قريبة فى حادث طائرة فى منطقة مون بلان 366ا81021-8 [ على 
قمة جبال الآلب بفرنسا بالقرب من الحدود الإيطالية ] وكان مترجماً فوريًا وتحريريًا 
باليونسكو 8560لا وزعيما للجمعية الفرنسية للمترجمين والاتحاد الدولى 
للمترجمين - فقد بذل نشاطا لا يعرف الكلل أو التعب لتنشيط حب الاستطلاع وتطوير 
الثقافة اللغوية لدى المترجمين ولكى يلفت أنظار علماء اللغة إلى مشكلات الترجمة . 


وقد قدم ج . ب . قينيه /ا08آلا وو ال مت كك كي لد 
والحضارة الإنجليزية ودارس لعلم اللغة - أول طريقة للترجمة تقوم على تطبيق منطقى 
لعلم اللغة المعاصر فى وسط ثنائى اللفة وهو كندا منذ عام 14571 : فقد وجب عليه 
إعداد معاجم لمكتب المترجمين الذئ يضم بضعة مات من الأعضاء .وفى العالم 
السلاقى - حيث تتمتع الترجمة الأدبية والعلمية والتقنية بسحر فكرى وأخلاقى أكبر 
من الفرب . وحيث تدرس جميع المشكلات فى دولة متعددة اللغات على حالتها 
الراهنة - قام العالم الفقيه أ . ف . فيدوروف 60007 .8.0 بوضع أول كتاب حقيقى 
تناول فيه الترجمة بوصفها مجموعة مسائل تخضع للتحليل اللغوى العلمى . أما 
اللغوى الأصيل نيدا 8143 الذى اشتغل عشرين عامًا بقسم المترجمين بالجمعية 
الأمريكية للكتاب المقدس فقد قام بدراسة جميع التطبيقات ليجعل من علم اللغة أحدث 
علم فى هذا لام ري ؛ وهذا بالفعل هو عنوان كتابه . 

والأمر الذى دفع إلى تحقيق اللقاء الحتمى على وجه السرعة بين علم اللفة 
والترجمة هو ظهور مشروعات الترجمة الآلية خلال سنة 156٠‏ . وفى معظم الأحوال 
كان الرواد من غير المتتخصصين فى علم اللغة ؛ فكان هناك ويقر :68لاهء/1 من علماء 
الرياضيات بمؤسسة روكفلر 16ا8061616 ؛ ويوث 800117 من علماء الرياضيات بجامعة 
لندن » أمادوستير :20816 فكان مسئولا من قديم عن شئون الترجمة فى قضية 
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نورمبرج 0:87876679ال! » ثم فى منظمة الأمم المتحدة . وكان بار هيلل اهااألا ,83 عالما 
بالمنطق , وكان سيكاتو 060810 موسنفا را فيلسوفا . ويبدى أن هوايته منذ خمسة 
وعشتريق عاما كانت البح الأساسى االذى كان يتفرع له بصيفة خاسة : وكان نولاق 
/ا06130653 مدير للمنشورات باليونسكو 8560/الا ... إلخ . ولكن الترجمة الآلية 
حركت منذ البداية علماء اللغة . وزادت هذه الحركة بقدر الصعويات التى بدت فى 
العمل عق العماص الكتوروضي السميل ف المذاية : 

لقد ككرت المباوزات فى العشن سثوات من 1554-1454 وظهرت العشرات هن 
ماكو الأنعاف قن الوؤنات التحدة الأمريكية راتطلترا والاتضان السرفدتن وفرفينا 
واليابان والمكسيك والصين وبلفاريا ... إلخ . ويمكن القول إن اللقاء اليوم بين علم اللغة 
والترجمة قد تحقق بشكل كامل : فقد أدرك علماء اللغة أن الترجمة تدخل فى مجال 
اختصاصهم . 
-- إن جميع المشكلات التى نشأت عن فن أو عن مهنة الترجمة منذ ألفى عام على 
الأقل هى من المشكلات التى يستطيع علم اللغة أن يقوم بإيضاحها بطريقة علمية , 
وخاصة ما يتعلق منها بالمعنى ؛ لأن الترجمة هى نقل معنى نص - وليست سوى 
النقل - من لغة إلى أخرى . لماذا لا يمكن أن نترجم ترجمة حرفية ( كلمة بكلمة ) ؟ 
ونا الكلمة + وماذا يحدك تالتسيية لعائى كلمة فى 'لحة ينا لا:تتزافق مع تعاقن تسن 
الكلمة فى لغة أخرى ؟ وما الذى يحدث بالنسبة لخاصية غير لغوية تدل عليها كلمة 
واتصداة فى لقلامنا ومسموفة كلما فى نلغة أخوع؟ ولك 'فعن هكم كلقا توس 
الحدود بصفة خاصة بين الوحدات المعجمية البسيطة من جهة والوحدات المعجمية 
المركبة من جهة أخرى : بعبارة أخرى ؛ هل يجب وضع كلمة 5هءفة 65م:وام عل ؟ناله 
[ حائط من الطوب الجاف ] فى معجم ثنائى اللغة ؟ وأين توضع ؟ وما المعنى الحقيقى 
لكمة تعبير اصطلاحى ؟ 

وهل هناك كلمات أو تعبيرات لا تترجم ترجمة صحيحة ؟ ولماذا لا يمكن 
ترجمتها ؟ إن خبرة المترجمين الطويلة ( والقيّمة لاعتبارات كثيرة ) تجيب عن هذه 
الفسافلاف ]ها براسسلة متحتوعة من الامكة الناءة "نوها بالرجزع السيفرن اللفات 
وغناها وصورها وألوانها وتعبيرها » وهى خصائص ظلت غامضة ولم يستفد منها 
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المترجم إلا بطرق غير واضحة فى تحديد الصعويات الخاصة به . ومن الممكن أن يكون 
تحليل علم اللغة الوصفى المعاصر لهذه الحقائق قد أتاح لنا أن نأخذ هذه الوقائع 
فى الحسبان وأن نجيب على هذه التساؤلات ولو جزئيا أو نوضح الطريقه التى ينبغى 
استمرار البحث فيها للإجابة عن هذه التساؤلات . وكان لهذه الصلة القريبة بين علم 
اللغة والترجمة - وخاصة الترجمة الآلية - نتائج هامة . 

ومن المؤكد أن علم اللغة لم ينتظر هذا الاتصال ليتنبه إلى الفائدة التى قدمتها 
له أعمال العلوم الأخرى , ولم ينتظر علم اللغة .سنة 115٠0‏ ليدرك باهتمام مدى 
إسهامات علماء السلالات والأجناس البشرية ( خاصة فى العالم الأنجلو أمريكى ) 
أى يتنبه إلى جهود علماء النفس والاجتما ع والإحصاء #رويمكن القول بأن الترجمة الآلية 
فرضت ظهور العلاقات بين علم اللغة وعلمى المنطق والرياضيات مرة أخرى , 
ومن المؤكد أن هذه العلاقات لم تنش يسبب التطور الطبيعى لعلم اللغة » وإن كان 
تطور سريعا وكبيراً . 

وقد أوضح هذا الاتصال بدوره مسائل أخرى منها التفاهم المشترك بين 
الملتخصصين فى هذه العلوم المختلفة » والاختلاف الشديد فى المصطلحات ؛ واختلاف 
التراكيب الأساسية وجميع الأشياء التى تعرقل البحث بين هذه ا معلومات : وقد بدأنا 
نتعرف على هذه العقبات التى تخفى على تطور العلم ذاته . ويرزت مشاكل أخرى - 
أقل صعوية - بقدر تطور الخبرة لدى مجموعات الترجمة الآلية . وأهم هذه المشاكل 
يبدأ من هذه الملاحظة . وهى أن رواد المجموعات جاءوا إلى علم اللغة فى معظم 
الأحوال بعد ارتباطهم بالقيام بعمل أبحاث تكنولوجية ؛ واعتقدوا أنه يمكن التعامل مع 
علم اللغة والتعود عليه سريعا عن طريق الدورات التدريبية السريعة والقراءات العابرة , 
لقد نشاً عن هذا الاتجاه الذى يعتبر علم اللغة فنا يمكن الإلمام به فى بضعة أسابيع , 
أى كمادة خام متجانسة يمكن التعامل معها منطقيا ورياضيا - الكثير من الإخفاق 
والفشل , ولكن خبر الموت أكثر تحفظا من خبر الميلاد » لقد لممست مجموعات العمل 
المستمرة تغيرات هامة فى مجال تقليل عدد الأفراد والنفقات . وقد جاء ذلك بالتأكيد 
من بداية سريعة للغاية مع انطلاقة تذكر دائما بُسلوب الإعلانات » ويسير خلف 
الجميع الوعد أو الأمل بنجاح قصير الأجل فى المجالات المثمرة . ولأن هذه النجاحات 
لم تتحقق , فقد تلا ذلك نشوء البغض نحو من يقرضون الأموال وتزايد الشك 
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والانهزامية . ومن المؤكد أن الترجمة الآلية قد أصيبت بالداء الذى وصفه روبير 
إسكارييت 1أم7قع55 عطه8 فى كتايه المي 0 !]! ها وتخلصت منه بصعوية . 
والمستقبل بلا شك لمجموعات العمل المثابرة التى تقضى معظم أوقاتها فى معامل 
الأبحاث المستمرة . وقلما نجد فى النشرات أسماء لامعة » ولم تعد تظهر معظم أسماء 
الذين كنا نقرأ مؤلفاتهم . وهناك آخرون يطوفون حول أوروبا أو أمريكا ولا يسجلون 
شيكا أقل من لاسر ار 

ومن الخطأ أن نحمل الترجمة الآلية عبء أخطائها فى شبابها . وقد عمل البحث 
فى هذا المجال على تشجيع الإنتاج اللغوى يطريقة منقطعة النظير وعلى تنشيطه أيضًا . 
وإذا استطاعت الترجمة الآلية أن تحمى نفسها من الهروب إلى الأمام فى المنشآت 
النظرية الكبرى العشوائية أو السابقة لأوانها » وأن تحمى نفسها من صياغة « نماذج» 
دائمة ومجردة , ولم تخضع للتجرية لكثرة التعديل فيها , وإذا لم تحاول الترجمة الآلية 
أن تنجى بنفسها من الدراسة الحسية للمسائل المحسوسة باللجوء إلى كتابة 
«الموضوعات العامة فإن بوسعها أن تقدم إلى علم اللغة محاولة أولى قوية ولكنها 
مشجعة ؛ لآن الترجمة الآلية تضع علم اللغة فى مأزق : 

وينبغى عمل إحصائيات كاملة لمفردات المعجم , والظواهر الصرفية أى النحوية , 
وليس من الضرورى عمل دراسات مفصلة بلا روابط بينها مهما كانت أهميتها , 
أى ينبغى عمل أوصاف كاملة » ويجب عمل تحليلات وافية أو نموذجية ليس بها 
إيحاءات . وإذا تم إيجاد افتراض أو مجموعة افتراضات أو نظرية لغوية موحدة فيجب 
التحقق منها شيئا فشيمًا بواسطة تطبيق صارم وهو تطبيق البرامج والآلات التى تقوم 
بتنفيذها . وفى هذا الاتجاه يمكن أن تكون الترجمة الآلية - أو علم اللغة التطبيقى , 
إذا لم يبتعد هذا العلم عن المعامل ذات الفترات الكاملة ال 86/2100 1! الجديد والمؤقت 
والذى توقفست عنه الترجمة الآلية - حكما منصفا لصلاحية التركيبات الكبرى 
التى يقترحها علم اللغة المحض ؛ عن طريق متطلبات الترجمة الآلية التى لا يفزع منها 
سوسير 58نا581055 ولا يسبرسن 6886567ل ولا سايير 5أم538 ولا بلومفيلد -0ممه81 
4 . لأن هؤلاء كانوا يبحثون ولا يسأمون , ويحققون بلا تعب نظرية لغوية قابلة 
للتطبيق لغويا وغير صالحة للعرض من الناحية الأدبية . 
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علم اللغة ومشكلات الترجمة ( 1911 ) 


كانت الترجمة تعتبر لعدة قرون بمثابة تدريب أدبى » وكل ما يمكن أن نقوله عن 
مبادئها وفنونها حينئذ له صلة هامشية بعلمى البيان والأسلوب . كان الكتاب 
المترجمون هم الذين يقننون تجاربهم فى هذا المجال بطريقة تجريبية مهما كلفهم ذلك . 
وقد بساعد تطور مهنة الترجمة وكثرة الترجمات ؛ وظهور معاهد المترجمين الفوريين 
وغيرهم , وتأسيس جمعيات أهلية يضمها اتحاد دولى - على كثرة المنشورات ٠‏ 

والشئ العجيب أن يتجاهل علم اللفة تماما عملية الترجمة حتى هذه السنوات 
الأخيرة بسواء فى المؤلفات اللغوية الكبرى أى فى الكتب المدرسية أى فى مجلات علم 
اللفة . وقد تغير هذا الوضع فى الخمسينيات لأسباب عديدة : ففى كندا تحتاج 
مسالة الإدارة ذات اللغة الثنائية إلى تحديث وتجديد عن طريق المكتب الرسمى 
للمترجمين ؛ وفى الولايات المتحدة . كان التكلف فى ترجمات الكتاب المقدس سببا فى 
استدعاء علماء اللغة المتخصصين للإشراف على قسم الترجمات بالجمعية الأمريكية 
للكتاب المقدس , وفى الاتحاد السوقيتى كانت الترجمة تحتل مكانة عالية منذ القدم بين 
مجموع الإنتاج الأدبى . ومنذ سنة 1149 بدأت تظهر فى كل مكان مشكلات على أيدى 
علماء الرياضيات والمهندسين وعلماء المنطق الذين بدأوا فى البحث عن كيفية تحويل 
الحاسبات الإلكترونية إلى آلات للترجمة ( لأسباب تتعلق بالربحية ولأسباب علمية 
تقتضى فحص هذا الكم الهائل من الوثائق التى تحتاج لفحص وتبويب ) . وقد حقق 
علم اللغة الأمريكى أول اتصال نظرى بين علم اللغة والترجمة ضاربا العديد من الأمئة 
الهندية الأمريكية والأفريقية لإيضاح المسائل أو المشكلات . قد بساعدت هذه الأمظة 
المتنوعة على إبراز عقبة الاختلاف بين الحضارات » فى حين أن التراث الروسى ‏ 
الخصب لفويا يقدم دراسة عضوية للمبادئ والتقنيات ذات الصلة بأنماط الترجمة 
المختلفة ( أدبية وشعرية ومسرحية وتقنية ».. إلخ ) » 

بينما تتجسد الخبرة الكندية فى أول طريقة للترجمة . ويجانب ذلك توضح بعض 
المؤلفات العامة والهامة استحواذ علماء اللغة على مجال الترجمة ولكنهم لايزالون 
متمسكين بالمسائل التقليدية المتعلقة بمشكلات الترجمة من الناحية الأدبية والأسلوبية . 


49 


ومنذ سنة ١149‏ كانت أولى نتائج الترجمة الآلية ظهور عدد كبير من الأبحاث 
اللفوية » وهى أبحاث قيمة فى الغالب بسبب منهجيتها وكثرة تفاصيلها . وتدور هذه 
الأبحاث حول موضوعات منتقاة لم تكن معروفة آنذاك » وهى مسائل تتعلق بمعانى 
الترجمة الحرفية أو بمفرداتها ( كلمة كلمة ) » ومشكلات المفردات الفنية ( معاجم 
صغيرة ) وتتعدد المعانى والتعبييرات الاصطلاحية 7 السياق 5 إلخ . وقد وجهت 
المشكلات النحوية بوجه خاص وهى تقدم عددا كبيراً من الحلول فى هذا المجال منها 
حلول افتراضية إلى حد كبير ‏ وحلول عملية وتوزيعية وتحويلية وتوليدية - الأنظار 
إلى أقل المجالات اللغوية تطورا ونموا . وبسبب التطور السريع العشوائى والفوضى 
المنهجية . يمكن القول بأن البحث فى مجال الترجمة الآلية لا يزال متفرقا من الناحية 
النظرية أى لم يكتمل بعد ٠‏ وربما لم تتم السيطرة عليه سيطرة حقيقية » ومن المعروف 
أن علم اللغة الحالى قد أوضح المشكلات القديمة للترجمة . 

وتأخذ التفسيرات القديمة الذاتية والحدسية فى الاعتبار صعوبات أو عدم إمكانية 
الترجمة ( نظرا لغنى جميع لغات المصدر أو اللغات الأولى » ونظرا للفقر الشديد لكل 
لغات الهدف . والجمال والكمال اللذين تظهرهما « عبقرية » اللغات , وهذه العبقرية 
لا يمكن ترجمتها , وعدم إمكانية فهم العقليات المناظرة ) . وتفقد هذه التفسيرات 
القديمة كثيرا من أهميتها فى ضوء التحليلات اللغوية المعاصرة . 
ونحقق نجاحا كبيراً.حين نبين فى أى شئ يكمن جوهر هذه الأفكار القديمة . 

وليس لغرًا أن يكون للغة ما كلمات خاصة تدل بها على أمور غير لغوية تكون 
حضارتها وثقافتها ٠‏ ولا تمتلك لغة أخرى لا تشترك مع الأولى فى حضارتها وثقافتها 
كلمات خاصة مماثلة ؛ فالهنود المقيمون على الشاطئ الغربى للمحيط الهادى لديهم 
ستون لفظة يسمون بها بسمك السلمون . 

فى حين أننا لا نمتلك سوى لفظة واحدة ٠‏ دون أن نتكلم بوجه عام عن غنى لغة 
معينة أو فقرها : إنه المجال الذى تنقل فيه الترجمة الحقائق الأجنبية بواسطة الاقتياس 
اللغوى أو الاستعارة اللغوية . وهذه الاستعارة اللغوية أو القولبة ( أى النحت ) مزودة 
بتعريفات تفسيرية فى النصوص العلمية . وعندما نحصل على تحليل لغوى يوضح 
أن كل لغة تقسم بطريقتها معطيات التجربة غير اللغوية . وليس لغزا كذلك إذا لاحظنا 
أن الترجمة الحرفية لا تتم من لغة إلى أخرى إلا نادرا : وهنا أيضا حتى فى حالة ما 
إذا كانت التجرية اللغوية هى نفسها التى تكون العقبات أمام الترجمة التى أظهرتها 
اللغة بطريقة مباشرة ( وهى حالة العموميات البيولوجية أو الحيوانية 
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تعدو والخدا معيو ]لق فاق الأماقن الليابه امن ضري اتكناين الفقيات 
الثقافية التن يكسدها احجاوف تراكون المتردات فى اللفقين: كبنا ف الفبال 
بالنسمية الكال لهي لترحفة الكلمنة الفركسمية؟ واضذا م( سي ) بالإتماميزة 
رتاءلييكن أو بالإيطالية ©56قغط موا 3صوةا »6 إلخ 3 

وى حالات أخرى تكون الترجمة صعبة أو حتى مستحيلة ( وهى بلاشك حالات 
نادرة ) بسبب العقبات الناشئة عن اختلاف البنية النحوية لتلك اللغات . ويتم تقسيم 
المعرفة ذات المعنى المتحد وفقا لنماذج بنيوية لاتتفق فيما بينها : فمثلا 812521813 'ل 
8 أى رأسى تؤلمنى يقابلها بالإسبانية 36628© ا 616لا 56 دون أن نستنتج من ذلك 
أن المتكلمين بهذه الرسائل يفكرون بطريقة مختلفة . ومعظم علماء اللغة المعاصرين 
لترادون > بض ودود كد شرك هنم مشا كلخ لتقا بيه هن القرك يان اللقة الفرحيسية 
أكثر ثياتا ( لآنها تحول الحدث إلى اسم 181! :أه0ة - فى حين أن اللغة الإسبانية 
أكثر حركة ( فهى تعبر عن الحالة بقعل : 90818 ) . ومما يدعو إلى الحيطة 
والحذر وجود يعض التعبيرات الفرنسية مثل |88 184 06 6ط30ز ها أى : ساقى 
تؤلنى ؛ ,005 نال 50101156 هل أى : ظهرى يؤلمنى ؛ و عهلاأع085 5ه| 0305 3068ا5'6 و؟ 
أ اتهاض :تقلت :مد القمواذا "افقوضها مها (ق النتيات اللقرية االتكتافة سقطو 
على « عقليات » مختلفة . فسوف ينتج عن ذلك استحالة ترجمة -عطمقء ها عاعنال عم 
ف إلى الفرقسةة ولك 141 كان تكليل الواقت والتبلوك يثبت أن الأضن يقملق عقيف 
غير لغوية متماظة فى اللغتين . فإن الجملة الفرنسية 18]8 ف ا508 31 'ل تكون الترجمة 
الأنينة للخملة 'الإنسبائيئة السابقة :.وإذا لم تكن المقازنات بين بتيتين سهلة كما فى 
الأفظة السائقة . فان العبان أو «الأسامن يكون راقم هذا وهى+ السعى إلى 'كطيل 
السماك الاكدة زو الخضناتضن الشيفة المواقف الف رسن" الها الما اق 

ومن جهة أخرى فإن الحل الذى نصح به المترجمون المجيدون يتمثل فى أنه لكى 
كرحم فإن معرقة اللغة وحدما لا تكفى م بل ينب أن نصيق إلبها معرفة اللد الذى 
يتحدث هذه اللفة وعاداته وأخلاقه وحضارته وثقافته ؛ وذلك عن طريق اتصالات 
مياكترةافن عقين الزلن الت يتحو هذ اللقة: 
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وأخيرا تصطدم الترجمة أحيانا بعقبات من نوع آخر تعلو أحيانا فوق عقبات 
ثقافيه وأخرى بنيوية : وهى عقبات ناشئة عن نظم الشعر وعلوم العروض والإيقاعات 
والمحسنات التطريزية والأنواع الأدبية والتراث الجمالى . وتختلف هذه العقبات فى لفة 
وهى بلاشك عقبات أسلوبية . وإذا افترضنا مسبقا أن ترجمة البيت الروسى 
01لا 'أع0ناط 100 , والاطه6]0” ( ومعنى البيت : ما حدث لن يحدث من جديد ) ( وهو 
بيت : شهير جد ليوشكين 166!ا6لاه5 ) تعنى الحفاظ على جميع المعانى اللغوية 
مقفاة . وهذا البيت ينتمى إلى تراث تعليمى للشعر الروسى الحى على الدوام فى حين 
أنه لم يعد له وجود فى فرنسا وغيرها ؛ لأن المؤكد أن هذا البيت لا يمكن ترجمته . 
ولو رفضنا عزل الأشكال اللغوية الشعرية عن وظائفها اللغوية الشعرية . فسوف نبحث 
همكااءناه5 : ما آثار بيت يوشكين على القارى الروسى ؟ ولماذا تكون له هذه الآثار ؟ 
ويمكن أن نبحث عما إذا كان من الممكن أن نستوحى نفس المضمون الحى والمعير 
والمؤثر من الناحيقين الفكرية والثقافية فى اللغة الفرنسية - أى حتى أقرب معتى لهذا 
المضمون - عن طريق أى من الصيغ الفرنسية . 

وإذا تم د تعيين هذا المضمون واكتشاف هذه ا لصيغ أو الأشكال فإن ذلك يمك 
أق نطلق ليه ترجمة جنعن بوشكيت » 
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مدخل لغوى إلى مشكلات الترجمة ( )١9148‏ 


كثر العمل فى مجال الترجمة منذ خمسة عشر عاما أو عشرين عاما » ولكن العمل 
فى الخال التربوى للثرجمة - فلك المهتة الثن تبلئم من العمر:ثلاثة الأف عام - أقل منه 
فى مجال الفكر النظرى . وأيضا لا ينتظر من الصفحات التالية أن تكون مقدمة 
القرهمة التريوية دولا حق ملخصنا لقن الترحمة الذئ سااسمت سن تدورد د وتدوةة 
الجهود الكبيرة لعلم اللفة المعاصر . وكل ما تصبو إليه هذه الصفحات أن تكون مقدمة 
لدراسة هذه المشكلات من وجهة نظر محققة اعتبارا من مراجع حديثة . 

وقد ككرتك الؤلفات الخاععةبالقروينة فيل بسنة نونف إن 149 + ولكنها اعفان 
مكنايتة ثماما .وعد سنثة 1442 ككرى الأعمال اللغوية عن التزجمة ٠‏ فى حين أن 
المؤلفات قبل سنة ه15١‏ كانت دائما أدبية وتتعلق بمشكلات أدبية . ومن هذا الكم 
الهائل من الأعمال اقتبس المدرسون بطرق شتى ويمحض الصدفة . 


وكا الكدرين على الرحيمة يفتجع البشن التريوي عن هذا الجسال» ككانوا 
يجمعون كل ما قاله هوراس 10:866! وشيشيرون 6166707 وسان جيروم -58101 
ةل ودانتى 088146 وأورم 0:68:06 وإتيان دوليه 80164 6مم6119 وييرى دابلانكور 
اناه 0ةاطث '0 5604 أوريقارول 813:01 وهودار دولاموت 58أه81 13 06 ,03ئاهلا أق 
مدام داسييه #هأع03 1030386 ويولس لويس كورييه أهؤأناه© 5أناه ا اباوط 
أوشاتويريان 5:1800ناة0316© ومدام دوستايل ا58138 06 81303506 أو لوكونت دوليل -©] 
| 06 60016 أق يور ب 6م50 أو جوته 606106 أى فيكتور بيرار 88,860 مامألا وأندريه 
مازون 113200 88016 أو أندريه جيد 6106 800:6 . وأحدث الأعمال فى هذا المجال 
كتاب بعنوان «هأءء200ع1 ا 06 :60006ام5ع ل 11156013 ( تدهور الترجمة وازدهارها ) 
لؤلفه أورتيجا إى جاسيه 6355614 7 064698 ؛ وكتاب آخر بعنوان « تحت رعاية سان 
جيروم ممة قل 53154 » بقلم قاليرى لاريى 00ة5:قا 316لا باريس , لانوقيل ريقى 
فرانسيز .8.8.5 1947 ) وكل هذه المادة درسها الأدب المقارن بطريقة تقليدية , 
فعلى سبيل المثال , المقال الذى كتبه كونستانس وبست 8651 000518068 أى أطروحة 
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ر . كيلى لاااءع>ا.8 . أما بالنسبة للترجمات إلى الفرنسية قرنا بقرن فهناك كتاب لنسون 
!ا بعنوان ' 6نان1نام8ىو15آأطأ5 اعنام813 16 " , ويالنسيه للمسائل العامة نحجد 
و فجلة الأذب اللمقاركة » تبليوجزافية الأنب القثارن وم الآذب اللقتارن » (بالإتمتيزية) 
و« بيليوجرافية الأدب المقارن ' ( بالإنجليزية ) للمؤلفين ,6و,عم10655ة8 ف طءأءلهاءع 
حيث قاما بإحصاء مصادر تاريخ الترجمة الأدبية  .‏ 2" 

كما أن تطور مهنة المترجم وحجم الترجمات وظهور معاهد للمترجمين الفوريين 
وغير الفوريين ( فى مدن هيدلبرج 56:9ا16106! وجنيف 680876 وقيينا 006هالا ونابلى 
65 وياريس 805 وماينس 813/6068 ... إلخ ) . 

وظهور جمعيات أهلية للمترجمين تدخل فى إطار الاتحاد الدولى للمترجمين, 
وسور ورياك ممكرقة متل:( بابل اهزع ومن سجلة الاتمنان النولى شر مين 
والمترجم الفورى , واللغوى أو عالم اللغة ( بالإنجليزية والفرنسية ) و 0هلافى واوا 
13811017381 أى حوار و 60:ة1885131 ( المترجم ) و 712010116 ( ترجمة ) ... إلخ .. 

كل ذلك شجع على تجديد المنشورات عن الترجمة » وترتب على ذلك خبرة هائلة 
وشيلدة للعامكن البخصهيك النين :> رووديم التوض البارع البانى التتييرة لقيو 
أقخهارة العام .. 

والاستثناءات نادرة عن المترجمين الذين ارتفعوا فوق وبسائل المزاولة الروتينية : 
ومن هؤلاء إدمون كارى 3570© 50007 الذى يستحق مكانة خاصة يسيب جهوده ليأخذ 
نظرة عامة عن هذه المهنة التى كان يبحث عن تحديد خصائصها ؛: وكذلك كاتب القصة 
الإنجليزى تيودور ساقورى لزه/اة5 :786000 . 

أما فى مجال الترجمة العلمية والتقنية فقد برز ر .و . حجمبلت 611م3ةدال بب.8 
أمار .ك . منيار - بييلوروسيف اق لا,ه8161 - 80150368 .8.1 وجان قريير -موام وول 
8 فقد.ورضا فى الترجبعة الفتورية فى 'الوتكدرات» وتخسيضص ع ١‏ ف روزان 
م202 .5.ل فى فن أخذ الملحوظات . أما ما تبقى فيمكن القول بسأن المترجمين 
الفوريين وغير الفوريين لم يتحرروا من النظرة الأدبية الضيقة فى طريقتهم لدراسة 
المسائل المتعلقة بتخصصهم المهنى , كما يشهد بذلك معظم الرسائل المسجلة بالمؤتمر 
الدولى الثالث للترجمة (بادجودس برج :6006556 830 11035 ) والتى يبلغ 
عددها بضع مئات . 
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ويعد سنة 14946 - وبعيدا عن نشاط المترجمين أنفسهم - دخلت الترجمة 
فى مجال اختصاص علماء اللغة لأسباب تتعلق إما بالتطور المنطقى لترجمات الكتاب 
المقدس إلى مثات اللغات ( الولايات المتحدة الأمريكية ) . وإما بالمسائل الناشئة 
عن الإدارة ذات اللغة المزدوجة ( مثل كندا ) , وإما بالاهتمام النظرى الناشئ عن الكم 
الهائل من الترجمات الداخلية فى بلد متعدد اللفات ( كالاتحاد السوقيتى )2 
وإمنا لأبسباب لق يظهور التريممة الآلية :هيك أت الأبحاثك التى مولت مسكاء 
فى البداية إلى استدعاء علماء اللفة لإلقاء الضوء عليها . 

ونشأ عن هذه الحركة الرباعية ظهور مؤلفات تعتبر اليوم بالنسبة للمعلم أدوات 
بداية لاوَجّه للمقارنة بينها وبين ما سبقها من الناحية العلمية ؛ ويدلا من الوسائل 
المبعثرة فى كل الاتجاهات , وجد القارئ نفسه أمام تقديم منسق لمشاكل محددة 
بطريقة موضوعية وحلول بمنهج منطقى . يعتبر أوجين أ . نيدا 8109 .له عمقوبط 
أول من حقق هذا اللقاء النظرى بين علم اللغة والترجمة فى مقالة الهام بمجلة 9:م/لا 
( الكلمة ) سنة ه56١‏ وتبعه عدة أعمال أخرى . وآخر مؤلفاته عبارة عن مجموع 
خبراته فى ربع قرن تكون خير ملخص لعلم اللغة الأمريكى فى هذا الموضوع . وقدم 
أ.ف.فيدوروف 800:00 ./ا.8 فى كتابه بعنوان « مدخل إلى نظرية الترجمة » 
دراسة شاملة عن المبادئ والتقنيات للأنواع المختلفة للترجمة ابتداء من التراث 
الروسى ٠‏ وذلك بطريقة لغوية أكثر منها أسلوبية وأدبية وهو ما يعد ابتكارًا فى الاتحاد 
السوقيتى ؛ وأثار جدلا شديدا بين الطبعة الأولى والثانية . ولأول مرة ابتكر العالمان 
ج . ب . فينى /ا28ألا .5.ل ى ج . داربلنيه 98:56176©4.ل طريقة صحيحة للترجمة تعتمد 
أساسا على مساهمات علم اللغة المعاصر . ويشتهر كتابهما بالتدرج بين عمليات 
الترجمة بدءا من الاستعارة ( وهى مالا يترجم ) والمحاكاة . والترجمة الحرفية حتى 
النقل ( الذى يترجم جزءا من الخطاب يجزء آخر ) , وكذلك التعديل ( الذى يعيد 
صياغة الرسالة من وجهة نظر أخرى ) » والتكافئ أى المساواة ( الذى يترجم نفس 
الموقف برسالتين مختلفتين تماما ) , والاتتباس ( الذى يترجم موقفا خاصا بموقف 
مشابه أى قريب ) . 

ويمكن القول بأن هؤلاء الكتاب الثلاثة قاموا حقا بإدخال الترجمة فى مجال علم 
اللغة » أى أنهم عملوا على إدخال التحليل العلمى اللغوى فى الترجمة . يضاف إلى ذلك 
كتابان يلتزمان بالتفكير التقليدى فيما يتعلق بالصعوبات الأدبية والأسلوبية فى 
الترجمة . قام روين أ . براوز #6اه:8 .8 7هطناء8 بطبع أحد الكتابين , أما الكتاب 


زهزه 


الثانى فقد قام بطبعه و . أروسميت 8070888148.للا ور . شتوك كاءنا508)4 .8 ؛ على 
الرغم من وجود مقال بالكتاب الأول يتسم بالإيحاء والتعبير ولكنه مختصر للكاتب 
رومان حاكبسون 6508ها2ل 805380 , كما يوجد بالكتاب الأول أيضا نصان عظيمان 
لكل من نيدا ١143‏ و أوتنجر ,06181096 . 

وتتمثل المساهمة القيمة التى قدمها علم اللغة المعاصر للقائمين بالتدريس 
فى مجال الترجمة . 
فى أنها قضت على سحر اللغة الأجنبية . كما ذللت الصعويات التى تعترض طريق 
الترجمة , وقك ظهر هذا السحر مع الزمن فى أسطورة عبقرية اللغات . ولم ينف علم 
اللغة وجود صعويات , غاية ما فى الأمر أنه كشف غموض هذه الصعويات » وقام بحل 
اللغز الذى بلغ غاية الصعوبة ؛ فقام علم اللغة بوصف هذه الصعويات وحددها وعرفها 

وظهر أول نوع من هذه الصعويات ( الذى ترك أبحاثا كثيرة عن غنى 
اللقات وفقرها.) سيب الأنتقال هن جشبارة الى مضارة ولس فسبب الانتفال هن 
لغة إلى لغة . 

فإذا كانت الحقيقة غير اللغوية لحضارة ما غير موجودة فى حضارة اللغة التى 
نترجم منها ٠‏ فلا نندهش لعدم وجود الألفاظ التى تدل عليها . مثال ذلك : الرويل 
الروسى » وقيرست 6:56 ( مقياس روسى للطول يساوى ٠١117‏ متر ) , والدولار 
الأمريكى والياردة » والمرتدة ( ومق,عهمط ) . 

( سلاح قاذف من خشب يستعمله الأستراليون الأصليون » ومن خصائصه أنه 
يرتد إلى قرب مطلقه إذا لم يصب الهدف ) والغرغنزولة 90:980026018 ( جبن أزرق 
المستعارة تسير دائما مع الشئ نفسه عبر العالم الواسع . وإذا لم يسافر الشئ يكون 
انتقاله من حضارة إلى أخرى كمفهوم فى صورة أشكال لم نالفها كثيرا ولم 
نلاحظها ؛ كاللفظ المستعار المشروح بواسطة تعريف موجز فى النص ( « مثل ها 
3 اسلتى هى نوع من الأسماك » ... إلخ أى بواسطة ملحوظة . وهكذا دخلت 
فى اللغات - شيئًا فشيئا - آلاف الكلمات والمفاهيم التى تتضمنها هذه الكلمات . حتى 
أصبحت الشروح والملاحظات لاقيمة لها ؛ لأن الجميع يعرفون ما تعنيه كلمات : 
8 ©0نا ( منزل صغير من الخشب خاص بسكان روسيا الشمالية ) 19100 8لا مثلجة 
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( كوخ يبنى من قطع الثلج فى بلاد الاسكيمو ) 19190317 (انا ( كوخ هنود أمريكا ) ' 
106:9 هنا ( جيل جليدى ) 6:0/680[ للا (جركن أى صفيحة ) إلخ ... وهذا النقل 
المعتاد لاينبغى أن ينسينا أنه مصدر أساسى للصراع الطبيعى للغات ضد استحالة 
الترجمة أى عدم إمكانيتها . وفى هذا الصدد يكون وصف الحضارات الأجنبية 
(اتراضططة العدر_اقينا والعرافة | وهو كلم يفت فى خصا مس الكدهرت 10 لغ 
أو الحضارات المندثرة (بواسطة التاريخ وفقه اللغة ... إلخ ( بمثاية مقدمات 


ساس ا 


حقيقية للترجمة . 

وهناك مشكلات أخرى تنشاً عن اللغات نفسها ؛ لأن كل لغة هى - فى الغالب - 
طويقة تخاصية لتقطيع وتسمية مل هذه التتحرية عر اللغوية المشتركة بين الناس. قعل 
ييل الثال الدمليات الدى يتهتليا تكدرل لين إلى منت امخومة عن ريق تمر 
اللمنن تعن مانا ف عالية وقد لاط ما كبوث يصق خاضبة أن الانطدزرة 
الأمريكية ليس بها إلا كلمة واحدة للدلالة على هذه المنتجات : وهى 56658© ( بمعنى 
جين ) » فى حين أن اللغة الروسية بها كلمتان على الأقل وهما "لاه ( ماطه) ( ومعناها 
جين ) والكلمة الثانية هى 800:09 ( 78656 بوتنطق ( كاه]51/3 ) بمعنى جين أبيض . 

ويقف المترجم الروسى أمام النص الإنجليزى الذى يتحدث عن الجين "606856 
' ليختار إحدى الكلمتين ' 'لا5 ' أو« 8/009 » ما لم يكن هناك دليل فى السياق 
بتحدوامنا الماتكدوة الإتحليزنة ويوضح هذا القال > يوج تخاض - مدئ التلاده 
والتؤامط نكن تقطويا اللقبوى الكسرية فين اللقزمة ومماريية عضاركنا :.فالرون 
لا يزالون يقولون عادة " ناوه:ه/1 1 لاالاة [81865 " بمعنى « أحضر الجين والجين 
الأيضريئ» أن انتعواةك لكين الاسيسى محل مكانة مساو أو تقو ديكانة لكين فى 
الخياة المتزلية : ومئذ خمسين عاما فى فرنسا» كان سكان الأقاليم بنيزو بين عه 
5 إ( لين متجمد ) أو 631119601485 145 ( اللبن المتخثر ) ( وهو لين تجمد تقائيا ) 
و 6811161815 19 (لبن متحجمد طازج ) (يتم صنعه بواسطة المنفحة) , والجين الأبيض 
مصفى قليلا ومشكّلاً . والجبن الطازج ( أكثر تصفية ومتخمر) ؛ والجين فقط . وفى 
منطقة مارسيليا يميزون بين 811!6© ( ليبن متجمد ) » 0556اه:5 ( لبن متجمد ) (وهو 
لين تحمد أثناء الغليان) . ومنذ عشرين عاما كانوا فى غرب فرنسا يميزون بين 1ها 11م 16 
( شرش ) ( منتج تبقى من الجين . وهو مخصص لغذاء الخنازير . و 6:؟ناهةطهط ها 
| لين القرن )وهو سائل يحضلون ظيه مق طريق خض اللان لاستهراع الزمد عن كنا 
يستخدم هذا السائل فى صكاعة حسناء ختال من الدسسحم أوتفقين- أما النوع فلكمات 
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6ناء36ط د 0156طث1أأهه د 72865 د 8,0101556 لا وجود لها عند المتحدثين من الشياب 
الذين يعرقون كل شئ ولا يخلطون بين 9670815 56411 ( نوع من الجين )و 56114 
8 ( نوع من الجين ) و ناههلا ( زبادى ) ويرتبط تقسيم الحقائق غير اللغوية 
ومسمياتها بالممارسة الاجتماعية التى تغيرت منذ عشرات السنين » فاللغات تكون 
مفرداتها وتعاجمها وفقا للمارسات اجتمامية مقنوطة مثل مقردات منتجات الأليان 
المتخمرة , ولا تكون اللغات مفرداتها بطريقة مجردة ودائمة وكلية . وهذه الطريقة فى 
تكويق المقزدات'تمعل يكن الكلننات عن قائل» الترجمية إلى الفرنسية مكل كلمة 
د 17 جين إنجليزى ينسب إلى موطنه فى إنجلترا وكلمة 8ااع:قع2ه11 ؟ 
وكلمة 2660:100 جين من لين النعاج . وهذه الاختلافات فى يناء المعاجم مشهورة 
وهى التى آثارت الدهشة عن غنى بعض اللغات ( فى بعض القطاعات ) وفقر البعض 
الآخر » وكان الغنى والفقر عند بعض اللغات يُنْسَب إلى خصائص غامضة عن عبقرية 
اللفات وعقليات الشعوب » وربما لا يساعد علم اللغة على بسهولة ترجمة كملتى 
مد 556نامءط وو« /ع:/ناعطقط » إلى اللغة الصينية ولكنه يحدد المشكلة بدقة . 

وهناك نوع ثالث من مشكلات الترجمة يكمن أساسا فى اللغات ذاتها خاصة فى 
مستوى بناء الكلمات أو التراكيب النحوية » وفى هذه الحالة يتم التقطيع اللغوى 
للتجربة غير اللغوية تبعا لأنماط أى قوالب الجملة التى تنتظم فيها الوحدات نوات المعنى 
أى الوحدات الدالة بطريقة مختلفة جدا . فعلى سبيل المثال لو فرضنا أن الجملة 
الإنجليزية ' 36066و 158 1510 0007 مرعمه 186 أه أناه 98260 16] * بمعنى ( نظر إلى 
الحديقة من الباب المقتوح ) تعكس حب اللغة الإنجليزية وتفضيل العقلية الأنجلى 
متاكتيونظة الجحسوس هرت إن الجملة تع تركين لصوي ' لان النطر عيق الفان يتم 
أولا قبل أن يصل إلى الحديقة ؛ فى حين أن الجملة الفرنسية المقابلة للجملة 
الإنجليزية ': عمعلاناه 01م 2! 31م 3015[ ا 0305 698:06 113 " ' تتجه مباشرة إلى 
النتيجة تبعا للنوق الفرنسى الذى يقضل الإدراك المجرد + ولكنه لا ثبين إلا الوسيلة - 
حَينكِد يمكن القول بان الترحسة مبنتميلة وآنْ الجملة القرتسية تركت أسناس الحملة 
الإتجليزية وف تفضصيل المحسنؤس والكلمات المصورة والقهم السازع والمباشين 
للحقيقى جنبا إلى جنب ... إلخ . لقد قدم الكاتبان فينيه لقألا وداربلنيه ,8ه 
5©1ا»ط تحية إلى الأسطورة القديمة التى يطلق عليها عبقرية اللغات وذكرا مئات 
الأمنة الممتازة التى تشهد بأنه يمكن ترجمة جميع هذه المشكلات المزعومة ( هل من 
المؤكد أن الإنجليزية « 51281008 اهلا » أكثشر مادية أو محسوسة أكثر من 
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الفرنسية « 3/:811916:06018168 » (بمعنى محطة متوسطة) ؟ وهل الجملة الفرنسية : 
« 5398 13 8 ومةالا ا 1:36:53 1أ » ( عبر النهر عائما ) أقل مادية أى حسية يدرجة 
أقل من الجملة الإنجليزية « :#لاذ؛ 186 267055 5183003 ١16‏ » لسيب واحد فقط وهو أن 
الففلءفى الاتتائرية فى الذى يمر هة الخدت العسوس: فى يعن أن الخال "فر الى 
يعبر عن الحدث المحسوس فى الفرنسية ؟ وهل الفعل« يديا » أقل إدراكا 
وحسية من الفعل « 5896# » الأول بمعنى « يعبر » والثانى يمعنى « يسبّح - يعوم » ؟ 

لقد وردت هذه الأسئلة مائة مرة عند قينيه 'ا88الا خاصة إذا تذكرنا المفهوم 
الرئيسى عند سوسير 5805506 وهو عشوائية أو عرفية الإشارة ) . وكما قال 
ياكبسون 3105508ل : « تختلف اللغات أساسا فيما ينيفى أن تعبر عنه . وليس فيما 
يمكنها التعبير عنه » »و« كل تجربة معرفية ( أو إدراكية ) يمكن ترجمتها وترتيبها فى 
أى لغة ما غ0 . 

واللغة الروسية تختار إحدى الكلمتين « ازم8601: بمعنى عامل أو « وعأصأه6ة » 
بمعنى عاملة فى حين . أن اللفة الإنجليزية تكتفى لكلمة « :©0:1// » دون تمييز بين 
المذكووالمؤقث عق طروق النوم فى القواعن بولك عندها تترجم اللخ الإنطيرية كلمة 
مادم ذاتها لكا إلن :ركيب معحمى أو لقظى يحدد أن هذه :الكلمة تفن 
« عاملة » وليس « عاملاً » . إن طريقة الترجمة لدى قينيه بإة«آلا وداربلنيه 58©4اهط:ه0 
قرفن أو كتنيق باق 'القل والحهيدن والتكافن أواللساوا 3 والافتياين بف خلول مخيرونة 
للمشاكل التاجمة عن الضغويات النحوية .وهنا أيضنا لم يضغ علة اللغة حلولا للمشاكل 
بل أوضحها كما هى ٠‏ وأزال عنها الوهم ويرهن على استمرار مسيرة حركة الترجمة . 

والنوع الأخير من مشكلات الترجمة الناشئّة عن اللغات نفسها يكمن فى مجال 
تعقين فيه التعدل االشوئ امشعي واتل تقزياسن الناحية العلبيية : إنه محال علم 
الأبصالني :وهنا تطهين :اول فوا :كل اللغنة باع االشكافة +وفرا أنه يتخلصنا من 
الخوف والتحفظ الدينى أمام خفايا الأسلوب الشهيرة . ليس لأن الحلول بسيطة ومرئية 
ذائمة:: بل الوقف السليه يكن أولاً فى اتخان الإجداء الصحيح للمشكلات ؛ والأمر 
يتوقف على تعريف الأسلوب ؛ وبدلا من أن يضع علم اللغة تعريفا مسبقًا للأسلوب , 
يبحث فإنه بطريقة موضوعية عن معرفة سر هذه الرسائل الخاصة للغاية والتى تعتبر 
بالنسبة لنا العمل الفنى الأدبى فى شكل لغوى . ولو فرضنا مبدئيا أنه لا توحد ترمة 
أمينة لقصيدة ما لم تحترم تماما قواعد النظم والعروض والإيقاع والظواهر الصوتية 
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والتفعيلات والنوع الأدبى الشكلى ‏ فهذا يعنى بداهة عدم وجود ترحمة أدبية ممكنة 
أو استحالة الترجمة الأدبية » وهذا يعنى أيضا أن الذين لم يقرأوا هوميروس 6:غممهنا 
باليونانية لم يعرفوا شيئًا عن هوميروس الشاعر , ولكن مهمة التحليل اللغوى هنا هى 
البحث عن الأسباب التى تقوم الرسالة الأدبية » أو الشعرية فى عمل ما عن طريق 
الصيغ أو الاشكال اللغوية الخاصة به . وما هى الأشكال أو الصيغ الخاصة التى 
أعطته قيمة فورية ولماذا وكيف ؟ وإذا تعرفنا على مضمون الرسالة الحقيقى والكلى 
( بما فى ذلك القيم الشعورية والتعبيرية والتلميحية لتجربة فردية حقيقية ومعبر عنها ) » 
وإذا تعرفنا على العلاقات الحقيقية بين هذا المضمون وبعض الصيغ أو الأشكال اللغوية , 
فمن الممكن أن نبدأ فى البحث عن أشكال ( صيغ ) لغوية أخرى يمكن أن يكون لها 
نفس الأثر فى اللغة الفرنسية أو أقرب آثار ممكنة . 

وإلا فسوف نترجم نظما لا شعرا : مثل قصائد سونيتة القّس كوتان 115ه© 
وقصائد سونيته مالرميه فومعهالةا8 . 

وعندما يقدّم علم اللغة كل هذه الآراء عن الترجمة ٠‏ فهو لا يعطى المترجمين 
عصا سحرية , وإنما يُعدهم للتفكير فيما يعملون بطريقة أقل تجريبية وأقل ذاتية وأكثر 
اتساقا وانتظاما . كما يقدم علم اللغة للمترجمين إمكانات أقوى وأدق لتحليل 
العقبات التى تعترضهم . وعلم اللغة يثرى المترجمين أكثر من أن يعدهم , ويقدم لهم 
ثقافة عامة أوسع 3أكمل عن الظواهر اللغوية أكثر من أن يعلمهم قنا أى يحول هذا الفن 
إلى علم أكيد . وأمام كل خاصية من الخصائص تكون الكلمة الأخيرة أو القول الفصل 
لفن أو مهنة الترجمة المعدة إعدادا جيدا . 
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عمليات الترجمة ( ١9١‏ ) 


قفي يه القلمنة الاح الاستان نحن ننس متقاون سولق الن أحوف:: 
أما نفس العملية الخاصة بالانتقال الشفهى من لغة إلى أخرى فيطلق عليها ترجمة 
فورية : وهى إما تتبعية . إذا كان المترجم يتحدث بعد الخطيب معتمدا على ملحوظات » 
وإما آنية , إذا كان المترجم يتحدث فى نفس الوقت الذى يتحدث فيه الخطيب 
( عن طريق الهاتف أى بصوت خفيض مهموس بجانب سامعه ) مع فارق زمنى يقدر 
بنصف حجملة تقريبا . أما إذا كان الانتقال من نص تحريرى ( خطاب أو كلمة 
موزعة مسبقا ) إلى شكل شفهى بلغة أخرى فتسمى هذه العملية ترجمة من كتاب 
مفتوح أو ترجمة منظورة . وبسوف يكون حديثنا عن الترجمة بمعناها الصحيح . 

لقد قام المترجمون أنفسهم بدراسة هذا النشاط الذهنى دراسة مستفيضة على 
الرغم من إهمال الفلاسفة وعلماء اللغة لهذا النشاط مدة طويلة . ولكنها ملاحظات 
وأفكان أجبينة مكل كما فائلة كن الآدلة والبراهيق اكش مذها ابحانا ‏ وتفدين عذلك 
مطجوئة انكر اهنات يو خؤاءاتهافة أو كت مجموعة اققازرغادية مكررة من قرة إلى 
قرن ؛ أى هى عبارات مطلقة لم يقم عليها دليل تختلط بها وقائع محسوسة ومدروسة : 
انها مارية وسو تمررسن احتر فوم مماين : 

وهكذا يمكن أن نجمع إلى مالا نهاية كل ما قيل عن ترجمة هوراس 866:ه! 
وشيشيرون 016808 وسان جيروم 6566ل 58181 وأورسم 016506 وإتيان دوليه 
+عاوط وودمعناع وريقارول اه:02أ8 وشاتوبريان 661300لناة08816 ولوكونت دوليل عأممءها 
6 هل , قيكتور بيرار 888:0 ,مئو ألا وأندريه مازون 113200 80076 : قاليرى لاريو 
:قا لزماةلا ؛ أو مائيمونيد 281312002106 أو بوب ©هه5 , أو جوته 606156 2 
أو جوجول !(6590 » أو أورتيجا إى جراسيه 635988 لا 01698 أى دانتى 16موه 
ومونتى #4088 , أى ليوياردى 8:01م60!وكروس 6066© وأنجاريتى 3,61وهلا , 
فيتورينى أ2ل:ه]ذلا , ومونتال ©ا18ه810 ... إلخ . 
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لقد نشأ عن جمع وتصنيف هذه الخبرة الفنية - مهما كانت قيمتها - 
عتدن من الموعات العاذينة والطروعة: وفسى داكما نفلسى الوشتوعنات ضدفية 
فى مفرداتها صعوية الأبحاث الأكاديمية أو المجمعية عن الكلاسيكية والرومانسية 
فى الترجمة ؟ وهل الترجمة فن أم علم ؟ 
وهل هى قيد وتبعية أم إبدا ع ؟ وهل هى عملية لغوية أو غير لغوية ؟ وهل من الأفضل 

لقد كثر العمل فجأة فى مجال الترجمة منذ سنة ١155‏ م لدى علماء اللغة هذه 
المرة ولكن بطريقة مختلقة ؛ لأن المناقشات القديمة التى لم تجد حلا - والتى تغذت من 
خبرة وممارسة المترجمين - لا تزال قائمة ولم تختف . وعلى العكس من ذلك فقد ساعد 
تطور الاتصالات الدولية وإنشاء جمعيات قوية شبه نقابية للمترجمين ( ما يقرب من 
ثلاثين جمعية يضمها الاتحاد الدولى للمترجمين تحت رعاية اليونسكو ) على ازدهار 
العشرات من المجلات المتخصصة ( مثل بابل اع886 : والمترجم الفورى » واللفوى 
بالإنجليزية . والترجمة وفان تال توت تال |1332 7331104 مهلا وميتا 851618 بكندا ومترجم 
الكتاب المقدس بالإنجليزية ( فى نيويورك ) ... إلخ . 
ولا تزال هذه المسائل تثار بانتظام فى طك المجلات . ولكن علم اللغة الذى كان متقدما 
رشجعه طلهور الترئهمة الآلية اتتحرة مل المشكلات اللارية الترجمة وانتةل بها اننا 
إلى التحليل العلمى . ولكن هذا الانتقال النهائى لم يتحقق بالفعل حتى الآن ولم يتبعه 
المترجمون ولم يظهر فى مجلاتهم . 

سدق أن التيجمة الالزلة ذاكها لع كعدو يقي الآن يسك إيغاين :من الم الهائل 
من الأبحاث النظرية التى أثارتها عن الترجمة . إن هذه الأبحاث قامت باكتشاف 
وتحليل المشكلات الكبرى التى تنشأً بمجرد التنفيذ الآلى للعمليات الذهنية التى تمثل 
ترجمة جملة موجودة أو ممكنة فى لغة معينة . 

وساعد اختراع المعاجم الآلية على إيجاد حلول لمشكلات ترجمة معجم الألفاظ » 
وهى ليست مشكلات بسيطة كما يتصور البعض . وقد اإستفادت هذه المعاجم 
من الزيادة العجيبة فى ذاكرات الآلات الحاسية : وقد قفز مخزون هذه الآلات الحاسبة 
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فى خلال عشر سنوات من بضعة مئّات من الوحدات فى سنة ١1501‏ تقريبا إلى عشرات 
اللايين «وسنسس الطريقة منكن إنسان لول اشكلات الصدرى مكديا يبكن تخليل 
الشكل المعرب إلى ساس ولاصق ( مثل 1616أم و أاء,وم58 ) ؛ ويدرس الشكل 
المعرب بعد ذلك باعتباره مونيمات [ وحدات لفظية صغرى ] نعرف جيدا قواعد 
تركيبها أى ائتلافها : ولكن الدراسة الآلية للنحو لا تزال غامضة . 

وغلتى العم من إبكارها تعتبر نظرية تشومسكى 08707151 التحويلية - 
التوليدية جهدًا راعا لتقديم نموذج مجرد منطقى رياضى للنحو كالإنسان الآلى ( الذى 
لايقدر بطبيعته أن يأخذ فى حسبانه السياق البعيد للمنطوق ولا الموقف غير اللغوى 
للمنطوق أو المقؤلة )'. 

ومع ذلك يستطيع هذا الإنسان أن ينتج هذا المنطوق بطريقة آلية أو يختبر 
أصولية هذا المنطوق أى عدم أصوليته . ومتذ بسنة ١191٠0‏ انحلت سرًا عشرات 
المجموعات التى كانت تعمل بسرعة على صنع آلات للترجمة . وتخلت عن مهمة 
لا يتقاضون أجرا عليها إلا بعد مدة طويلة . وبقيت بعض المجموعات فى الشرق 
والغرب تعمل بصبر وهدوء , ولكنها لم تحقق تقدماً كبيرا فيما يبدى . وهى تنتج دائما 
آلات للترجمة تتضمن نصوصا قابلة للاستعمال نسبيا » وتشبه إلى حد كبير ترجمات 
القلدميين فى الضبف السنافس الك تسم ويا سيتهدا :العم » أو القاموس . 
+وهى نصوص صالحة لاكتشاف مضمون وثيقه علمية أو تقنية مكتوبة بلغة لا يعرفها 
المستخدم أو المستعمل . وإذا تجاوزت المنتجات التى تم الحصول عليها هذه المرحلة , 
فسوف يخرج الفريق المنتج من «مرحلة الصمت » التى دفنت فيها الترجمة الآلية منذ 
عشر سنين , والجميع يعرف ذلك . 

ولقد استفادت الترجمة بواسطة إنسان بشرى فائدة كبرى من هذا النشاط 
اللغوى المحض . ومن العجيب أن علم اللفة المحض هو الذى قدم أفضل توصيف 
للحلول وليست الترجمة الآلية أى علم اللفة التطبيقى ؛ فمن ناحية , قام علماء اللغة 
يكحليل مشكلات الدرهمة تكيلاً حيذا لسن عن طريق الاخكلاف النتيوئ الات 
(وهو ما يسميه هيمبولت 1لاوطنم نلا “اأعوطمعل وأهورولا " أى اختلاف ) ولكن عن 
طريق الختلاف الحضارات . وإذا كانت اللفة الصينية تجد صعوبة كبيرة فى ترجمة 


' قااعنقعده1] » أو د ومعام وأكقنو مذلا عللظ » , 
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فذلك لأن الثقافة الضينية المادية لا تملك هذا المنقع الخاص من الآليان 2 
وكذلك لآ تمتلك الثقافة الروخية الضيفية كلمة قدل على عفهوم ه مندد إلهى لليشن 
بحثا عن سلامهم » . وليس االموضوع هنا موضوع فقر لغة أو غناها . 

وت ثاعية أخرى قينا وقدلقببالتتكلات اللقونة للتريكية 3 قام يعهن اللفزيةة 
من أمثال داربلنيه 88:66157©4 وقينيه /إ08آلا بإعطاء وصف جيد لمجموعة العمليات 
التى تقضى على هذه المشكلات ؛ حتى يقل هامش عدم قايلية الترجمة إلى واحد 
من ألف أى عشرة من ألف . وهو ما يمكن افتراضه فى نص يبلغ ثلاثة آلاف صفحة 
علن تسيل المكال : 

وأول شئ هو الاستعارة من لغة أخرى “131لا0م801' " » وهى يسمح بإدخال كلمة 

أجنبية لتدل على الشئ الذى لا وجود له : وهكذا دخلت فى الفرنسية كلمات 
مثل أوتوستراد ' 811051806 ' بمعنى طريق سيار » وغرغنزولة * 0602013و0هو " 
جين أزرق إيطالى الأصل ٠‏ شبيه بالروكفور ( إلا أن الكلمة الثانية أقل اندماجا فى 
الأصوات الفرنسية من الأولى ) . وبعد ذلك المحاكاة أو القولبة أو المطابقة أو الشفية 
01 هنا" أى نقل كلمة مستعارة أو نقل تركيب أحنبى : وهكذا نجد بجانب كلمة 
أوتوستراد 2010512306 وهى كلمة مستعارة ومفرنسة ؛ حيث إن كلمة 51306 لا تعنى 
شيئًا بالنسية للفرنسى الأمى أو الجاهل 51808 . نجد كلمة أوتوروت هأناه:مأئاة أى 
طريق سيار ؤهى محاكاة لفظية للإيطالية . ثم تأتى بعد ذلك الترجمة الحرفية أو 
الترجمة كلمة كلمة عندما تكون ممكنة مثل : 18ا8ؤ! ' ااعك 8/6 أأمقء 613 560508 أى روما 
هى عاضمة إيطاليا ولدينا كذلك النقل أو الاستبدال “ 1108 051م18805 18 " » وهو عملية 
يكون التعبير فيها غير قابل للترجمة الحرفية ويترجم بواسطة تغيير فى جزء من 
الخطاب : مثل « 506016 368لاألا 60101818 6:4108م60 08نا » تترجم بدقة إلى الفرنسية : 
عنالنا مناعانام2 عل عوتالرعنانره00 عملا أو إلى : ععلاث/ا وناء أنامء عاناق عرناماء لانا0ج 6تانا أى 
غطاء نى لون فاقع أو غطاء ذو ألوان فاقعة ( ويزول الغموض بواسطة السياق أو موقف 
التظوق أن القولة )«علما يان المحتطون التفطى اللضيفة ١‏ لإطالدة معدن فنه ابت 
فرنسى , والمضمون اللفظى للظرف الإيطالى دلت عليه صفة فرنسية دون زيادة أو 
نقصان فى الخبر . والتعديل أو التغيير “ 2]150اناط0 ها " هى العملية الخامسة فى 
الإرجمة الى لسع بتااية المشمون المتجيع المقرلة مهما كان اختلاقة وجهة النظر 
فى لغنة المطبن" (:اللفنة الأولن )بعنة ف لعة البدف(اللعة القائينة) نكاد اسيل 
الإيطالية د 860ا58 8 هممساق2 ج 23656 نا 0070566:6 » تعنى بالفرنسية " 16أ08مه6 
00194 بال أناوط 16 ؟نا5 5لإقم (نا ” أى : عرف يلدة معرفة جيدة . 
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وفى المقام السادس تأتى المساواة أو التكافئ “ ©108/606ا60 ٠"‏ " الذى يترجم 
تقول باكوي: تتفقلف كنامًا عن المقولة الأولى من الناحية اللفوية والشكلية , ولكن 
المقولتين متساويتان فى المعنى : فمثلا الجملة الايطالية " ©65هم 6 ه2020 |أ ه1أن؟ " 
تساوى بالفرنسية (أ©اه5 ه! 5لاه50 ناقعلانا20 06 160, ' أى : لا جديد تحت الشمس . 
وأخيرا يأتى الاقتباس “ 181150م303 ١‏ " فى المقام السابع ليعبر عن موقف غير 
معروف فى لقيئة اليتدف اللقية القاضسة الى تتوحي إلنهنا موقيف اختر متتساولة 
أى قريب منه : فجملة ' 8658 16 !53:9 " يمكن ترجمتها إلى الفرنسية حسب السياق 
' 562 09 0هأم دن أ3؟ أناا ' أى عمل له حركة سخرية الأنف ( حركة استهزاء تتكون 
من وضع طرف الإبهام على الأنف وإبقاء أصابع اليد متباعدة ) ؛ أو « #هوأة 8زة؟ أنا 
5لا - | 500166 08 » أى : أشار له أن يركب فوقه ( حركة فاحشة ) . 

وتبقى مشكلات ترجمة الأسلوب بمعنى الوسائل والأفكار الشخصية للكاتب 
وخاصة الشاعر : 


وهنا يمكن أن تكون الاستفادة من علم اللغة كالتالى : فى نص ذى قيمة جمالية - 
أى قيمة شعرية بالمعنى الواسع أو الضيق - ولا تظهر المشكلة عندئد فى ترجمة 
المزوفنى ومظاهر القاتق: واللحستات التطريزية يطرئقة طفاكية أى ترجمة صوتياتها 
وترسيقافا خالة يجتالة وكنصيان يتفقصيل وإذا كان الآدن كذلك يمكن القبول 
بان انيسن لم يكراوا © الكوميها الإلهية فى نصيها الأصلى يكملون كل شي عن 
دانتى 28816 .أى أن العمل الفنى لا يمكن ترجمته . وعلى العكس من ذلك يمكن القول 
بأن ترجمة قصيدة هو أولا اكتشاف ما هو ملائم فى القصيدة من الناحية الجمالية 
أو الشعرية . أي الدالات ( اللفظية والنحوية والصوتية والإيقاعية ... إلخ ) التى تحمل 
المدلولات الشعرية وحدها : حينئذ تصبح الترجمة إعادة خلق أنماط متمائة أو مخطفة 
( الدالآت الشعرية ) لها نفس الوظيفة الشعرية ( نفس المدلولات ) الموجودة 
فى الأصل . 
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النظريات الحالية للترجمة ( ١99]‏ ) 


مما لاشك فيه أن الترجمة - سواء كانت شفهية أم تحريرية - قديمة قدم الكلام 
من جهة , وقدم الكتابة من جهة أخرى . ولم يحدثنا علم السلالات البشرية عن قبيلة 
منعزلة اتصلت بقبيلة أخرى لغتها مختلفة وليس بها أفراد يتحدثون اللغتين . ولدينا 
نصوص المعاهدات الموقع عليها بين الحيثيين ومصر الفرعونية » وقد كتبت هذه 
المعاهدات بلفتين عمرهما أكثر من ثلاثة آلاف عام . وفى نفس الفترة كان بلاط 
الفراعنة يضم مترجمين عاديين وفوريين » وكانوا قد توارثوا هذه المهنة عن آبائهم 
وأمرائهم . وتضم قائمة كبار الكتاب الذين أعملوا فكرهم فى عملية الترجمة عشرات 
الأسماء لكل بلد على الأقل : مثل شيشيرون 6166707 وسان جيروم 6006:قل - 01أة5 
وميمونيد 813151082106 ودانتى 988616 وأوريسم 0165106 وريقارول 810860١‏ وليوياردى 
أل قممعا . 


وجوته ©6061 ويوب ©0ه5 وشاتويريان 1800:طنا672168© وجوجول 60901 ولوكونت 
دوليل 5!8وأنا 06 66016 وكان حيد 6106 يحتل مكانة مرموقة بين هؤّلاء الكتاب الكبار 
الذين كان يلازمهم منذ القرن السادس عشر كتاب آخرون غير مشهورين فى فن 
الترجمة مثل لوسيور لولستان 551859'! 06 1ناهأ5 هنا وياشيه دوميزيرياك 06 886561 
©6623 وييرى دبلنكور 6لا0'8013060 681:014ومدام داسييه تيلر عهالا ,6أ026 10303186 » 

ولايزال هذا التراث من التفكير قائمًا حتى الآن » وتقوم المجلات الحالية للجمعيات 
الأهلية للمترجمين ( وعددها أربعون مجلة تقريبًا ) بنشر الملحوظات بشكل منتظم 
حيث تتجمع بشكل لانهائى الخيرة الخاصة لكل ممارس .وهذه الخيرة مزودة بأمثكلة 
تجريبية وحرفية . وتحاول هذه التجرية الارتفاع إلى أفكار عامة إلا أنها تقوم دائما 
على تصورات بالية من فلسفة اللغة وينقصها على الدوام الأساس النظرى المتين 
والحقيقى . 
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فيلبور مارشال أوربان ( ١9"4‏ ) ( 1939 ) لاالش8 8 نا اام !85م 1/] نا8 !ثانا 

من الغريب حقا أن تجهل فلسفات اللغة لمدة طويلة هذه العملية التى جذبت هذه 
الففسفات كوسيلة مفضلة لدراسة المشكلة الغامضة عن العلاقات بين اللغة والفكر , 
ولم تكن المعاجم والموسوعات أقل صمتا من فلسفات اللغة ؛ فالمقال الذى يحمل عنوان 
« ترجمة » لم يظهر فى دائرة المعارف البريطانية إلا فى الطبعات بعد سنة ١96٠.‏ . 

ولقد احتلت الترجمة مكانة المشكلة الفلسفية المستقلة فى كتاب للفيلسوف 
الأمريكى أوربان للم88لا بعنوان * 711010067 هلله 880610868 * اللغفة والفكر 
(الطبعة الأولى سنة ١1135‏ ؛ والطبعة الثانية فى لندن , الناشر : صابلاهنا به معاام 
سنة ١197١‏ ) وخصص للترجمة مناقشة خاصة شغلت ثلاث صفحات ( 555" -7378 ) 
وملحقا من خمس صفحات ( الجزء الثانى ص 538لا - .78 ) . 

ورجعوا فى ذلك الى علماء اللغة فى تلك الفترة : جاردينر :68501976 يسبرسن 
فوسلير 6ا0556/ا م6:568م65ل وخاصة سايير :5381 .ويضاف إلى هؤلاء برونسلوق 
مالينوقسكى فكا5لاه813/12 8,0015134 الذى أضاف ملحقا رائّعا سنة ”115 بعنوان 
رمشكلة المعنى فى اللغات القديمة » بالإنجليزية فى كتاب يعنوان « مدلول المعنى « 
( بالأنجليزية ) تاليف أوجدن وريشار 81683:05 !© 09061 ( ص 7953 - 771 من 
الطبعة الثامنة سنة 11451 ) والمسائل الرئيسية هى : قابلية أو إمكانية الترجمة الكلية 
أو عدم إمكانية الترجمة كليا ( أو جرَئَيًا ) » ذكرت هذه المسائل باعتبارها تتعلق إما 
' بالأبنية المختلفة للغات ( وهى عقبة لغوية ) وإما بالحقائق النفسية والاجتماعية والعرقية 
( وهذه عقبه ثقافية ) : 
أوجين أ . نيدا 10ل .له لاع 6لا 

لقيت الدراسة العلمية لمشكلات الترجمة أول دفعة هائلة يعد الحرب العالمية الثانية 
نتيجة التقاء الاحتياجات الناشئة عن ترجمة الكتاب المقدس , وكانت هذه الترجمة 
تتراوح بين 86٠١‏ ى ٠٠٠١‏ لغة ( تولتها الجمعية القوية المسماة بالجمعية الأمريكية 
للكتاب المقدس , مع مدير لشئون الترجمة وهو عالم لغوى حقيقى يدعى . نيدا 
.ومنذ سنة 110١‏ كانت بقية أعماله من الكتب والمقالات تمثل مجموعة 
مختلفة من المشكلات والحلول الممروضة من وجهة النظر اللغوية . ويمكن الرجوع 
بصفة خاصة إلى كتاب« نحو علم للترجمة » ( بالإنجليزية ) ( ليد 8/0 . طبعة 
بريل 810 , لسنة ١577‏ فهذا الكتاب يعتير موسوعة فى عصره . 
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فينيه وداربلنيه ( ١4424‏ ) ( 1958 ) 87ل! |5888 أه لاذلازالا . 


وف تفسق الغطتن نقدات أول 5 طريقة للترجهة ومن التقاء الاحاجات العقلية 
لعلماء اللفة , وهى طريقة تقوم على تحليل علمى : « علم الأساليب المقارن بين 
الفرنسية والإنجليزية » ( الذى نشرته دارديدييه :01016 فى باريس ) . وتحت هذا 
العنوان المتميز . قام المؤلفان بجمع التحليلات والتجارب القيمة لتلبية احتياجات كندا 
بسبب وضعها اللغوى . وقد عملت ضرورة نشر النصوص الشرعية والقانونية 
والحكومية . ذات الصبغة الرسمية - بلغتين متساويتين دستوريًا » وقد عمل ذلك على 
تطوير مكتب المترجمين ؛ باعتباره هيئة اتحادية تقوم بتجنيد ما يقرب من ألف 
متخصص على مستوى عال . 

ومن أجل إعداد مترجمين متخصصين قام فينيه آلا ودار بأنيه أعراعطق2 
باستخلاص قواعد توضح « ما ينبغى عمله » للترجمة الجيدة » فى حين أن جميع 
الماتحطلات السايعة من :ساني القميصضو كانت سيارة هن متحدوفة يتن الأبظة ل لا 
يجب عمله » . وفى مواجهة الترجمة الحرفية - أو الكلمة كلمة - والتى أدينت دائما عن 
طريق الحدس - قام المترجمون بتوضيح وإبراز مفهوم « وحدة الترجمة » أى المجموعات 
أى الأركان التى تكون الترجمة فيها بالجملة لأنها تمثل وحدات حقيقية ذات معنى . 

لقد قاما فينيه /إة«الا ودار بِلّنيه 64 بتمييز وتصنيف سبعة حلول لجميع 
مشكلات الترحمة . 

١‏ - فالاقتراض أو الاستعارة اللغوية “181ا:م6:3*| " ( حل ميئوس منه ولكنه حل 
علق أ هال ) يتركز فى عدم تريجمة كلمة'من لفة المضنون ["اللقة الأولي.التى نترجم 
عنهدا ] 'خاصة إذا كانت تتغلق يقي ء لااوجود 'لة فى ثقافة اللفة المنشودة أل لغة 
الهدف [ اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية التى نتعلمها ] مع احتمال تفسير الكلمة 
بالسياق أو عن طريق ملخوطة +وفكدا .دخل فى القرنسية حقين من الكلما تمق 
« 083ا583 » ( سونة : حمام بخارى على الطريقة الفنلندية ) ,و« طهطعها - عطعاطه » 


( كياب ) أى « 06,9062 » (سجق ق |افتفرنست هدم الكقات (زتومن الذي لا يزال يعتقد 
أن كلمتى « 60109016 » امقطلج نسائى ) و« #لاثاء0616 » ( فحن أزمشدكن شرطة ) 
إنجليزيتان ؟ ) . 


* - والقولبة أو المحاكاة اللغوية “68/9408 ١8‏ " تتركز فى ترجمة الشكل الأجنبى : 
٠‏ 5م154618م 06 كاناقعاناه؟ » [ لون من الطعام ] ( محاكاة لفظية لكلمة صينية ) »« أ5 
700 0562هم كاناة6306 60562م ؤناولا ... » ( وهى محاكاة نحوية للفعل الإنجليزى . 
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" - أما الترجمة الحَرفية “564 0:8 " , كلمة كلمة » فهى الحالة النموذجية 

«د 12101186 55300مم (3501لامأ"'! عنان علعقء لمر قعأأططلنام عموأامام0) » . 

يقابلها بالفرنسية : 

د 6ع1آم03م1 أقمع55أنام 5كناع155أط3لاقع 5ع| 046 35م أأمىه عم عبان أاطنام مموأامامه'لا 

: - أما التقل أى الاستبدال ”14100وهم18805 16" فيؤّدى « جزءا من الخطاب » 
بجزء آخر دون زيادة فى المعنى أو نقصان : فمثلا الحملة الفرنسية د عقأ 3| 06 21ج '! 
0 » فن الترجمة يقابلها فى الإيطالية 12001 اع 8:16'! » ويالإنجليزية «166 
29 أ 5018766 » علم الترجمة . فقد استخدمت الإيطالية والإنجليزية صيفة 
فعلية مصدرية بدلا من الاسم الفرنسى « 1201061109 » , وكذلك الإنجليزية ٠‏ م«ناز 10 
5 )» يقابلها بالفرنسية « 0موط صن'ل عتطعصقم؟ » ( عير قافزا ) . 

أما التعديل أى التجديد فيترجم نفس الحدقيقة غير اللغوية ولكن من وجهة نظر 
أخرى : فمثلا الإنجليزية «88166 201 40» ( ممنوع الدخول ) يقابلها بالفرنسية « 8685 
116011 » ( ممنوع السير فى هذا الاتجاه ) . 

5 - أما المساواة أو النظير 1"600118/6868 فتصف مضمون هذه الحقيقة غير 
اللفوية نفسها دون اللجوء إلى قياسات لغوية : فالإنجليزية د -هطأهملاط 0م121 - 136 3 
8 » تساوى بالفرنسية « <ناءلاعاه 5ه! 7قهم 11:66 01865هلا! 6م » ( ومعناها بالعربية 
افتراض إجبارى أو متكلف . 

/اات وأخيرا يأتى الاقتباس لناعانات ا عات يه الذى يعيبر عن موقف أصلى 
غير معروف فى لفة الهدف أو اللغة المنشودة بالرجوع إلى موقف مشايه : فالجحملة 
الرويسية التى معناها « قرية فى اليوتيمكين 201631156 » يقابلها بالفرنسية » 
" عثقم - ممامد دوع عوق|أألا من عأأ6م0':05 1398 انا من " والجملة الرويسية التى 
تعنى « مجنون مثل مارتينوف 000لا81878 ( وهو شخصية فى رواية شهيرة ) 
يقابلها بالفرنسية : ١‏ 16!اق لاه » . 
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فيدوروف ( 154٠‏ ) وكارى ( ١441‏ ) (1956) 0881 27 (1950) /0801معع 


وفى نفس الفترة حيث أدى تطور العلاقات والمؤفسسات الدولية إلى تطور مدارس 
الترجمة والمترجمين الفوريين » وحيث شاهد هذا التطور ميلاد جمعياتهم الأهلية : 

لقد أوضح منيار - بيلوروشيف ,و8161 - 14198370 بشكل جيد الفروق بين 
الترجمة التحريرية والترجمة الشفهية أى الفورية وهى الفوارق والاختلافات التى سبق 
أن حللها حجان هيربير ١16:59:‏ 480[ تحليلا جيدا ؛ فقد ميز بين الترجمة التتبعية 
( بشكلها المسمى ترجمة تتبعية « منظورة » أى ترجمة تتبعية « مقروءة » عندما يكون 
المترجم مزودا بنص مكتوب سبق توزيعه ) والترجمة الفورية ( بشكلها المهموس ) . 
وقام كل من أندريه ف . فيدوروف /5800/00 .7 30061 فى كتابه « اختصاصات نظرية 
القرحمة »(والروضية )رسكن 114549 الطبيعة القاضية قة ) وإسون كاري 
035 507024 فى كتابه «الترجمة فى العالم الحديث » » جنيف ٠‏ طبعة جورج 660:9 
1 مدراسنة المتطلجات الشاسة للترسمة عا للممالات التى تمارس فيها :يتاك 
ترجمة دبلوماسية أو برلمانية وقانونية وإدارية وعلمية وتقنية وصحفية وأدبية وشعرية 
ومسرحية ودينية وسينمائية ( مع تفييرات مختلفة فى الحوار ) وينبغى أن نذكر ترجمة 
أدب الأطفال . 
جون بس . كاتفورد ( 1558 ) ( 1965 ) 0878085 .0 نامل 


أحدث محاولة شاملة هى الكُتَيِّب الذى ألفه كاتفورد 688054 بعنوان « النظرية 
اللفوية للترجية ( يحد "فى علم اللخة'التظبيقى ) (بالإتجليزية )+( لندن , 
جامعة أكسفورد للطباعة , الطبعة الثانية 1171 ) . وربما لم يأت بجديد من 
التاحية الأغوية : إلا أثه قنع لوحة'منظافة للوهائع المكتسبة لقويا فى سخال الترحمة . 
ولاايسكن كموق المماواة الخصية عن ظريق التطايق الشكلى سواء كان التطابق قن 
الكلمات زفي التراكيب ( ته إداكة الكرحنة الحرفية أ الترحعة كلنة كلنة ) ولق 
هذه المساواة بأجزاء متنوعة ومحددة بواسطة الاإستبدال ( وهى فكرة « وحدات 
الترجمة » ) وتؤدى اختلافات تقسيم الحقيقة تبعا للغات - سواء من الناحية اللفظية 
أ النحوية - إلى أن تكون العلاقة الشكلية والمعنوية بين كلمتى ٠‏ 11/59 ( كتاب ) 
و« 10858] » ( كتب ) فى الفرنسية تختلف عن العلاقة نفسها فى العربية بين كلمة 
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«كتاب» ( مفرد ) التى تقابلها كلمة « كتب » ( جمع ) وكلمة « كتابين » ( مثنى ) . 
وتختلف العلاقات المعنوية بين كلمات « 68156 » ( فراولة ) , + ءوأمطمهء2 » 
( توت العليق أو التوت الشوكى ) . ' ناة06:6ا7730 هَ ©|1أ9,056 ( عنب الديب ) 
و« عا اأناههمه© » ( ثمرة القرانية ) , ( 056858 08 ) ه,نّم ( توت العليق )2 
و« 0888656798 » (قمام المناقع : نبات يكثر فى المواقع الرطبة) ,و « 8اا6منامم » 
(ثمرة برقوق أى خوخ شوكى »و« ( 201186 46 ) 85016 » ( توت شجرة التوت ),: 
و« غالهءأة » عنبية (بات من فصيلة الخلنجيات أو« هااأثالاق » ( قمام آسى ) 
و« 6606165 » ( نبق ؟ ) - والكلمات الإنجليزية « باص5ةط5128 » ( فراولة ) 
و “ ,م35 " ( توت الأرض ) وأ /60056©/5 > ( كشمش )و " /55هط009 " ( 
ثمرة القرانية ) أ ' 6670 0987 ' ( توت العليق ) و ' 6805609 ” ( ضسرب من 
التوت البرى ) و ' ,»5/065 *" ( برقوق ؟ )ى ' ل7اعطانام " ( توت ) و " م,عطازط " 
( عنبية ؟ ) أو” ل؟عماء 11 :0 الا '(؟)ى' /امعططعمممي ' (؟) ؛ حيث أن السياق 
أو الجزء " ن86:0 - ' يقرب لغويا بين هذه الكلمات . 

وليس من اليسير أن نترجم إلى الفرنستية الضمائر الشخصية فى البهازا 
83 لغة فى اندونيسيا ) ؛ فهذه اللغة تميز بين شكل دارج أو صيغة دارجة 
وأخرى غير دارجة فيما يتعلق بضمائر الشخصية الأول والثالث المفردين ؛ كما أن هذه 
للة ( المياوا' ) صوز بالفسية لطتمين الشتحصن الأول الحمع ت بين شكل تضم 
[ نحن - أنت أى أنتم + أن نا ) وشكل استبعادى ( نحن - أنا + هو , مع استبعاد أنت 

و أنتم ) .كمااً ن لغة البهازا لا تَميِّرْ بين فئة النوع الصرفية بمعنى أنها لا تفرق 

حي لحك وا ريط فى - هى ؛ هم - هن ) ومع ذلك أستنتج كانقورد 0810© 
(كما استنتج غيره - أنه إذا كانت « وحدات لغة المصدر ووحدات اللغة المنشودة أو لغة 
الودف متحدة فى المعانى : فهذه الوحدات يمكذها أن تعمل قى نفس المواقف » 
كاباطتكو من , 

وعلى الرنغمهم من الدفعة القويه التى أعطتها الترجمة الآلية للأبحاث اللغوية 
من سنة ١16٠‏ إلى سنة 04 أنها متم شنا بذكن فى مهال التزجية 
السقركنة ورهن بجدة .5ل درت المتشدور الت *: 


وقد كتباً ل .بوث 8.0.8004 فى وأاحدة من أآخر المنشورات بعنوان 
الس سي 4 بلسي يد 0 
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اناق تال التزجينة المحيةة نم كو عور فدح دن الناينية التكزية كعم وبل كانت 
غير واقعية أيضا بشكل ميشوس منه فيما يتعلق بسعر التكلفة » ( كتاب مذكور , 
حل 1/11 
ووقف هذا المؤلف يرافع بتواضع عن دراسة قضية الترجمة التى يستخدم فيها 
الإنسان الآلات الحاسية . 

ومن الثابت اليوم - وإن كان ذلك غير واضح فى جميع الأذتهان - أن مشكلات 
القرهب * اراجد امعد لكب تشوكيا + تر مت إلى طن م الأسسات” 
الأول ثقافى ( ويتعلق بنقل بعض الحقائق غير اللغوية من ثقافة إلى أخرى ) والثانى 
لقوى عفدن (وفو نقل عضن الصنية :الخاضة من .لنة ذا مقاطع ميختلفة إلى لغة 
أخرى ):. 
وتكالة كوجمنة التصيوضن القدسة لبس نوق سافن مهف "م الشكلة التقافدة : 
وعندئذ يسافر القارئ فى الزمان وليس فى المكان . ويعتبر فقه اللغة حالة خاصة من 
علم السلالات أو الأجناس البشرية . 

وعلى سبيل المثال هناك عائق ثقافى يوضّح أنه من العسير ترجمة بعض 
الموضوعات الجنسية فى قبائل ميلانيزيا 8161306516 ( جنس أسود يسكن غينيا 
الحدييدة ]ينون جياز متخت الرصق العزقي + وجدون ارات فاه تادز 
فى الاعتخيار"اخكلاف الواقق والسلرك والنسيية لذا كما أثبت ذلك عالم الأحناسن 
مالينوفسكى 888311270151 . وعلى العكس من ذلك ٠‏ نلمح من خلال هذه الصعوية إمكانية 
الترجمة , ونفهم أنه يمكن دائما البدء فى ترجمة جزء من النص على الأقل : فهناك 
فن.الؤاقع عموميات ثقافية يمكق الإحساس بها ونقلها .. ؤهئ هذا الطبقة السفلية 
البيولوجية العامة لكل ممارسة جنسية . وعندما يقول أحد المصريين القدماء منذ ثلاثة 
آلاف عام لمحبوبته : « أريد أن أجعلك تتأملين جمالى فى ثوبى الرشيق النقى عندما 
يكون مبللا . سأنزل معك فى الماء وسوف أخرج معك يسمكة حمراء جميلة بين 
أشنايعى © فلمننا بحاحة إلى تفسين من علطاء الصبريات القديية ولسميكا:فن ساعة 
إلى إستدعاء ساد 5806 أو فرويد 560 أو جورج باطاى ©||أة]83 660,065 . وظهور 
هذه العموميات الأساسية ( فى كل نص ذى قيمة ) هو الذى يوضح أن الذين 
قرأوا هوميروس ١0:08:68‏ أى دانتى 00 أوليرمونتوف 872001007 أى إلوار 
9:ةنااع فى ترجمات قد فهموا جزءا كبيرا من النص . 

والعقبة اللغوية الخالصة - كما يرونها - يمكن تطبيقها بنجاح بسبع طرق مختلفة ٠‏ 
مادامت اللغات تختلف - كما يقول ياكبسون 605507قل - بدرجة أقل لأنها تستطيع 
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أن تعبر (وكل اللغات يمكنها أن تعبر عن كل شئ بطريقة بسيطة تقريبًا) بدرجة أقل مما 
تستطيعه (من الممكن ترجمة كتاب - مع رصد جائزة لغوية لهذا العمل - فى الطبيعة 
الذرية إلى لغة اليول ااه أو إلى لغة اليمبارا 69886888 ( وهما لغتان أفريقيتان ) . 

والمقكلة الحفيقة فى نشكلة ترجمة هذه الوسائل الخاسة جد وهق وسائل 
الأدن والشيعدي من المكن ترهشة الخراكين اللفنودة ب ولكن اناهن الشراكدت 
العروضية والأسلوبية أو الشعرية ؟ هنا يستطيع علم اللغة الحالى أن يقدم بداية رد 
إنخاني؟ فالتركن أن البناء لا فائدة فنه الا"قدر ها له من وظيفة : يعنى إذا كانت 
وظيفته ماؤئهة إ3 غير ملاكنة ؛ 

ومن البديهى أن مشكلة ترجمة القصيدة ليست فى الترجمة الشكلية أو البنيوية ؛ 
لأن الذى يجب ترجمته هو الوظيفة أو الوظائف الشعرية فى النص ٠‏ بمعنى الأثر أو 
الآثار التى ينشئها ذلك النص . إنها شاعرية النص التى يجب أن تترجم وليس شكل 
النص - أو نترجم شكل النص مع إيضاح الترابط بين الشكل والأثر الذى يحدثه ,» 
وليس التقديم والتأخير ( أو القلب ) , والمعاظلة ( ارتباط معنى القافية فى بيت بالبيت 
الذى يليه ) » والتفعيلات الشعرية . والبحر الاسكندرى ( حيث يتالف كل بيت من اثنى 
عشن مقطعا ) بالضرورة أمرا ملائما أو غير ملام من الناحية الجمالية . 

ومناائزين الآنور ككفي اتهؤ أ الأشسكال القياسية ([#الاننادتذاك القمبافة 
مقاطع ؛ والقصائّد أو المقطوعات المكونة من أربعة أبيات ذات القوافى المتعانقة , 
والقساك زات التيانات المكوكة عن بناعة أنقات + ]لك ) لها صندئ ثقافن يعر نمزم 
من جمال القصيدة ورونقها : فالذى لا يتطرق إليه الشك أنه عند قراءة أجمل أشعار 
قاليرى 8600لا نتذوق أيضا أصداء لافونتين 156أ8أمه2 ها وراسين هداء88 , وأحيانا 
بودلير 83006|318 ومالارميه 813/13:216 . 

وزوطناالة يكن امنا اترسة هزه العداق التسافينة الكدادزحة لمكن 
تحنتياءفى منعظم الأحوال. وكل ذلك يوضيج أن الترحمةة سح عملا حعريها 
أى غيبيا » وإنما هى عملية بشرية بحدودها وجهودها ونجاحاتها وتاريخها ( الذى هو 
تاريخ تزايد إمكانية الترجمة ) . 

وهكذا لا تخضع الترجمة لقانون الكل أو العدم . وإنما هى بحث دء وب عن أقرب 
مساو لرسالة اتصالية يراد نقلها من لغة إلى أخرى . وهى فى هذا الصدد واحدة من 
أكقل الانتسارات لتحفيق الاتصضال الشتفن نون لمشي : 
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ثالث : الترجمة الأدبية 


مفهوم الجودة فى مجال الترجمة الأدبية 


ليس لدينا سوى بعض بعض الشهادات فيما يتعلق بمشكلة الجودة فى مجال الترجمة 
ويعض هذه الشهادات كان مثمر 5 حتى قبل سان جيروم 196ه,قل 52151 ل 
هذه الشهادات قدمت أوقئنت ٠‏ فى أحسن الأحوال . انطياعات عامة ومشاعر شخصية 
ومجموعة ة تجارب ومحصلات حرفية ويجمع هذه المادة, كل ينين وان ٠‏ يتم 
المصول على تارب فى الترجمة ل يمك التغاهتى عنها :+ ولكتها كمارن على إى خال... 

وقد اذى يزيد عدد: الترعق والخاضة الهم .وازوياك ميات الشنافين اربراب 
مفهوم مسئوليات المترجمين أنفسهم ٠‏ وتنظيمهم فى جمعيات أهلية وفى اتحادات » 
والحياة الجماعية والاتصالات التى تتضمنها هذه المؤسسات إلى أن التزمت الترجمة 
بالخروج أى جعلها تخرج من عصر التجريب . 

لاغ أن تعتير الترجمة نفسها ( ربما لأول مرة ) نشأطا خاصًا له موضوعه 
وطرقه ومشاكلة -تودلكه من متظلون علمن.. 

وعلة يضدعة :أغواح 'خلوقكتاياق يناذيان بان يكون الترجنة وضع الدرابتة الفلينة 
المتمكزة وود طون الكتاب الأولوسنة أوكا وان مدل إلى نظرية الترحمة» 
لؤلّفه فيدوروف 56004007 , ويدعى هذا الكتاب إلى إدخال دراسة الترجمة فى مجموع 
العلوم اللغوية . وظهر الكتاب الثانى سنة 1104 بعنوان « علم الأسلوب المقارن بين 
الفرنسية والإنجليزية » لمولّفَين اثنين هما فينيه لامآلا ودار بلْنيه 61 وقد ذكر 
الكاتيان أنه من الخطا الجسيم تصنيف الترجمة بين الفنون بلادراسة 55 
ويرى المؤلفان « أن الطبيعى هى أن تسمل الترجمةٌ فى إطار علم اللغة » . 

وهذا الترشيح للترجمة بأن تُدْرجٍ فى مؤلّفات علم اللغة العام - تماما مثل 
الإونوا ب اللغوى:والصلة فى اللغات والجفرافها اللفوية وعلم الاشتقاق - يثير فى 
البداية مسألة ذات شقين لها ما يبررها ذلك لأن بعض المترجمين لايريدون التخلى عن 
تعريف الترجمة بأنها فن : ويعارض البعض منهم - وهم فى الغالب نفس الفريق 
السابق - اعتبار الترجمة عملية تنش من علم اللغة فقط . 
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أما موقف إدمون كارى 3070© 5057080 فقط أوضح فى كثير من أعماله أن 
تعريف فيدروف 5600100 « لا يصمد فى مواجهة الأحداث » : فالترجمة عملية ليست 
بالعلمية الخالصة ولا باللغوية الخالصة . إنها « عملية خاصة » كما يقول كارى /80© , 
ينبغى دراسته كما هى بكل تعقيداتها وكل جوانبها التى ريما لا تتجزأ إلى وحدات 
تعريف علمى والترجمة الأدبية عملّة أدبية » كالترجمة الشعرية التى هى نشاط شعر » 
وكالدوبلاج السينمائى الذى هو نشاط سينمائى . 

والواقع أن هذه الآراء تُكُمل نظرية فيدروف 5600100 أكثر من أن تُنْقْضها : 
فالتوجية (الأنمية ) سحا عناية لوه فقط يمكن القزاغهكها بوالسطة تفلي عل 
للمشكلات المعجمية والصرفية والنحوية . 

وعندما استند إدمون كارى :© 5070070 - لكى يحرر الترجمة من تبعيتها 
الكاملة لعلم اللغة » إلى أن : 

« اللغويين أنفسهم يميلون إلى الابتعاد عن المفاهيم الشكلية الحديثة لكى يفهموا 
اللغة ومكوناتها المختلفة باعتبارها أحداثا مرتبطة بساق ثقافى تذوب فيه » » لم 
يعارضه أحد من اللفويين . ورد عليه فقط بأنه لأسباب منهجية ويجانب علم اللغة 
الداخلى ( دراسة التراكيب اللفظية - أو المعجمية - والصرفية والنحوية ) ينبغى أن 
نأخذ فى 'الاعتبار أنه ينبغى التمييز بين علم اللغة النفسى وعلم اللغة الإجتماعى . 

( شاملاً بذلك كل الأنثروبولوجيا الثقافية . وكل ما نُطْلق عليه اسم « الحضارة » . 
التى تتضمن عملاً أدبيًا) . 

ومن جهة أخرى ؛ عندما نميّز بين علم اللغة الحقيقى ( دراسة التراكيب التى ٠‏ 
تكوّن قواعد اللغة أو نظام الإتصال فيها , وبين علم الأساليب ( دراسة الوسائل اللغوية 
الخاصة بالتعبير من حيث أكثرها جموداً من الناحية الاجتماعية إلى أكثر فردية من 
جهة التفوق والابتكار ) وقد قام علماء اللغة أنفسهم بتوضيح الانتقال من علم اللغة إلى 
علم الجمال . 
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واقترح اللغويون أنفسهم ردًا أو جوابًا على تساؤلنا السابق » فالترجمة مثل 
العنانة ا “الطب '( أو عقر ين الاتخيلة :الافدائية الأخوى الك عحد الإنسان جوكيوما 
لها ) ويمكن أى يجب أن تكون علماء وفنا فى أن واحد : فَنْ يحويه علم أى علم يتضمن 
فنا . إن علم اللغة ذاته هى الذى يعمنا بوضوح أن عمليات الترجمة تتضمن فى نفس 
الوقت مسائل لغوية وأخرى غير لغوية ( فوق اللغة أو كما يسمونها خطأً ماوراء اللغة ) . 
وتعنى دراسة النوعية أو الجودة فى الترجمة الأدبية طَرْحَ سؤالين واقتراح تحقيقين , 
الأول عند علم اللغة بأوسع معانى الكلمة , والآخر عن علم الجمال . 

وإذا أردنا أن نتخلص من الانطباعية والذاتية عند دراسة هاتين المسالتين » وإذا 
أردنا التخلّى عن العموميات والأشياء المبتذلة كما نتخلى عن التعبيرات القاطعة التى 
لا دليل عليها فسوف نستفيد أولاً من وجود تيار يقودنا إلى تحليل علمى لعمليات 
الترجمة ووقائعها . وسوف نستفيد فى تنظيم تفاصيل بحث لم يكن منظما حتى الآن . 
كما نستفيد فى إدخال منهج مكان انطباعاتنا وأن نرتّب ونصنّف خبراتنا وتجارينا ٠‏ 
وتتحقق الاستفادة أيضمًا فى الحصول على مصطلحات جاهزة ومحددة بدقة وعناية 
على الرغم من الخلافات الكثيرة : وهى مصطلحات علم اللغة . وكل ذلك ليس سوى 
بداية » وريما يتعين علينا أن نعدل هذا النظام وأن نتقن هذا المنهج وأن نعيد هذا 
التصنيف . كما سنحصل على الطريقة العلمية التى تسمح لنا دائما بتحليل عملية 
الترجمة بطريقة أكثر موضوعية . وسوف نطيق أخيراً كتاب « حديث عن المنهج »(1) 
أى " مقالة الطريقة ' فى مجال الترجمة . 

وما من شك فى أن هذا التحليل المنهجى لنشاط الترجمة يقودنا إلى افكار أكثر 
دقة وفاعلية بشأن مهفوم جودة الترجمة الأدبية . لقد قام كل من فينيه لآلا ودار 
بلْنيه :©03:5610 بإخضاع الترجمة لهذا المنهج الديكارتى فى كتابهما السالف الذكر 
الذى يبحمل غتوانا جاتبيا :منهج فى" الترجلة » ريما لآول مرة فى تاريخ .هذا اللم.. 


)0ن( كتاب للكاتب الفرنسى ديكارت 095021188 فى القرن السايع عشر ٠‏ 
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وتسمح هذه الطريقة التى كُتبَتْ على ضوء علمى اللغة عند سوسيرع:ناو5ناة5 
وعلم الأسلوب عند بالى !881 بتقدير نتيجة التحليل العلمى لمسالة الجودة . 
0 ومن الناحية العلمية ‏ يقدم علم اللغة المعاصر إجابة دقيقة عن هذا السؤال 
الرئيسى : ما الذى ينبنفى ترجمته - أى نقله من لغة إلى أخرى - فى نص ما 
للوصول إى الهدف المنشود وإلى أول مزايا الترجمة : وهى الأمانة الشاملة للنص كله ؟ 

والإجابة القديمة هى أنه يجب ترجمة النص ؛ ولا شىء غيره ؛ بالكامل . وهى 
إجابة بديهية ودقيقة جداً . 
السؤال الأول : ماذا يعنى كل النص ؟ ومن أى شىء تتكون كلية الرسالة التى ينقلها 
النض ؟ 

وقد أجاب جميع المترجمين المجيدين منذ زمن بعيد : إنه السياق ولكن ما هو 
السياق ؟ إنه مجموع الدلائل أى القرائن التى توضح أحد أجزاء النص . ويغير السياق 
لا يمكن ترجمة هذه العبارة . « لم ير الميكانيكى شيئا » . 

ولكن مفهوم السياق أصبح مفهوما مجازياً » وتعيّن إحصاء هذه المعانى المجازية 
وسياق صفحة من رواية هو هذه الرواية كلها » وسياقها بدورها . هى الأعمال الكاملة 
للروائى . وهذا الروائى أيضًا له سياق هو الأعمال الكاملة لمعاصرية من الروائيين 
الفرنسيين على سبيل المثال. ويعد ذلك هناك سياق آخر لهذه الروايات الفرنئسية 
المعاصرة » يتمثل فى مجموع الروايات الدولية المعاصرة التى يعايشها المؤلف , ثم بعد 
الروايات فى صفحة واحدة لمؤلف واحد , عن طريق التلميح أو الإشارة . 

ونحات هذا الشداق اللقوس الخالفن الذئ عزداد اماع هناك أنه) عبالمية 
للك الضفحة منن الروانة:< + السسياق » الخفرافن من جهة - وهو مكان الزوايةات 
« والسياق » التاريخى من جهة أخرى - وهو القرن أى نصف القرن أى حتى العقّد أو 
الستنوات العشن .هذا السياق التاريخى يتضمن سنياقا »اجتماعيا .وه سناقفا » 
ثقافًا . وهو الذى قابل بين كل من إدمون كارى /:3© 5027080 وفيدوروف 56001017 : 
فالسياق اللغوى لا يشكُل سوى المادة الخام لعملية [ الترجمة ] : اما السياق الأكثر 
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صعوية والذى يميز الترجمة . بحق فهى سياق العلاقات بين ثقافتين وبين عالمين من 
الفكن والشعور + تإختسانء يعت السباق ابتراء من عنة النحث أن الليونة التى 
تتألف من مائتى كلمة أو من ثلاثمائة كلمة ليشمل حضارة بأكملها فى المكان والزمان 
لكى نميّز بين هذه المفاهيم شديدة المجاز تمييرًا واضحًا ( وهى مفاهيم السياق 
الجفرافى والتاريخى والاجتماعى والثقافى » فإن علم اللغة يقدّم تعريفات أدق وأحدث . 
أولاً مفهوم الرسالة باعتبارها « مجموع دلالات المقولة التى تعتمد أساسًا على 
حقيقة فوق لغوية أى غير لغوية » ( جغرافية وتاريخية واجتماعية وثقافية ) . ونستنتج 
المكونة لها » . ويقتصر مفهوم السياق على جميع المعلومات التى يقدمها النص 
صراحة ( تحريريًا وأدبيًا ) : ويطلق علم اللفة اسم « الموقف » على جميع المعلومات 
الجغرافية والتاريخية والإجتماعية والثقافية التى لا تدخل فى إطار المقولة اللغوية . ومع 
المقولة ؛ لآن الترجمة لا تكون جِيّدَة بغير الأمانة الكاملة قدر المستطاع للسياق أولاً ثم 
ويقدّم لنا علم اللغة أيضًا تحليلا دقيقًا لجميع « اللغات » المختلفة الموجودة فى 
نفس اللغة . التى لا يختلط بعضها ببعض . والتى لا يكشف عنها الموقف أو السياق 
دائمًا سواء كانت اللغة العامية , أى الشعبية , واللغة المشتركة , جارية كانت أم رفيعة 
أى ( اللغة المكتوية ) . أى أدبية أى شعرية , واللغات التقنية . كاللهجات الخاصة بمهن 
معينة . واللغات الخاصة بحُرف ما . والمصطلحات العلمية . 
ونحن مدينون لعلم اللغة بتنبيهنا إلى جميع هذه « المستويات » فى اللفة الواحدة ؛ 
لأنها توضح لنا لماذا لا يكفى أن نترجم هوميروس 106:8 إلى لغة راسين وداعة5 
أى نترجم شكسبير 5131665083:6 إلى لغة فولتير 01181:6/ا وينص علم اللغة الذى 
يتفرع منه علم الأساليب على أن الترجمة لا تكون جيدة مالم تتوافر الأمانة الكاملة 
ما أمكن لهذه المستويات اللغوية . وكذلك الامانة للنص ثم الامانة للسياق » ثم الأمانة 
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ويكفى أن نستعرض بإيجاز هذه القائمة لنعرف طول الطريق , منذ أن كانت 
الأمانة فى الترجمة تعنى الحرفية أو كلمة لكل كلمة - أو كانت الأمانة مرادفة لعدم 
الأمانة التى يسهل إثباتها على ضوء كلية الرسالة التى تتضمنها المقولة . 

والتحليل اللفوى هو الذى أكّد ( حتى مستوى الجودة الذى نتصوره اليوم : 
مفهوم الأمانة فى الترجمة وهى مفهوم لا يحبه البعض ويسخرون منه ؛ فالترجمة اليوم 
ليست فقط فى احترام المعنى البنائى أو اللغوى للنص ( مضمونه اللفظى والتحوى ) 
ولكن أيضا فى احترام المعنى العام للرسالة ( فى بيئته وعصره وثقافته والحضارة 
المختلفة التى ضَدَرَت عنها الرسالة إذا لَزْم الأمر ) . 

والتحليل اللفوى هو الذى يتيح لنا اليوم محاولة حل جميع المسائل الناجمة عن 
هذا التعريف الجديد والطموح للأمانة فى الترجمة . وقد ثار حجدل قديم مؤداه أنه 
لا يمكن تحقيق الجودة ( أو الجمال كما كان يقال ) إلا على حساب الأمانة التى تعتبر 
عبودية للنص المكتوب. ويتحليل كثير من البيانات والمعلومات التى لا توضح المعنى 
الحرفى فى الرسالة الشاملة للنص ٠‏ نقدم للترجمة مبررات ت علمية كإجراءات أى مناهج 
تبدو وكأتها « خيانة » أى تصرف فى الترجمة . ولم تعد الترجمة تعن باحترام الشكل 
اللغوى وحده ترجمة حرفية أى أمينة ) » أى أحترام الموضوع وحده ( ترجمة بتصرف 
أى غير أمينة ) ا الس كالسا ال د 
الشكل والموضوع فى الأصل . كما كان يتمناه كارى 6857. ولذلك استطاع كل من 
فينيه بإة8ألا ودار بلّنيه أمماعط,ةم أن وعدن سوم لوق سمو يها لإجراء نقل العلاقة 
الصحيحة بين الشكل ( اللغوى ) والموضوع ( اللغوى والسياقى والموقفى ) فى النص . 

أولها الاستعارة ( أى ملّء ثغرة أو سد فجوة بواسطة استعارة كلمة أجنبية مثل 
بلدورّر :0026ااناط ) ويعد ذلك القولبة أى المطابقة أو المحاكاة اللفوية وهى ثلاث 
ترجمات للفرنسية 6لاواهه ها ( وهى عبارة عن د نسخ الشكل الأجنبى كلمة بكلمة مثل : 
ضعيف الدخل ) * ثم الترجمة الحرفية . ثم النقل أى الاستبدال ( وهى عبارة عن 
ترجمة النص مع عدم مراعاة ما يسمى بعبقرية اللغة المتجسدة فى أجزاء 
الخطاب . مثل الجملة الإنجليزية « ؛علاأم © 367055 50/300 ١16‏ » أى : عام عبر النهر 
تعطى بالفرنسية بعد تبديل مكانى : « 2896 13 8 6غالا: | 1:810/6:58 1 » ومعناها 
بالعربية « عبّر النهر سباحة » . 
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ثم التعديل أى تجديد التركيب اللغوى 8800013155 . 


( وهى عبارة عن ترجمة بواسطة تغيير وجهة النظر عن نفس الموقف . مثل الجملة 
الفرنسية « 66م عمؤأموع0 313 روذناز » أى ١‏ حتى الصفحة الأخيرة » تصبح 
بالإنجليزية « :#لامء 15 :6لاهه 700 » أى « من الجلدة إلى الجلدة » . 


ثم بعد ذلك النظير 108160566ألوف"! ( الذى يترجم هذه المرة موقفاً بموقف آخر 
مساو له تماما . فالتعبير الفرنسى « مثل كلب فى لعبة العصصئ » [ وهى تعبير 
عامى معناه : بطريقة سيئة للغاية | يساوى بالانجليزية د قطأطء ق مأعهناط ش مكانا 
م50 » « مثل ثور فى محل خزف صيتى » . 

وَأخدرا الاقتباس ( الذى يترجم موقفًا بموقف مشابه أى قريب منه فقط ) ويقول 
فيئيهة 989لا ودار بلنيه ؛6صاو6,ةم ولكن نأخذ مثالاً للإقتيا سن نذكر واقعة الوالد 
الانجليزى الذى يقبّل ابنته على فمها فيا السناق الكقافن حمر ما هو فى النضن 
الفرنسى [ دون أن يُحدث اختلاف هائلاً فى المعنى ] . 


قالأمن بتساطة يتغلق يرب أسنرة عطوف عاد إلى :نويه بعد :سفن طويل ٠‏ « فقيل 
ابنته على ف : تمه #وكصفو هده السازه بعد التكاسها إلن الترفمية وهب ابنته مين 
ذراعيه بحنان » ٠‏ 

ولأن علم اللغة بمعناه الواسع أوضح سياقا وموقفا وأكمل رسالة خلف المقولة 
اللفوية , فإن هذه الوسائل المعروفة والممارسة عمليًا على الرغم من انتقادها وتوجيه 
اللوم إليها ؛ يمكنها أن تُسسّهِم بشكل مشرف فى منهج علمى للترجمة . لم نأخذ فى 
اعتبارنا حتى الآن إلا واحدة من مكوتات الجَؤدة فى مجال الترجمة وهى : الأمانة - 
من وجهة نظر واحدة فى اختيارنا : هى وجهة النظر العلمية المستقاة من علم اللغة 
المعاصر . ويبقى الانتقال من الوقت الذى كانت فيه الترجمة عملية لغوية إلى الوقت 
الذى أصيحت فيه الترجمة عملية أدبية ‏ وهى المكون الثانى للجودة فى الترجمة :« أى 
المكون الجمالى : والجمال « الأدبى » . 

ولن يكون الأمر سهلاً إلى هذا الحد , لأن الجمال علم غير قطعى فى موضوعه 
ومناهجه ونتائجه مثل علم اللغة . وإذا استعرضنا كل ما قيل عن هذا الموضوع . فماذا 


تحد ؟ 
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أولاً يطلب المؤلّفون من الترجمة الأدبية » باسم الجودة الأدبية » كل ما يدخل فى 
إطار علم اللغة من الناحية العلمية تحت اسم الامانة اللغوية للنص والسياق وللستوى 
اللغة وللموقف الجغرافى والتاريخى والاجتماعى والثقافى . ويعد هذا البيان الذى 
تتضمنه جودة الترجمة الأدبية باسم علم اللغة - يكفى أن نضيف أنه « لكى نترجم 
الشعراء ينبغى أن نتشيه يهم » . 

ولكى نترجم نصا أدبيا » يجب أن يكون المترجم على دراية بالأسلوب وألا يكون 
اسلويه باهتا أو تافها أو غير شخصى . وتلخص هذه العبارات الموجزة فى الحمقيقة 
ما هو ضرورى ولازم . ولكن ما العمل ؟ ولى عرفنا الجواب لقمنا بتعليم النبوغ 
الأدبى أى الشعرى فى جميع مدارسنا . 

ويمكن أن نخاطر ببيان مالا ينبغى عمله فأنستبعدٌ فى آن واحد عدم الأمانة 
وزيادة التصرف فى الترجمة كلا الأمرين من الأخطاء التابعة لعلم اللغة ؛ ولنستبعد 
كذلك الإقتباس الحر الذى يعتبر تزويرا عندما يَخْفِى هويته ويقدم نفسه على أنه 
ترجمة . ماهى إذن الخطر الجسيم الذى يعترض المترجم من الناحية الأدبية ؟ إنه 
الاختلاف وعدم الانسجام بمعنى نقص الوحدة اللغوية فى نص من اللغة المنشودة . 
مثل الانتقال من لغة قولتير 88166اه/ا إلى لغة رابليه 15ةا8366 للوصول أخيرا إلى لغة 
ستاندال 516701831 دون أن يضطرنا الأصل إلى ذلك . 

الإنتقال من الأسلوب الرفيع إلى اللغة الشعبية أو العامية على حين يظل الأصل 
بالانجليزية الأدبية السليمة . وأن نحل جميع مشكلات الترجمة الواحدة تلى الأخرى - 
فى أى مستوى لغوى دون الأخذ بمستوى الأصل فى الاعتبار . 

وعندما نترجم نصوصا غير معاصرة أو غير منتمية إلى حضارتنا يجب علينا أن 
نختار مستوى للترجمة وفقًا لما تفرضه قاعدة الوحدة اللغوية وإدانة التنافر ما دمنا 
نتمسك بذلك . وعندما نبحث وضع مترجم إلى الفرنسية . فسوف نجد أتفسنا أمام 
مستويين اساسيين للترجمة » متميزين ومتناقضين فى نفس الأمر » واختيار أحد 
المستويين يحثّم القيام بالترجمة على اعتبارها وحدة أسلوبية : 

١‏ - فإما أن« يُفَرْنَس » النص . ويُنقل للقارئ كما لوكان نصا كَتّبه فرنسى 
بالفرنسية مباشرة للفرنسيين المعاصرين وهذا يتضمن « إزالة » جميع غرائب اللفة 
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الأجنبية » وغرائب القرن المختلف . وغرائب الحضارة البعيدة ( مع نقلها وتطويعها 
والبحث فيها عن النظيرأى الاقتباس ) . 

#أخواها أن هون + القاوع الفرسين:» وتمعله هرا الحفن دوق إن كنسن 
لحظة واحدة أنه أمام لغة أخرى وقرن آخر وحضارة أخرى مختلفة عن لغتنا وعصرنا 
وحضارتنا . 

وتسكن أكون كلنة :سنن الرليى الأسابعسيق كتكبها ومقحولا معنا 
لمقتضى الحال . ولكن الجريمة الأدبية الوحيدة هى الإنتقال فى نفس العمل من رأى 
موهية ولا أسلويا : بل نيذل كل ما نستطيع حتى لا نشوه الموهبة والأسلوب فى 
الأصل . 


زن 


لماذا تستّبُعد الترجمةٌ الآليةٌ 
النصوص الأدبيةٌ ( 191 ) 


يخدفش قارئ المتشورات المتعلقة بالآت'الترجطلة للالماع شن ماقي المؤلقين 
باستبعاد أية ترجمة ذات صبغة أدبية من مجال اهتماماتهم . ويهذا تتيح لنا هذه 
المتشورات دراسة كيفية استخداع هذا اللفهوم اللغوئ:التحضن فى علم اللغة التطبيقى 
والمعروف باسم المعنى المصاحب أى الظلال الدلالية 00701481100©. وأخيرا تضع هذه 
التصريحات أمام عالم اللغة مشكلةً لم يتنبه لها علم اللغة لدى بلومفيلد 810654618 
وهى مشكلة الروابط أوالعلاقات بين القيم الظلالية والقيم الجمالية فى مجال اللغة . 

وبعض هذه النصوص التي قررت استبعاد الأعمال الأدبية من مجال آلات 
الترجمة هى أقوال قديمة “ونا قزة عن متونميين يمحتكن هدر دن اصن ا حكن . 

وتكشف هذه المقولات عن خبرة عملية فى صعوية أعمال الترجمة - وعن الشعور 
بوجود فاصل جذرى بين لغة علمية وفنية من جهة ولغة أدبية من جهة أخرى . وإليكم 
ما قاله وارين ويقر 1/6306 18:60 (سنة 1105 ) وهى أنشط علماء الفرب فى 
الأعمال الخاهة لات التزهنة :«لندن حكها من مسقن أن الترههة الألئة يدكنيا أن 
شيل إلى رشداقة الامتلوب ورقتة: 

فليس ليوشكين عم لاطعده5 أن تخش سنا : 

ونوع المسائل المطروحة والخاصة بترجمة الكتاب المقدس لا يزال يشغل خمسين 
عالما على الأقل [ كا حدث فى عهد الملك شارل 688/185 ] ٠‏ 

وقال انج 06و10 . قائد فريق معهد ماساشوستز للتكنولوجيا 15أهة5ناط35536الا 
/لاوهاهمتاء 156 01 105111116 نفس الشىئ؛ وينفس الطريقة سنة ١501‏ :« ريما يكون 
لدينا فى المستقبل آلات تساعدنا على حمل | العبء الضخم الجاثم فوق أكتافتا بسبب 
الحواجز بين اللغات . [ ولكن ] بقدر ما ت تعتبر الترجمة فنا فإنه يتطلب من المترجم 
مغارنبة أعلى لمواهبه وقدراتة الإبداعية.. وزيمًا تكون الاختراعات التقثية ضعيفة الأثنه لآأن 
ترجمة الأعمال أ وال مؤلّفات الأدبية تتطلب أكثر من إجراءات آلية مضبوطة بعناية . 
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وهذا النوع من الترجمة يحثّم أن يكون المترجم على درجة من الكفاءة الفنية كالمؤلّف 
الأصلى لأن هذا النوع من الترجمة ينبغى أن يثك للإنسان » . 

ويعتقد كارى /80© نفس الشئ عام /ا965١‏ من وجهة نظر المترجمين الأكثر 
تخصصا وكفاءة : وبصدد آلات الترجمة كتب يقول : « هذه الآلات الضخمة لن تُلّغى 
عمل المترجمين المحترفين البسطاء سواء كانوا مترجمين أدبيين أم لا . ولن تستطيع 
الآلة أن تترجم الشعر ولا الآذى المديل كر قل هذا فى سنة 1904 عندما ذكر 
أن« الآلة أعدّت لبعض أنواع من الترجمة لا تتجاوزها . وتتطلب الآلة الدقة المطلقة فى 
الفَرض المبدئى والمطابقة الكاملة مع خطة العمل التى فُرِضَّتْ عليها وبخلاف مسالة 
المفردات الخاصة بهذا لفن أكثر من غيرة :هتاك مخاطق محرمة تلقائياً على الآلة 
فالآلة لا يمكنها أن تغامر فى أى نوع من الترجمة الفنية » . 

وليس مستبعدا أن يكون لمثل هذه التصريحات قيمة تكتيكية ومنهجية أكثر منها 
قيمة علمية وذلك لسسببين . أولا لأآن الأمر يتعلق بتخفيف حدة القلق ونزع فتيل ظنون 
المترجمين المتعلّقة بهذه الآلات التى كانت تهدد أرزاقهم . 

وهذا الرأى واضح عند كارى 69:0 . ممثّل الهيئة الدولية للمترجمين وكذلك عند 
باولو روناى 80581 010ا58 , ويتضح هذا الرأى فى مقال إنج 159106 عن مستقبل آلات 
الترجمة وهو المقال الذى طلبته منه الغرفة البلجيكية للمترجمين الفوريين والتحريريين 
وفقاءاللفة رَدًا على مقال فى مجلة أسبوعية ظهرت تحت هذا العنوان اللاذع : نعم , 
يمكن أن:تحل الآلة محل الماترحسين:. 

أما من ناحية الباحثين . فلدينا إحساس بأن كثيرا من المواقف ( عن استحالة 
ترجمة النصوص الأدبية بواسطة الآلة ) حددتها الرغبة فى عدم تجاوز الإمكانيات 
الحالية وتحديد ترتيب الضروريات مع تأجيل دراسة المسائل المتعلقة بالنصوص الأدبية . 
وهذا الموقف المتحفّظ علميا . والمهتم بدراسة المشكلات الواحدة تلو الأخرى » ذكره 
ويقر :1/6806 فى أول رسالة تذكارية سنة 1141 , عندما قال« حتى ولو كانت 
الترجمة الآلية تقوم بترجمة النصوص العلمية فقط , ( حيث تقل المشكلات المتصلة 
بالمعانى : وحتى لو كان هذا النوع من الترجمة ليس له إلا نتيجة ضئيلة ( ولكنها 
واضحة ) فهى جدير بالإهتمام » وتلك هى النتيجة التى توصل إليه براند وود 8,204 
4 فى نهاية محاضرته عن البرنامج الإنجليزى الفرنسى : « يُظهر البرنامج قدرته 
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على تقديم ترجمة مناسبة للنثر الفرنسى الذى ليست له مقاصد أدبية - مثل المنشورات 
العامية التى أعد من أجلها هذا البزتامع يادئ ذى يدة». 


ويعبّر بوث 80010 , قائد الفريق الإنجليزى الذى ارتبط به براند وود 8,800 
89 عن الرأى نفسه قائلاً : « تستطيع الآلة أن تنتج « ترجمة تكون نتيجتها النهائية 
غالنة عن أية هضغة أننية +وقوداك الخاهنبة اللؤقةة لهذا الموقف جد ة عند موت 
818 :8 عندما يستمن: فى قوله +« إن مسالة تقل رائعة إدبية'مكتوية بلغة أحثبية عن 
طريق ترجمة جديرة بالاحترام هى مسالة فى غاية الصعوبة . لقد ساد الرأى الآخر 
الذى يقول إن مثل هذه العملية غير ممكنة حتى بالنسبة للمتخصص من البشر ٠‏ وتقل 
إمكانيتها بالنسبة للآلة . 

ويبدى لنا هذا الرأى مسرفا فى التشاؤم » . وقد ذكر بانوف 780010 , رسيس 
إحدى فرق البحث الروسية , أنه يشارك فى هذا الرأى » عندما كتب يوجز تاريخ هذه 
المسالة قائلاً : « اتفق معظم العلماء [ سنة ١504‏ ] أن الأمر لا يتعلق فى الوقت 
الراهن [ أى فى سنة 14057 فى الوقت الذى تحدّث فيه يانوف 853000 ] إلا بترجمات 
اعوضن تقكرة وعلمية 9 .وها لمنة المكشورات قنطيئ مرا شماظة وف اغسطس مسننة 
07 واثناء المؤتمر الدولى الثامن , أكْد المقرر الأول للقسم أ ( آلات الترجمة ) » فى 
مقدمته أن« الترجمة التى تقوم بها الآلة فى الوقت الحاضر يجب أن تكون ترجمة 
لنصوص علمية وتقنية فقط مع مراعاة المشكلات الإضافية الناشئة عن النصوص 
الأدبية مثلاً ». 

وفى أواخر سنة ١50/8‏ : صرح أ . سسئتييه 5857188 .8 قائلاً : « أما بالنسبة 
للتصحيح الدقيق أو رشاقة الترجمة ؛ ومن باب أولى ترجمة النصوص الأدبية أو 
الشبهرية ٠,‏ فل ينيف التفكين فن ذلك أندا * . 

وفدة التضريكات المودزة نستنا والتى:تعدين الإشازات الؤيديدة للنشكلة فى تلك 
النصوص ؛ هى بالطبع أساس المعرفة اللغوية التى يقل اعتمادها على الحدس والأقل 
تجريبا للمشكلة الموضوعة . 

لقد رجع ويفر :1/6376 ٠‏ الذى استبعد من اهتماماته ترجمة النصوص الأدبية » 
رجع صراحة إلى هذه النصوص « تتضمن أسلويا هاما » » وإلى أن اللغة تتضمن 
بلاشك عناصر لا منطقية ( المعنى الحدس للأسلوب » والمضمون العاطفى , إلخ ) » . 
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وقد ذكر إنج لاوا أن « المعانى المصاحبية » ”6011001871085 “ تعتبر من 
المشكلات التى تحتاج إلى حل فى مجال الترجمة الآلية . وفعل ذلك دولافينيه 
اهمع اع0] 

وفى سنة ١5607”‏ » قاد لويس كوفينيال |01/159878© و5أناما حركة فكرية مستقلة 
تماما عن تحويل الآلات الحاسبة العالمية إلى « آلات مفكرة » وأثبت وجود تقابل 
بين« لفة الأعمال الأدبية » ولغة « الفكر العلمى » ورسم تحليلاً لخصائص اللغة 
العلمية . 

وقام ألبير ديكرى وءه:ءن0 81560 بصفته عالما بالتوجيه إلى دراسة مشكلة 
الترجمة الآلية . فاستبعد الأعمال الأدبية باسم التقابل بين « القيم المنطقية »وه القيم 
العاطفية » فى اللغة ؛ فكتب يقول « لى علمنا ما يجب اعتقاده عن الترجمة المصطنعة . 
فى الوقت الذى نعلم فيه أن الإنسان هو الذى يستدعى أغنى الصور والذكريات فإن 
المرء يجد صعوية كيرى فى التعبير عن الأفكار الأمينة عندما تعن لفته:, 

وتأخذ المشكلة شكلا شديد الاختلاف عندما تتعلق النصوص المترجمّة يعناصر 
منطقية مفصئفة تحكتيها سليما ويكن الحتضؤل:هنيا طريقة مباشرة علن المقايل 
الصحيح من لغة إلى أخرى ؛ ولا تتعلق هذه النصوص بأوصاف شعرية أى تحليلات 
تقسعة + وكللة كاله خاضنة بالتصيوضن: الكمكية أو العلسة كاهو الحال بالقسية 
للمداوماث الاقتصادية والتشريفنة أى السيناسنة :1 

وتكتسب جميع الاستشهادات السابقة قيمةٌ وصفية محضة لحالة ذهبية فضلاً 
عن تلاقيها بوجه عام ٠‏ وتؤكد هذه الاستشهادات طريقة تداخل علم اللغة المحض فى 
مجال علم اللفة التطبيقى المكون من أبحاث عن آلات الترجمة . ويمكن أن نلاحظ فى 
هذا الصدد أن التداخل أو التشابه غير متكافئ . ويبدى أن كاتبا مثل كوفينيال 
0093 كان يجهل فى عصره الأعمال عن الروايط أو العلاقة بين المنطق واللغة ؛ 
وعلى العكس من ذلك , كانت أراء إِنْجِ 8/ا6/ا أو دولاقنيه لالهلا لاضا68 تعكس أفكار 
بلومفيلد 8106:3510 الذى كان يستوحى عبارات ويقر:88176/لا بطريقة غير ظاهرة 
( ويمكن أن تكون هذه العبارات قد جاءت عن طريق سابير 58818 ويبدى فى النهاية 
أن ديكرى 6/060نا2 هو الذى استخدم طرق التحليل الأسلويى لدى بالى لاااة8 » بل 
حتى مصطلحاته . 

والذى يثير الدهشة كذلك هو عدم كنا الفحقق الاو الزن قر استيشان ا 
نص أدبى من الترجمة الآلية . وجميع المؤلفين المذكورين يجدون تشابها بين القيم 
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العاطفية للغة المشتركة والقيم الجمالية للغة الأدبية ( وقد عقدوا تشابها بين قيم اللغة 
الأدبية وقيم الشعر ) . وانتقلوا من قيم إلى أخرى بلا اختلاف . واستخدموا هذه وتلك 

صحيح أن علماء اللغة الذين يتم الرجوع إليهم » وخاصة الأمريكيين » لم يميزوا 
صراحة بين الاستخدام « التعبيرى ©[ استخدام الانفعالات أ للفغة المشتركة 
والاستخدام الجمالى للغة . 

ولم يحدث قط تقارب صريح عند بلومفيلد 8106:5618 بين المعانى المصاحبة 
للقيم الجمالية فى اللغة ؛ أما ما يسميه "المعانى المصاحبة الشديدة ' و ' الأشكال 
الحية ' (مثل 35 9ط لا313 أى جرى بعيدا )ن' الأشكال الرمزية ' (التى منها 
'الانسجام التقليدى ' و"أشكال المحاكاة ' ... إلخغ فجميعها يؤدى إلى خلط فى 
الاستعماليين . وفكر سابير ؟1م58 هو الآخر ليس قاطعا فى هذا الصدد. 
فقد كشن يقول +« حيتها ماخ هذ[ التمقل [ الرمزى لفكرنًا + وهتى اللغه ] شنكلا أككن 
تعبيراً من المعتاد , فنحن تُسّميه أو نطلق عليه أدبا » وأضاف محلوظة قال فيها : 
«إننى لن أتواتى عن تعبريف مافية «الشكل الأكثن ” تعبيرا حيقة + الذئ عمق أن 
تسم أزنا ٠‏ وها والذى لا أستطيع تحديده على وجه الدقة طن الزفع من مويه 
ويجب علينا مسبقًا أن نقبل كلمة الأدب هذه » . 
وييدو أن اللغة الأدبية فى رأى سسايير اموه ليست سوى استخدام خاص للوسائل 
التعبيرية فى كل لفة - أئ أن الظلال الدلالية للغة المشتركة ووسائلها الأدبية ليست 
مختلفة بالطبيعة كما عن وذلة تلوفيلة يت ” 
وقد أكّد ثلاث مرات أو أربع أن : « اللغة [ العادية » غير الأدبية ] هى فى حد ذاتها فن 
جماعى تعبيرى » . ومن هنا جاعت اللغة الأدبية . ولم يساعد موريس 110::5 فوق 
الآخر على الرؤية أبعد من ذلك على الرغم من مصطلحاته الخاصة جدًا . 

فقد لاحظ موريس من جهة أن اللغة تتضمن ثلاثة أشكال أساسية للمعنى . « 
الأشكال التعيينية والتقديرية والتعليمية ( أو الأمر ) ؛ وأضاف اكد 31 كل تقدرت 
له دلالة يتضمن هذه المكوّنات مع تفاوت فى الدرجات » . والشكل التقديرى يدل على 
أفضلية المتكلم : والأمثلة التى ذكرها موريس وهى : حسن وأفضل وسيئ وأسوأ 
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أى سارق وجبان وأمين . وكل هذه الأمثلة توضح أن الشكل التقديرى يتفق مع مايُسمى 
« بالمعانى الوجدانية الحقيقة » . 

وما يهمه فى هذه الألفاظ , ليس قيمتُها التعبيرية أى العاطفية فى فم المتكلم » بل 
قيمتها الذهنية للحكْم المحض . ويعتير موريس 110115 منطقيًا مع نفسه عندما حدد أن 
«تغبيزية الإشنارات هى خاصية إضافية لهذه الإشتارات تزيد على معانيها #وآن 
الانفعال المنقول بواسطة المقولة هو« معلومة إضافية » . 

ومن جهة أخرى لاحظ موريس أربعة استعمالات أو استخدمات أولية للإاشارات 
وهى : إعلامى وتقديرى ودفعى وبنائى وينتج عن هذا التصنيف الثنائى للإشارات طبقا 
لأشكالها واستعمالها أن النصوص الأدبية ( والشعرية ) تظهر من جديد فى الأنواع 
الأساسية للخطاب التى صذفها موريس 110:05 : « فالخطاب الأسطورى » [ وهى فى 
الغالب الأدب القصصى الروائى ] يمثل الاستعمال التقديرى للشكل التعيينى للإشارات 
و والخطابي الشعري »مكل الاستعمال التقديري الشكل التقذيرى ليذه الإأشاراتت 
وهى ما يعيد إدخال القيم العاطفية والتعبيرية للفة بشكل خفى فى تحليل لفوى كان 
يستبعد هذه القيم فى البداية » ولم تدخل فيه هذه القيم فى أى مكان باسم النظرية , 
وبعد قراءة موريس 110:15 لا نمتلك معايير تسمع لنا أن نفصل اللغة الأدبية عن اللغة 
المشتركة باسم طبيعة الأشياء ذاتها . 

والمشكلة جديرة بالإهتمام : فقد نشأت عن أحدث المقولات فى علم اللفة العام 
وكذلك عن العبارات الغامضة التى جمعت حديثا . 

وانتهى تطور تحليل الأحداث اللغوية باستخلاص فكرة مؤداها أن اللغة تمارس 
وظائف شديدة الاختلاف ظلت غير واضحة أو مطمورة أو مقنّعة لمدة طويلة بواسطة 
إحدى الوظائف السائدة ؛ أو أن اللغة تتكيف أو تتلاءم مع استخدامات شديدة 
الاختلاف فى إطار وظيفتها العامة وهى الاتصال . 

وعلى الرغم من أن التعريفات الأساسية للغة تُكَرّر بعد سوسير 018ا085ا83 » وتحت 
اشكال متعددة ؛ أن « اللغة نظام أو بناء من الإشارات أو الرموز يعبّر عن أفكار » , 
فكل علماء اللغة يذكرون بدقة هذه الاستخدامات المختلفة للغة التى لا تقلّل من 
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الاستخدام الذهنى للغة . وقد فرق بشن 5 م2 فى كتاب يحمل عنوانا كينا 
« كتاب فى علم اللفة الوظيفى فى إطار علم الرموز » , بين وظيفة الإتصال اللغوى 
ووظيفة التعبير عن العواطف أو الأنفعالات من خلال اللغة » وهو يؤْكُْد رأى إتيان رابو 
وعدت عصمة 61 الذى يقول إن « التعبير عن العواطف ليس وسيلة اتصال » . وكتب 
بويسنُس وموددبإن8 قائلاً : : « إن جزءا من التعيير اللا إرادى يضاف إلى أحداث اللغة » , 
وقد قارن بحق الشحنة العاطفية فى اللغة والمعلومات التى تحملها إلى المتكلم . تلك 
المعلومات التى تقد تقدمها دراسة علم الكتابة على سبيل المثال . واستنتج من ذلك 
استخداما ثالثًا للغة وهى الاستخدام الجمالى . وقال : « إن الفن يجيب عن ضرورة 
التعبير عن المشاعر الجمالية وإظهارها » ويرتبط هذا الاستخدام الثالث بالثانى بطبيعته , 
ويتميز عنه باستعمال الإنسان له : ويرى بويسنس 85 أن الفثان كالطفل يعير 
بما بداخله دون قصد فى الاتصال . ولا يستظيم الفنان أن يستخدم فنه فى الإتصال 
إلا إذا لاحظ رد الفعل فى الوسط المحيط به . وآرا ء بويسَنْس عن العلاقة بين وظائف 
اللغة الثلاث ومفهوم الاتصال يمكن مناقشتها : فهو يقترح أن نميز بوضوح بين 
الوظائف الثلاث . 

وهذه الوظائف اللغوية المميزة صنّفها مارتينيه :8134106 تصنيفا مريحا واضحا : 
ففى سنة 1905 م مَيّز بوضوح [ من الناحية الصوتية ] بين وظيفة الاتصال ووظيفة 
التعبير والوظيفة الجمالية . وفى سنة ١1107‏ م ذكر مارتينيه 148:41064 وظيفة الاتصال 
ووظيفة الدعم الفكرى ووظيفة التعبير كما ذكر الوظيفة الجمالية للأصوات 

وفى سنة ١109 - ١1904‏ توصل مارتينيه 11311964 إلى عبارة أكبر وهي : « إن 
الؤطيقة الاتناهية ليذه الأداهوفئ اللقة , مد وطفة الإكستال:[ ١‏ ]ومع ذلك 
لا ينبغى أن ننسى أن اللغة تمارس وظائف أخرى غير الوظائف التى تؤدى إلى التفاهم 
المتبادّل فاللغة تُستخدم أولا كدعامة للفكر إن صح هذا التعبير » حتى إننا نتسال عما 
إذا كان النشاط العقلى الذى ينقصه الإطار اللغوى يستحق أن يسمى فكرا بالمعنى 
الحقيقى [ ..... ] ؛ ومن جهة أخرى ؛ فالإنسان يستخدم لفته غالبا لكى يعبّر عما فى 
نفسه أى لكى يحلل ما يشعر به دون الإنشغال بردود أفعال المستمعين إليه 

ويجد فى ذلك وسيلة لتأكيد ذاته فى نظره وفى نظر الآخرين دون أن تكون هناك 
رغبة حقيقية فى إيصال شيء . 
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كما يمكن الحديث عن وظيفة جمالية للفة من الصعب تحليلها ؛ لانها تختلط كثيرًا 
بوظيفتى الاتصال والتعبير » 
ومن المؤكد أنه يتعلق بتسجيل نتائج التحليل الحال ويشهد بذلك من الجائب 
الآخر للأبحاث اللفوية تعريف سوقيتى حديث ؛ يقول : « تقوم اللفة بأداء وظائف 
متنوعة وهى : الوظيفة الذهنية أو المنطقية العقلية ( وسائل الفكر وتكوين المفاهيم 
واسعمالها ) ؛ والوظيفة التعبيرية ( وسيلة التعبير عن العواطف ذات الصلة بالمقولة ) ؛ 
والوظيفة الجمالية ( وسائل التعبير الفنى ) ؛ والوظيفة الإدارية ( وسائل الأمر والنداء 
والرجاء , إلخ ) . 
وهذه الوظائف جميعها ترتبط بالوظيفة الإتصالية وتتخذها أساسا لها فى 
تطورها > 
وفى ختام هذا التحقيق اللفوى تأكدنا أن مشاعر المترجمين وتجارب الباحثين - 
الذين يميزون بين اللغة العلمية والتقنية وبين اللغة الأدبية والشعرية - تتفق مع نظريات 
علم اللغة الحديث . إلا أننا نلاحظ أيضاً أن طبيعة هذا التمييز وعمق هذا الفصل غير 
واضح المعالم مهما كانت النظريات . 
وهذا الفص ل .أو التميز غير معروف عند بريال 51681 وسوسير 5810551058 ومييه 
1 ؛ وغير صريح عند بلومفيلد خسان وواضح عند كل من ا 
وموريسى 1107515 ى 1م58 وصريح عند بويسنُس 85 وهو مؤكد عند مارتينيه 
14 إلا أنه غير كامل الوضوح ويتمكل أن التقابل بين الوظيفة الفكرية والوظيفة 
التعبيرية من جهة والوظيفة التعبيرية والوظيفة الجمالية من جهة أخرى ٠‏ ( وهذا التقابل 
يُخَتم التقابل الموجود بين اللغة العلمية أى التقنية واللغة الأدبية أو الشعرية ) هو تقابل 
نسبى دائمًا . ويصعب تحديده بوضوح ( بخلاف التمييز القاطع الذى يراه ويؤكده 
المترجمون والباحثون فى مجال آلة الترجمة ) . 
وقد قام أحد أصحاب النظريات بدراسة المشكلة دراسة عميقة وهو شارلى بالى 
لاااة8 3:165© الذى يجدر بنا أن نعطى له مكانه الذى يقف فيه حتى نستخلص النتائج 
لقد قدّم فى كتابه « بحث فى علم الأساليب الفرنسية » نظرية عامة لعلم الأساليب 
كدراسة مستقلة عن « القيمة الوجدانية للظواهر اللغوية المنظمة » 


94 


وانطلاقا من هذه النظرية . حاول بالى لااأه8 أن يميز بين « اللغة العلمية » 
و« اللغة التقنية » بالنسبة للغة المشتركة : وعرفها فى تحليله بأنها : ٠‏ ضرورة إظهار 
الجانب الموضوعى للأشياء »وه طريقة التعبير الفكرية المحضة » ,« والبحث عن 
الأفكار الخالصة مجردة من كل عنصر وجدانى » والتعريف عام للغاية وفَعال من 
التاحية السلية بوجة خا سن 

وتوقّف طويلاً عند مسالة التعرف على الفارق الطبيعى بين الوظيفة التعبيرية 

والوظيفة الجمالية فى اللغة وموقفه يتمثل فيما يلى : 

(1)« من المؤكّد أن اللغة فى أوسع معانيها , أى لغة الجميع . تمتلك مصادرٌ 
خصبة لإنتاج الآثار الجمالية ؛ والدليل على ذلك أن الأديب عندما يريد إيجاد 
إنطباعات من هذا النوع لايحتاج دائماً إلى اختراع لغته ‏ ولكنه يجد فيها 
العناصر الأساسية فى اللغة المنظّمة » . وهنا نجد رأى سابير :أم52 » وهى 
أن اللغة العادية هى فى ذاتها فن تعبيرى جماعى , فاللغة الأدبية أو 
الشناعرة لا فشكف هخ اللغة المشحركة فى طبيعة الطواهن اللقوية التق 
تكونها . 

(ب) ويضيف بالى لاااه8 أنه من المؤكّد كذلك أن المتحدث والسامع يقدران تماما 
أثناء استخدامهما اليومى للغتهما على الشعور وتذوق الطعم الجمالى الذى 
ماتخره اين الطوا فر اللفونة ١‏ 

وترتبط « القيم الجمالية » والوظيفة الجمالية باللغة المشتركة . 

(ج) ويستطرد باللى 19ه8 قائلاً : « ولكن هناك شيئًا آخر أكيدًا بالنسبة لنا : لأن 
حَوْفنالمهد الأنبى:*والسين الأكيد فى رحوية لا وحن له فئ اللنة 
التلقائية ونعنى به : قصد الشعور به وتذوقه فى إنتاجات الآخرين » . وينتج 
من ذلك أن اللغة الأدبية والشعرية لا تختلف عن اللغة المشتركة « فى قيمتها 


525 


التعبيرية ) إلا لكوبيها « استهداما #خاضا وواعيا ' وهى رأى بويسَنُس 
5 كذلك . وطبيعة هاتين اللفتين واحدة وللسيب نفسه » فإن 
« الأسلوبية الفردية » عند بالى لاااو8 هى دراسة الظواهر التعبيرية الخاصة 
بقرد ما , والتى تميزه فى مجموعته . ولكن شريطة أن تستخدم هذه 
الظواهر التعبيرية الشخصية كما هى دون أى قصد آخر . 
وهذا هى الحد الفاصل بين « الأسلوبية الفردية »و« الأسلوب » لأنْ الشروط 
مختلفة تماما بالنسبة للأديب , لأنه يستخدم اللغة استخداما إرادياً واعيًا [ .... ] , 
وثانيًا لأن الأديب يستخدم اللغة بقصد جمالى بصفة خاصة » 
والمهم هنا بالنسبة لنظرية الترجمة هو أن المعيّر المتحمس بشدة لنظرية الفَصل 
بين الوظيفة التعبيرية والوظيفة الجمالية فى اللغة لم يَبّن هذا الفصل على طبيعة 
الأشياء ( أى على ظواهر لغوية شديدة التباين والاختلاف ) ولكن على استخدام خاص 
للظواهر اللغوية نفسها وللقيم التعبيرية ذاتها ( أى الوجدانية ) فى اللغة . 
وتحدث بالى لاااة8 مرات عديدة عن قضايا الأسلوب [ الأدبى ] التى يقتصر 
عجلها طلىنة عله الأتجامات الطبيعية للغة التلقاعة بم ورلا عبن« نقلها »علي نين 
قوله . 
وهذه الهوّة العميقة والواضحة التى أعلنها بالى 'زااه8 بين اللغة المشتركة واللغة 
الأدبية ( لوجودها بين الوظيفة التعبيرية والوظيفة الجمالية فى اللغة ) » فقد عكف بالى 
لاا على تضييق هذه الهوّة وعمل فى الحال على سد هذا الفراغ وقال : « لا ينبغى 
أن نُصدرَ أحكامًا قاطعة أو مطلقة » ولنفترض أن هذا القصد [ الجمالى ] ؛ إن وجد 
عد لمتكم :فاتسيرهع إلى مرشة كافون سكب الضيرق « التصوى الدن تقض يا 
اللغة فى وظيفتها الطبيعية [ وهى تعبير الفرد ] ووظيفتها الاجتماعية [ وهى الإتصال ] 
وينتج من ذلك أن « اللغة التلقائية هى فى قوة الجمال دائما » وأن المعالم [ ... ] بين 
التعبير الأدبى واللغة المشتركة ليست ثابتة وغير واضحة » . فماذا نستنتج من هذا 
البحث المستفيض الخاص . باهتمامات نظرية الترجمة ؟ أولاً : أن « الوظيفة التعبيرية» 
للغة - التى تتحقق عن طريق « قيم تعبيرية » ( أو« وجدانية » أو« ظلالية » 
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أوه عاطفية » أو« غير مقصودة » هى « وظيفة » لغوية يُقرّها صراحة علم اللفة 
المعاصر , وهى تتميز عن الوظيفة « الذهنية أو الفكرية » للغة . 

ومع ذلك تتميز الوظيفة التعبيرية عن الوظيفة الفكرية فى موضوع الإتصال الذى 
تحدثه , ولا تتميز الوظيفة التعبيرية عن الوظيفة الجمالية بشكل قاطع لا فى الموضوع 
ولافن وينائل الإتصبال.. 

وهذا ما يفسر الفموض وعدم التمييز والقَصل النسبى مما يجعل علماء اللغة 
المعاصرين يحتفظون بهاتين الوظيفتين . ولم يفصل بالى 11ه8 بين هذه الوظائف إلا 
لأسباب منهجية تتصل بتحديد موضوع بحثه [ الوظيفة التعبيرية وحدها ] اكثر من 
اتصالها بالفرق بين الوظيفتين . ويُستخلص من هذه الدراسة أيضاً , أن الفصل 
الحقيقى لا يتم بين اللغة المشتركة واللغة الأدبية بل يكون بين وظيفة فكرية خالصة من 
جهة وبين الوظيفتين التعبيرية والجمالية من جهة أخرى , وذلك كى يبرر بشكل واضح 
حدس المترجمين وتجارب الباحثين فيما يتعلق بالترجمة الآلية . 

ولاامتكن فسدل الأحداك العبيية يطتعخيا التههوية في اللقه الأديية 
أى الشعرية ( المنقولة والمفخمة والمزخرفة بالأساليب أكثر مما نتخيل بالنسبة 
للغة المشركة ) . والأسهل من ذلك فصل اللغة العلمية أى التقنية عن جميع 
المستويات الأخرى فى اللغة : واللفة العلمية هى التى تخلو من جميع القيم الوجدانية 
والفائن المضاحية: 

ولأسباب نظرية ومنطقية ٠‏ نجد الترجمة الآلية بعيدة عن الاعتراضات الموجهة 
للترجمة ؛ ولكن فى مجال واحد هو مجال اللغة العلمية والتقنية : لأن هذه اللفة لا تحمل 
سوى المعانى الحقيقية ولا تتحمل أبداً معان مصاحبة أو ظلالا للمعانى , ولأنها هذه 
لا تتضمن فى مقولاتها علاقات بين الإشارات والمتكلمين بها أو السام عين لها , 
معجم هذه اللفة يتالف من ألفاظ ثابتة المعانى عن طريق تعريف محدد وقاطع . 

ويتالف النحو فى هذه اللغة العلمية من صيّغ ثابتة المعانى أيضاً ومحددة بالرجوع 
إلى علاقات منطقية مطابقة . 1 
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الذاكرة والشّعر ( ١990‏ ) 


إن الإهتمام بالترجمة الشعرية للأبيات العمودية ويوجه خاص ترجمة الأنواع ذات 
الشكل الثابت متضمق فرضا مسلما نه 

وهو أن هذا الأنتظام وهذه الأشكال الثابتة هى تراكيب مناسبة للقصائد التى 
تحملها ؛ وفى أضيق معانى الكلمة لغويًا أى أن هذه الأشكال لها وظيفة - ووظيفتها 
هنا أدبية أى شعرية أى بوجه عام جمالية , تبعًا للفظة التى نفضلها . 
عامة نوعا من الجمهور أى المستمعين يتلذنون أو يستمتعون بسماع قصائد بلغات 
لا نعرفها - وإذا حدث ذلك فإنها تعتبر طريقة خالصة لإثبات هذا التوافق الجمالى 
للنظم العروضى وللأشكال الثابتة . والذى يبدى ممكدًا فى الموسيقى لا يكون كذلك فى 
علم اللغة - كسماع الأعمال الصادرة عن ثقافة موسيقية أجنبية عن ثقافتنا . 

وهى تجرية جديرة بالقيام بها بدقة . 

ومن خلال التجارب الشخصية لكل إنسان عن هذا الموضوع , يبدو أننا لا نجيد 
سماع ما يتعلق بالإلقاء بلغة أجنبية باستثناء انظباع الغرابة الناشىء عن فقدان 
الاتصال , أى مجرد إحساس جارف إزاء « الترتيل أى الإنشاد 0 
وأسالكم عن الوظائف المحتملة أو الممكنة لهذا التراكيب فى الشعر وهى القياسية 

وعندما نبحث باختصار شديد عن الأصول الشعرية المعروفة فماذا نجد فى 
الحقيقة أى ماذا نعتقد أن نجد ؟ هذا ما حاولت أن أبحث عنه - إنه تحقيق أعمله , 
وافتراض أقدمه أكثر منه تأكيد أثبته . ما لم يتم دحضه بفضل العلم التاريخى 
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أن تدعمه أدلة لغوية قوية ولس نظريات مجردة عن أصل جميع الأكنياء : وعد أصل 
الإنسان خاصة . وأصل الفن الخ ) 

ويبدو لى أن هذا الانتظام القياسى وهذه الأشكال المحددة حديثة عهد بالظهور 
وتخلى من الشاعرية (أى ليست شعرية خالصة) . وتارة تأخذ أشكال طقوس دينية تتلى 
وتحفظ بعناية شديدة حتى لا يقل تأثيرها الدينى أو السحرى , وتارة تكون عبارات 
مرثّية طبقا لمعاير عددية كالمقطوعات المؤلّفة من بيتين أو من ثلاثة أبيات أى من أربعة 
افق بشمسة | فق تسعة اومن انق مهبر يتان إلخ )كنا هو العال قن اللفة 
التنسكريشية (لعة الود القديجة) كيان أشرى :كرون هبارة تن انسات الألية 
والأبطال ينبغى الحفاظ عليها ‏ وتارة أخرى تكون عبارة عن وقائّع تاريخية كما فى 
الإلياذة ©1306]!» وكما فى عصر هارون الرشيد كما ورد ذلك فى كتاب "ألف ليلة وليلة». 

ويكفى الاطلاع على كتاب ' أمبراطورية (شعب) البول 1نا56 فى ماسينا 
028 للمؤلفين : أمادو - هامياتيه با 88 816م871320010-83:23 وجاك داجيه 
91 6©58لاو36ل لإثيات قدرة الذاكرة على حفظ هذه الأشكال الشفوية المنقولة يواسطة 
الشتعراء الأفارقة الننوى والتى تكد فيها تحموعة من الأخداخ التاريقية الكثيفة كنا 
فى كتاب "تاريخ غزى النورمانديين لإنجلترا' لمؤلفه أوهجستان تييرى . 1607أ19 7أأوناوناة 
وتارة أخرى يتعلق الأمر بموسوعات شقهية : وعلم الفلك : وحالة الجو والملاحة والزراعة 
: وعندما نفكّر فى هيزيود 1651006! أى يرجيل هاأوءألا وهما نقطة الوصل بين 
الأسكيكال التقت" العنيى :و الاتتكبال السعز العسرمزي قن هدا التعال إن كن 
فى الوحدات الثلاث التى توجد فيها جميع المعارف السلتية وناوخةاه© . 

ومن خصائص هذه النصوص » إذا لم نفرض عليها مسبقا طريقة قراءة جمالية 
خاصة بالقرنين التاسع عشر والعشرين ؛ أن لها مضمونا غير جمالى لأن مضمونها 


. ماسينا 548188 : منطقة خصبة فى دولة مالى‎ )١( 
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سحرى وتاريعٌ وقضائى وتعليمى . وبعد ذلك تتضح أشكالها بواسطة تقنيات البناء 
الخاصة بمساندة الذاكرة الشفهية , وهى أشكال لم يقدّم عنها عمل كثير فى أعقاب 
النفور اللاشعورى من اعتبار أن الفن لم يولد باعتباره فنا ( ونفس النفور يقلل الأصول 
الحقيقية للفن قبل التاريخ ) . 

وفتاك كتابان :شافنا فى بد الدراسة اموفتيعية التن تفرش كفسشها هنا 
الكتاب الأول للأب مارسيل حوس هو55ناول !143:66 بعنوان « أنترو يولوجيا الحركة » 
والكتاب الثانى لأندريه سبير 8أم5 865056 بعنوان « اللذة الشعرية واللذة العضلية ». 

وإذا بدا هذا الرأى التسلسل صحيحا » فإن الأشكال الشعرية المحيبة لدى 
الشكْليين , لم تنش من وظيفة جمالية أولية وأساسية : وهذه الوظيفة مكتسبة وثقافية 
وثانوية » ولكن ماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه كانت هناك طاقات إيقاعية وموسيقية وشعرية 
بالمعنى الذى نعطيه لهذه الكلمة اليوم : فى التكرار الذى يعتير أساسا لأجهزة الذاكرة 
فى الإتصال الشفهى ؛ ويعنى أيضًا أن الاستعمال الشعرى للشعر - كما قال فاليرى 
بم4ادلا - تركز فى عَرّْل هذه الطاقات واستغلالها وتطويرها بسبب اللذة الداخلية 
التى واستغلالها وتطويرها تجلبها هذه الطاقات , ياستثناء خدمة التذكر التى تؤديها 
هذه الطاقات فى البداية . 

والقول بأن التوافق الشعرى مع إمكانيات الذاكرة أمر ثانوى وثقافى يعنى كذلك 
أن عمومنات الذاكزة اخصفة: إلى عادات حمالية تخاسة يكل ثقافة «وهذا بشسن أن 
الحساسية إزاء الإنسجام والأشكال الثابتة الغريبة عن ثقافة مالا تنتقل مباشرة إلى 
هذه الثقافة الأجنبية » وأن هذا الانسجام أو الانتظام لا يعنى شيئًا أو ما يَقَرْبِ من 
ذلك . 

ولكن هل هذا يعنى أنه من غير المفيد أى من المستحيل ترجمة هذا الانسجام 
وهذه الأشكال المدولة كنلا نوجو أن يكون مكنا إلى يخوها :وان يكون بغيدا 
عن الإهمال . 
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وَهَذَا هنا توضمحة الممارسة القديمة للمترجمين + وارجو أن قت ذلك تجرية هذه 
المناقشات : وينبغى أن نتساط ببساطة عن ملامة هذه الأشكال وماهية وظيفتها , 
وأرى أنها تكمن فى إنشاء نغمة أولا ثم إيجاد لون ثقافى بعد ذلك . 

وفائدة ذلك الست مؤكنة + فاللظلوب ليس كوجمة التركنب ( أوأنقلة ماهو وهذا 
ممكن دائمًا ) » بل ترجمة الأثر الذى ينتجه . وكذلك عندما نريد ترجمة التوافق 
العروضى والأشكال المحددة نخول لأنفسنا هذه المهمة : فبدلا من استجلاب القصيدة 
من الثقافة التى يهدف إليها القارئ نحاول توجيه القارئ إلى ثقافة القصيدة الأصلية . 
وفوا ستاهة أنكنا نحتى زو كا شنابة الصتهوية كن نفمين الثقال اللذة السالية هن 
الأصل . كإعادة شكل منحوت أو مرسوم إلى ثقافته الأصلية . وهذا الأمر موجه ضد 
التأويلات الثقافية الخاطئة التى لم تعد شريفة بسبب وصولها إلى المجال الجمالى وليس 
إلى مجال ال معرفة المنطقية . 

وربما توضح مثل هذه الاعتبارات أننا نستطيع دائما - كما استطعنا لمدة طويلة 
- أن نترجم التوافقات والأشكال المحددة . 

وكل قصيدة تشتمل فى الواقع على عموميات شعرية أساسية ؛ فما دامت الأسرة 
لها التركيب البيولوجى أو الحيوى الذى نعرفه ‏ فإن مشهد وداع هكتور 11008 
لأندروماك 16هو2ههه:0ه4 أى مشهد بريام سدلط يتوسل إلى أخيل عللناء4 عند قدميه 
طالبا منه أن يرد إليه جثة ابنه يمكن ترجمتها مباشرة بسهولة » وفى كل قصيدة » 
تُوجد كذلك عموميات شكلية ترتبط بطبيعة اللغة نفسها وقدراتها : فالاستعارة أى المجاز 
والتخفيف والحذف ... إلغ عموميات » يمكن ترجمتها بالطبع . ويجانب هذه 
العموميات ؛ توجد بكل قصيدة عناصر خاصة بالثقافة الأصلية فتكون فى الأصل أقل 
سهولة 8 

فتهيانا تكون هناك عتاهسن خاضة جوهزية (غلئ سبيل اللثال كل :اللعائن 
المصاحبة للبياض ولون الحرْن فى الصين ) , وأحيانا أخرى تكون ثمة عناصر نوعية 
صورية ( شكل الروياية 05817؟ والهايكى داكة681 ويناء القصيدة ذات الأربعة عشر بيتا 
64 وقصيدة الدور الشعرية 518056 ها إلخ ) . لقد حاولنا أن نترجم إلى هذه 
المستويات ٠‏ بنجاح أكيد تقريبا . فمحاولة ترجمة التوافقات العروضية والاشكال الثابتة 
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ومن المؤكد أن جوته 606186 كان يدرس قائلاً عندما يكون الشعر غير قابل للنقل 
من لغة إلى أخرى فإنه لا يساوى شيئاً ذا قيمة : وكان يقصد بذلك استبعاد العناصر 
النوعية » وخاصة الشكلية » على حساب العموميات الشعرية . ولكن على الرغم م قدم 
المراجع » يمكن أن نذكر الإلياذة التى ترجمها لوكّنت دوليل 6ؤذا 09 016مها وهى 
ترجمة تّثير السخرية نظرا لما بها من تكلف وحذلقة . ولكنها الوحيدة التى تعطى 
أنظياها هنهعيها : إن نص هوميروس 110808:6] , هى تاريخ لسلالات قبيلة صغيرة 
ضالة منذ العصر النحاسى الشبيه بالرعوى ويمكن أن نذكر كذلك , كبيان اتجاه , 
ترجمات يو 506 التى ترجمها مالا رميه 1131012:86 , والتى تعطى القارئ وحيد اللغة 
انطباعا شديدًا بأن هذه القصائد المترجمة يمكن أن يقرأها القارى بالإنجليزية . 
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فى أى شيىء تكون الأمانة فى الترجمة ( ه9١‏ ) 


يبدو أن النزا ع القديم بين الترجمة الأمينة والترجمة الحرة ( أى الجميلة ) قد هدأ 
فى فرنسا منذ مائة عام . 

وعلى الرغم من بعض مناوشات من وقت لآخر , يتفق الجميع م جهة على رفض 
الترجمة الحرفية ومعارضة الترجمة كلمة كلمة - كما يعارضون من جهة أخرى الحرية 


المارطة والإقتيابى و لتمريقه:: 
وجميلة معا . 


ومن المؤكٌّد أن هذه المثالية صعبة المنال , ولكنها المثالية التى يؤكدها الجميع . 
والأمر ضور بالافلية لقتطاعات واسعة من الترحمة الاردية - عالروانة والأزن المعاضيز 
بوجه عام - وظهر الجدل مرة أخرى مع ترجمة الكُتّاب الكلاسيكيين فى الماضى خاصة 
فى مجال المسرح والشعر , وعلى الرغم من اتفاق الجميع نظريا فى هذا المجال » فإن 
ثمة معسكرين يظهران من وقت لآخر : 

باتك الأسنافدة وا دوجس القى عل متو ها ما لأاقة الحرفية ومشضدكر 
الفنانين الذين أجابى على المدرسين قائلين : ما فائدة الأمانة فى الترجمة , إذا كانت 
هذه الأمانة تذهب بالأساس ؟ ما فائدة ترجمة شكسبير ©:5031665863 إذا لم نشعر 
فيها على الأقل بعظمة شكسبير 50316506206 ؟ وإذن فإذا كان الجميع يؤكّدون أن 
الترججنة مجن" إن حون امينة فقن أن كن تتكرن. الأمانة 8:هنا مرظ القرس 2و اذا 
كان الأبداتة #تعلن وات م فان الكتاب نهدا عن مقطتةن :هما قائدة ترحمة راحنة 
اكبر شاعر غنائى إيطالى «اللانهائية » للشاعر ليوياردى :8:4,مهق ا إذا كان القراء 
الفرنسيون لا يعرفون اللغة الإيطالية ولا يجدون فى هذه الترجمة سببا لإعجاب القراء 
الإيطاليين بهذا النص ؟ 
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ما الذى ينبغى ترجمته بأمانة ؟ هل هى المفردات ؟ يقول النقاد الإيطاليون أن لغة 
ليوباردى 8:01مهكها فى ظاهرها أكثر من عادية » وهى مكونة من ألفاظ اللفة المجمعية 
وحدها الموجودة فى كل مكان منذ بترارك 6نا:561:3 حتى ميتا ستارز 8161251256 
وهى تعادل اللفة الكلاسيكية النبيلة فى فرنسا فى القرن السابع عشر ؛ حيث أن كل 
امرأة جمال وكل حصان فرس قتال . وكل حب شعلة : والعيون دائمًا كالمصابيح 
المضيئة +والانظار سهام حلوة أو قاسية والسيوف حديد قائل.. 

وإذا كان الواجب أن تكون الأمانة للمفردات » فإن الهدف النهائى أن نترجم 

« اللانهائية » بلغة فولتير ©:1181هلا المسرحية أو بلغة الأبيات القصار لصغار الشعراء 
الفرنسيين السابقين للرومانسية مثل جلبير 61/1584 وأرنى 8683000 والقّس ديليل ©16ازاعم 
وشيندولية 16اه08627606 وفونتان 65مهامهآ وميلقُوا علإهلاع|انقة ١‏ 

إن الأساتذة الذين. يتمسكون بالأمانة الخارجية المتصلة باللغة يعطون أهمية كبيرة 
للآبانة التهونة أن التصلة #القواعه:: 

ويبدى فى نظر الأساتذة أن ترجمة الجمع بجمع مثله . والشرط بشرط مثله 
والجملة المتعلقة ( أو العبارة الفرعية التابعة ) الطويلة فى أول الجملة بمثلها هو فى 
الغالب احترام مطلق لفروق التعبير » ففى قصيدة « اللانهائية » على سييل المثال قلب 
أى أنعكاس فى البيت الأول » وأسما فاعل تسبقهما الحالية © ( أو حالان ) فى البيت 
الرابع » وجهة استمرارية أى حدث فعلى مستمر فى البيت الحادى عشر . ومصدر 
اسفئ فى البيت الأخين:. 

وباسم هذه الأمانة النحوية أى القواعد هناك ترجمات تقول : كانت هذه الهضبة 
-الوحيدة عزِيرَةٌ على دائماً قلب أىفكين متخرك ٠‏ وخطأً حقيقى فى الإيقاع أو الوزن - 
جالس هنا وهى ينظر (لغة فرنسية غير صحيحة حقا) - أنصرف مقارنا ( تعبير قديم 
اختفى فى القرن الثامن عشر ) - « يحل لى أن أغرق » ( تعبير غير مستعمل كثيرا 
وهو تفسير خاطئ تقريبًا ) وعلى هذا فإن الأمانة النحوية العشوائية تذبح النص 
- كذلك . 

وتؤدى الأمانة الآلية للأسلوب ( وللظواهر الخارجية للأسلوب ) إلى نفس 
الأخطاء . وأسلوب ليوياردى 6088:01-ا . مثل مفرداته » يبدو نسيجا من الصور 
والتعبيرات العادية » منذ قرون ومستعارة من شعراء آخرين فى الغالب . 
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والقّدّر عنده شديد القسوة دائماء والأوهام عنده أساطير خادعة والشباب دائمًا 
زهرة العمر , والبيت هو الملجأ الأبوى والسرير هو الزغب اللين من الريش ٠‏ إلخ » ولو 
أردنا أن نكون أمناء لهذا الأسلوب » ونجدنا من جديد مضطرين إلى ترجمة رائعة 
الشعر الغنائى الإيطالى فى القرن التاسع عشر بإعطائها شكلا مقلّدا للأبيات الفرنسية 
ذات القوافى المتساوية فى القرن الثامن عشر أى تقليد لكل من جان باتيست روسو 
ناه 80155 1516أم82 - مقعل ولويران بِنْدا و 66ق0مام- مبامطم " أى لوفران دى يوميينيان 
1م5017 06 57336 ٠6‏ وسوف يساألنا 0 الفرنسى دائماً عما فيها من 0 ا 

ويبقى أن ننصح أ نمدح الأمانة المومسيقية على طريقة فاليرى /165/ التى تُعتبر 

السر الحقيقى للأمانة الحقيقية , 

وقول قاليرئ يطفارولة < قبا تفل بالشمو تكرة الأكانة بمعناها الشسيق 
خيانة . فأجمل الأشعار فى العالم تكون خالية المعنى والعقل عندما تستبدل بتعبير 
دون ضرورة موسيقية داخلية ويلا جرس أو صدى » وتتكون قصيدة « اللانهائية 
[ :0604عنا. لمن خهسة تدز بيدا كلس فيا مكو ين سد عقر فطع 4 هل 
الأمانة الحقيقية تقتضى أن ننقلها بخمسة عشر بيتا من ذوى الأثنى عشر مقطعا. 
ولنأخذ رائعة ليوياردى 16063:81 الأخرى ؛ وهى قصيدة تتالف من ستة عشر بيئًا 
يغنوان « إليه ششخصضيا | 516556 56 8 ] » وهى مقطوغة غير مققاة وخالية من الجناس 
الصوتى تضم أبيانًا تتالقف من سبعة مقاطع وأبياتا أخرى مؤلفّة من أحد عشر مقطعا 
ونجد أحيانا بيتا مكونًا من سبعة مقاطع يتقدم على بيت أو بيتين يشتمل كل 
منهما على أحد عشر مقطعاً (/1 - 1١-10-1١١١‏ ا ١١1-١١1-/ا-‏ 
اللا ١ك‏ كك سم 0-1١‏ ), 

هل الأنانة تتعلق نهذ الموسيقى:. لقن حلت مقكة ترجمة القصنائد الشعزية منذ 
مدة طويلة . وقد لاحظنا منذ قرنين أن الأمانة الخارجية للموسيقى الخارجية فئ 
القصيدة شيسئ بفيض لامعنى له ( باستشناء الحالات المحدودة جدًا ذات 
الموسيقى المحمسوية والمقلّدة : مثل « أغنية الخريف » للشاعر فيرلين 58أها:علا ) أو هل 
ينبغى محاولة الكشف إحصائيًا عن الجناس الاستهلالى الذى يميز هذه القصيدة 
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وأن نبرز الثلاثة عشر باء |[ 5 ] فى الأبيات الثمانية الأولى . وكذلك الخمسة عشر 
راء«8 » أو الثلاثة عشر ألف « ه » ؟ وتعاليم فاليرى :816لا تتركنا فى ظلام دامس . 
إن الأمانة فى الترجمة الشعرية لنص ما ليست فى الحقيقة أمانة آلية لجميع المشكلات 
المعنوية » وليست أمانة نحوية أى قواعدية آلية » وليست أمانة للجمل والعبارات مائة فى 
المائة وليست أمانة علمية لصوتيات النص : بل هى الأمانة لشاعرية هذا النص . ولكى 
نترجم هذه الأمانة لا يكفى أن نشعر بها فقط بل ينيغى أن نتعرف عليها فى غاياتهما 
وشا تلينا: 

وأول صاحب نظرية فى الترجمة هو الفرنسى القديم إتيان دوليه ؛6اه0 وممه1اع 
(1085-16.9 ) لقد صدق عندما أكّد أن أول قوانين الترجمة هى أنه « يجب على 
المترجم أن يفهم جيدًا معنى ومادة المؤلّف الذى يُترجم له 6 

ويظل المبدأ صحيحًا حتى بالنسبة للترجمة الشعرية : فلن يستطيع المترجم أن 
يميز وسائل هذه القصيدة الشعرية إلا بعد أن يفهم لغة النص وشاعريته حتى يترجمه 
كله , 

ولا ينبغى أن نترجم جميع الكلمات الخالية من المعانى فى اللقة العادية بل 
الكلمات التى تعبر عن الأفكار الرئيسية ( وريما لا نجد فى قصيدة « اللانهائية » أية 
كلمة من هذه الكلمات ) كما لا ينبفى ترجمة جميع التراكيب النحوية , التى تعتبر 
أدوات صرفية محضة ولكن فقط التراكيب التى لها قيمة تعبيرية فى القصيدة ولكى نبلغ 
الهدف التى تقدمه هذه القصيدة . 

( وهى هنا ليس القلب أو الإعكاس ولا أسماء الفاعل المسبوقة بالحالية © ( أى 
الغال ) ولا الجهة الاستهرارية أو الحدة: السك ولا المصبدن الاسبنى ؟ ريما الجمع 
فقط : « 421م5 » بمعنى « أماكن » ود أ2معازه » بمعنى « صمت » وكذلك لا تَتَّرجِم كل 
التعبيرات الاسلوبية بطريقة عشوائية » ولا الجناس الصوتى أو الاستهلالى » 
ولا الموسيقى المزعومة فى النص - بل تُتَّرحِم التعبيرات التى تصنع الموسيقى الخاصة 
بالقصيدة وحدها ( وهى هنا بالتأكيد تطويل الصفات : « 15160018811 » « غير محدود» 
د ألمقامونمنا50 » « فوق البشر » وى« 2010801551113 »م عميق » ) . وإذا شعرنا بأن 
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الموهسيقى هنا تتمثل فى البطء الملحوظة فى الجمل التى يتخللها الصمت , والإعراض 
عن هذا التأمل ؛ وتهدئة الذهن الذى شفى من فكرة الموت بفضل صفاء الجو » عندئذ 

5 5 5 ع" ِ 5 
يمكن أن نحاول الترجمة : « أحببت دائما هذه الرابية الوحيدة - وهذه الأدغال التى 
تَحَجَبٍ عن الأنظار عمق الأفق من جميع الجهات تقريبًا . 

وجلست أتَخيل ما وراء الفضاء اللامحدود وعيناى غارقتان فى الضياع ؛ أتخيل 

أتَخيّل عالما لن يرتجف القلب فيه مرة أخرى وعندما أسمع صرير الرياح بين 
الشجيرات آخذ فى مقارنة صوت الرياح بالصمت اللانهائى . ١‏ 

وفى أغنيته الحية . وهكذا تسبح أفكارى فى هذا الفضاء الشاسع , إنه محيط 
يحلى لى أن أغرق فيه » . 

وكذلك أيضًا » فمادمنا لم نفهم أن موسيقى النص » فى قصيدة « إليه شخصيا 
60 5856 م8 ©»/؛ هى موسيقى المعنى الإجمالى : فإن إيقاع القلب النشوان من 
الح , والرأس الثملة من التعب التى لم تعد قاذرة على التفكيز » وعلى إنهاء الجمل » 
ولم تعد قادرة على الحديث - عندئذ فقط نلاحظ أن وسائل هذه الموسيقى هى الصمت 
وعلامات الوقف : والمعاظلة [ ارتباط معنى الثقافية فى بيت بالبيت الذى يليه ] . 
مناسبة ومتكافئة وأمينة ( حتى ولى لم تكن معاظلة . حتى ولى لم تكن جناسا صوتياً 
أى أستهلاليا لنفس الحروف الصامتة الانفجارية والمهموسة ] : 

« تَوَقّف الآن . أيها القلب الكسير الكليل . لقد مات الوهم الأخير , ذلك الذى كنت 
أعتقده مخلّدًا , 

لقد مات حقا . وأشعر بذلك فعلاً » أننى لم أفقد فقط الأمل فى أن أكون محبويا 
بل فقدت أيضا . الرغبة نفسها فى أن أكون كذلك . 


م مي ٠‏ - 4 
توقف , فطالما خفقت كثيرا جدا . 
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فلؤاقئئة لقني" إلا لعلن يفقق + والارس ليست جديرة بالحاومات والتدهبداك 
المرارة والضيق + ولا ثالث لهما .تلك فى الحياة . والعالم ليس إلا طيئًا . 

فلُتهدأ الآن . ولْتَياُس للمرة الأخيرة . 

فالقدر لم يُعط البشرَ سوى الموت . 

فارْدَر نفسك الآن , وارْدرٍ الطبيعة واحتقر السلطة الكريهة التى تَدَبّر الشر 
العالمى فى الظلام . 

ولْتَحتقر كذلك الغرورٌ الأبَدى للأشياء » . 
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الترجمات فى الثقافة العالمية ( ١4179‏ ) 


يرى كل منا أنْ الترجمة لها دور بديهى . 
وأصبح من المستحيل - كما كان الحال فى القرن السابع عشر - تعلم اللغتين اللتين 
كان يُعتد بهما فى الثقافة الأوروبية حينئذ - كالإسبانية والإيطالية - بقصد التعرف 
فقط على أداب هاتين اللغتين ؛ وأصبح مستحيلاً أيضا - كما كان الحال فى القرن 
الثامن عشر - إضافة الإنجليزية بعد أن نبذت الإسبانية . ومن غير الممكن اليوم 
التعرف على جميع الآداب الأوربية الكبرى فى لغاتها الأصلية ؛ فذلك يعنى معرفة عشر 
لقنات اودشحس عشيرة لقعةاظلى الأفجل ربمق التكممكيين فى الآذت لا 
يعرفون سوى الفرنسية ؛ والمتخحصصون فى اللغات الحية أو فى الأدب المقارن يعرفون 
بوجه عام لغةً أجنبية واحدة , وأحيانًا يعرفون لغتين أجنبيتين على أحسن تقدير . 

وعلى ذلك فإن الغالبية العظمى من المتخصصين والقراء قد تعرفوا على الأعمصال 
التى نالت شهرة فى أورويا عن طريق الترجمات وحدها . 

والدليل الإخصنائى على هذا الور المتؤايد للترخمات فى إقامة براسة شاملة 
للآدت الأورمي أل العا سير كرا بالتسة القاريء: ويكنى الأطللاع على هرس 
الترجمة الذى تنشره اليونسكو كل عام منذ سنة ١11449‏ , ونستخرج منها بعض 
الأرقام ذات الدلالة والمعنى . فعلى سبيل المثال ٠‏ البلاد التى تترجم أكثر من ألف كتاب 


قى العام هى : 
0 : ألانيا . 
0 : ألمانيا وفرنسا ويوغوسلافيا . 
١‏ : ألمانيا وفرنسا والدنمارك ويولونيا وتشيكوسلوقاكيا . 
007 : ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتشيكوسلوقاكيا . 
26 : ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ويولونيا وتشيكوسلوقاكيا 
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والإتجان السؤسي: 
5 : ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ويولونيا وتشيكوسلوقاكيا والاتحاد 
السوفييتى . ْ 
1 <ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد السوفييتى . 
وكذلك فإن متوسط أعداد المؤلّفات المترجمة كل عام فى هذه البلاد نفسها 
يوضح - بالأرقام - الارتفا ع السريع فى السنوات العشر السابقة : 


لزنا ري 
الخول الإنستكقدتافية 6 تققريبًا 
بلجيكا 03 تقريبًا 
فرتسنا 3 ثقرينا 
الاتقان السجوقيتئ عفرينا 
إنجلترا 0 تقرييا 
إيطاليا ٠‏ تقريبا 
الوية 44 > تقرينا 


وهناك رقم أخير وأكيد . وهو الرقم الخاص بنصيب الأعمال المترجمة 
فى المطبوعات الشاملة لكل بلد . 

وفوا :انعسي قل قزاس مكتسن + 

قي نلية؟اكا عو 7# فى يتنه 7/1935 فى سمه 8ك بوعل 
الرغم من هذه النسب المختلفة إلى حد الدهشة . فقد حظى الأدب بنصيب 
الأسد فى هذا الكم الهائل من الأعمال المترجمة : 

النرويج والسويد وفنلندة : من 28٠‏ إلى 77٠١‏ من الأعمال المترجمة ترجمات ألبية . 

وفى ألمانيا ويلجيكا والدنمارك وهولندا تصل الترجمات الأدبية إلى /6١‏ من 


الأعمال المترجمة . 
وفى تشيكوسلوقفاكيا وفرنسا والاتحاد السوفييتى تتراوح الترجمات الأدبية بين 


/ 50ه/ من الأعمال المترجمة . وفى رومانيا وإيطاليا والمجر ويولونيا تبلغ نسبة 
الترجمات الأدبية من /2*٠‏ إلى /5٠5‏ من جملة الأعمال المترجمة . أما فى إسبانيا 
ويريطانيا العظمى فقد بلغت نسية الترجمات الأدبية ٠‏ من جملة الأعمال المترجمة . 
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ولكق افق عليتجة الرقة بيع الصيور الذق تنقرو به الأغمال التزحفة 
فى توضيح رؤية عالمية للأدب ؟ 

تحن التكيد عل اق الأنب متي داعتيارة وصفا أكثر شفولا وفيا للثعافة , 
على الرغم من وجود منافسيه من إذاعة وتليفزيون وسينما ... إلخ . والحق أن الرواية 
تأتى فى مقدمة الأنواع المترجمة ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للمسرح : 

ففى سنة .147 - على سبيل المشال - كانت تُمثّل فى باريس عدد من 
المسرحياتء. عشرة فى المائة منها مترجمة ؛ وفى سنة ١17١‏ بلغت النسبة ه5/ . 
ويجب أن نفهم من هذا ( أن الأب فين وضنقا للشقافة ) وأن الأدب لا يزال 
يُعتبر المصوّر الوحيد والأمثل لثقافة الشعوب فى بلد ما : بالمعنى الدقيق لكلمة 
عراقة "وأطامهءوهصطاء” فمثلاً معظم الصور والأفكار الأكثر فنا كسا التى لدينا عن 
الاتخلية والروسن :واليونات : ل فتمصتاها جيم «الانسطنا انها جانت إلينا أو فاكدت لنا 
عن طريق الأعمال المترجمة . أما الوسائل الأخرى للاتصال بالجماهير فليست سوى 
عناصر مكمّة لهذه الرؤية التى بدونها تظل هذه الوسائل متفرقة وهامشية وقابلة 
للنقاش » وفى معظم الأوقات غير متوافقة مع بعضها وسريعة الزوال . 

وإذا كانت هناك مشكلات ناشئة عن هذا الدور للترجمات فى بناء رؤية ثقافية 
عالمية » فهى مشاكل كلاسيكية معروفة إن لم يكن قد وُضعت لها الحلول , ومنها : كيف 
يتم اختيار هذه الأعمال التى تمثّل صورة لبلادها يصعب محوها ؟ وكيف 
تزناد هده الأعمان المترحية إن كان ذلك ممكنا آق.مستصما ؟ وكيف تعمل على إتقان 
ترجمة هذه الأعمال ؟ والمشكلة الثقافية الحقيقية التى لا نلاحظها فى أغلب 
الأخوال لصفت هنا <ولكدها :تضتل ف 

أن لا ننيهر بهذا الدور الأساسى الأكيد للترجمات فى نشر ثقافة عالمية لدرجة 
لا نلمح فيها حدودها - أو لدرجة أنه يراد أن يصنع منها عصا سحرية وحيدة فى 
هذا المجال . ومع ذلك فلا ينبغى أن نقلل من شأن هذا الدور فى تزجمة الأعمال الأدبية 
ولا أن نبالغ فيه . فهذا الدور بلاشك يتميز اليوم باعتباره وسيلة للدخول فى الثقافة 
العالمية, ولا ينبغى أن ننسى أن الأدب ليس إلا وسيلة من وسائل الانخراط فى هذه 
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الثقافة :ومين الاتصبالات الشف نك ال تقودنا كها"الدراشات التارففية إل 
الجفرافية أو الاقتصادية أو الرحلات أو الأفلام السينمائية باعتبارها وسائل ثقافية . 
وفى هذا المجال ليس ثمة هيمنة أدبية , 

بل على العكس من ذلك ؛ فإن عملية الترجمة ذاتها تجلب مشاكل ثقافية حقيقية 
إذا ما اندمجت مع مختلف الآداب . وهى مشاكل تدخل عادة فى اختصاص الأدب 
المقارن وقد تنبه الأدب المقارن إلى هذه المشكلات دائما : ففى فرنسا قد يكون الأدب 
المقمارن على رأس العلوم الإنسانية بمعناها الدقيق التى خُصص لها كرسى فى 
الكوليج دى فرانس 306" 06 6011696 منذ سنة 18575 مع فورييل اناه وحتى 
هذه السنوات الأخيرة , إنه بلاشك فى «مجلة الأدب المقارن» ؛ وفى المراجع 
الببليوجرافية للأدب المقارن وجدنا أغنى المراجع عن الترجمة فى وظائفها كوسيلة 
اتصال بين الآداب والثقافات . 

ولكن فى الأدب المقارن تكون الترجمة مقبولة غالبًا باعتبارها عنصراً أساسيًا فى 
حد ذاته » لا تنش عنها سوى مشكلات تاريخية وأدبية أى جمالية مثل كيف فُهم فن 
الترجمة وممارستها فى حقبة معينة من الزمان ؟ ولا تخل مل هذه الشكلدف مشكلاك 
لغوية خالصة ؛ لأنها من تلك التى يطْلّقَ عليها الشقة ة فى الترجمة 0 
حقاً ترجمة فرنسية لألف ليلة وليلة ؟ وما التحوير الذى لحق بالأعمال الكاملة 
لدوستويفسكى 9081016084 فى المضمون ذاته من خلال الترجمات الفرنسية جميعها ؟ 

وهل تعطينا الترجمة الإنجليزية لقصائد حافظ الفارسية صورةٌ عن الُرس 
القذيمة فى العصيون الوسطلن'؟ أو شيوزة للمشناهز: و الالهاجسسن :قن انر بدفة 1 
وعن هذه النقطة يجب أن نلاحظ أن الترجمة الأدبية ليست ونيقة طبيعية يمكن 
استخدامها مباشرة ؛ فهناك ترجمات تمحى الفوارق الثقافية » وهناك ترجمات أخرى 
. تُضَكُمها » وربما توجد ترجمات تتوصل إلى احترام هذه الفوارق الثقافية . 

ويجب التمييز بين هذه الأنوا ع من الترجمة قبل استخدامها فى المقارنة . 

وتوجد مشكلة أخرى تنشاً عن الترجمة - خاصة الترجمة الأدبية - باعتبارها 
مكدر تفكدن يصون تقاشدية الشعوب «وفى أغلت الاحوال اهم الآدي المقنارن 
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بالتحويرات الناشئة عن صورة شعب من خلال تصوير كاتب أجنبى لها. كيف رأى تين 
8 إنجلترا ؟ وكيف رأى ميشليه 181688164 ألمانيا ؟ 

الواقع أن معظم هذه الأعمال كان مُطَّمَنْنَا ومزيلاً لأية أوهام ؛ لأن الفائدة 
العظمى كانت للفهم الحقيقى للثقافة المشتركة . ْ 

ولكن نشأ تيار آخر من التفكير لدى المترجمين ومدرسى اللفات الحية » وهذا 
التيار أوهجد سلسلة من الأوهام والأساطير القوية والسيئة ؛ لكونها أساطير وليست 
صورا . وهى أساطير موضوعية ومتواضعة بقدر الإمكان من الحقيقة . وعلى هذا 
فإن الترجمة وعجائبها واكتشافاتها وصعوياتها قد عَبّرت عن نفسها من خلال 
أساطير « عيقرنة العة:؟ الت مصلل جرهرها اف مطل التزيية شه يكشت 
عن أن لكل لغة عبقريتها الخاصة - وكان هيمبولت 84اهطهبالا يقول : إنها طريقة 
خاصة فى رؤية العالم وطريقة خاصة تضطرنا إلى رؤية العالم . وعن طريق تحليل هذه 
العبقرية للغة . نتمكن من وصف « عقلية أو معتقدات » الجماعة اللغوية التى تمتها 
هذه اللغة . واليوم نجد رأى علماء اللغة أكثر حذرا وتنوعًا . وهو على أى حال أشد 
اختلافاً من رأى ريقارول 813:01 أو من رأى هيمبولت 04اهط# نالا الذى نجده فى 
جميع العقول : 

ومن المحتمل - على الأقل فى بعض مناطق المعاجم والنحو - أن يكون لكل لغة 
طريقتها التى لا تتجزأ فى التحليل والتعبير عن تجربتها فى العالم غير اللغوى . ولكن 
يبقى الكثير من العمل لإثبات ذلك وقهمه بشكل علمى . 

وزيادة على ذلك لا نستطيع أبدًا - فى الوضع الراهن لمعلوماتنا - أن نستنتج 
العقلية أو المعتقدات من اللغة . 

وكان فندريس 67077/85/! .ل يقول ببراعة : « إن هناك لغات فقدت المصدرية 
كاليونانية الحديثة أو البلغارية ,إلا أن هذا لا يعنى أن اليونانى أو البلغارى قد فقد 
القدرة على فهم الحدث الفعلى بطريقة مجردة » . ومن التسرع فى الحكم وعدم التروى 
أن نستنتج من هذا الفعل - أو من أفعال كثيرة مشابهة - أن اللغة الإنجليزية 
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تقول + 860قلاا 186 مأمأ 00 معم هعورو 186 » » ويقايلها بالفرنسية « 1625اةلاةء وها 
:ناه © 12 0305 60165 5001 » , ومعنى ذلك بالعربية «دخل الفرسان فى الفتاء». 

ونستنتج من ذلك أن اللغة الإنجليزية ذات عقلية حسية أو محسوسة , بينما عقلية 
اللغة الفرنسية مجردة . ومن المؤكّد أن علم نفس الشعوب موجود , ولكنه لا يزال اليوم 
فرضاً غير مؤكّد ولم يثبت بطريقة تجريبية ؛ إنه افتراض شديد الصعوبة وليس له 
تحليل علمى . وعلى أية حال . لا يمكن استخلاص عملية الترجمة على أساس التجرية 
اللفوية ؛ لأنها رغبة دائمة لدى من يدرسون اللغات الحية أو الأدب المقارن ؛ فهم يحبون 
اللغة التى يُعلّمونها والثقافة التى تحملها هذه اللغة . يريد المدرس أن يحد فى.هذه 
اللغة جدارة وجمالاً وعمقاً ونقاء لا يُوجد فى غيرها من اللغات . وعندما يتعلق الأمر 
بالانتقال من اللغة إلى الصبغة القومية , فعالم اللغة لا ينصح إلا بالحذر الشديد » بل 
أقول بالامتناع عن الخوض فى ذلك . ولكن هل هناك مشكلات أخرى تتعلق بعلاقة 
الترجمة بالرؤية العالمية فى الأدب ؟ وإذا كان الأمر يعنى هنا تدريس الآداب القومية 
دراسة مترابطة طقائية ( دون تمييز بعضها على بعض لأسباب مذهبية معاصرة ) 
فهذه ليست مشكلة , بمعنى أننا ندرك هذه الظواهر منذ زمن بعيد ونقوم بدراستها : 
والمشكلة الوحيدة هنا التى لا تختلف عن مشكلات جميع العلوم الأخرى هى مسالة 
إتقان مبادئ وطرق التحليل التى هى فى نفس الوقت مبادىء التاريخ الأدبى والآدب 
المقارن وما يطلق عليه الآن الأدب العام أو علم الأدب . 

وإذا كان الأخذ برؤية ثقافية عالمية يعنى كذلك أن تلفت أنظار جمهور غفير من 
القراء إلى هذا الترابط وإلى المشاركة فى حقيقة أوربية مشتركة بين جميع آداب الأمم 
الأوربية » فالمشكلة حينئذ تكون تربوية وسياسية واجتماعية وإنسانية . وأبسط الحلول 
هو بالتاكيد : الترجمة » والترجمة أكثر وبشكل أفضل . ولكن دون أن ننسى هنا وجود 
وسائل عمل كثيرة تمهد القراء فى هذا المجال : لقد أثبتت التجارب الحديثة أنه من 
الممكن تحريك الشعور بالعنصرية أى بالعداء للسامية فى خلال بضعة أشهر عند ملايين 
الرجال والنساء الذين لم يعرفوا ذلك أبذدا أو إيقاظ الشعور بالعداء للانهليز أو 
الألمان أو للإيطاليين فى فترة وجيزة . وهذه المشاعر لم يُقْضّ عليها نهائيًا » بل تعتبر 
خاملة وضعيفة تماما . مثل هذه الميكرويات التى أصابها الشلل دون أن يقضى عليها 
أو يتم طردها . 
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والعمل الوطنى الذى نبحث عنه هنا لا ينبغى أن تغذيه أمال مبالغ فيها , 
وفى مقابل ذلك لابد من الاحتفاظ بالجرأة والعمل الدؤوب . وليس القصد من ذلك 
السرعة والبساطة ؛ ولكن المقصود بذلك إعداد عقول سليمة وآراء ناضجة عن هذه 
المسائل . ويكفى العمل الدعوب بطريقة علمية ويتؤدة بالتأكيد ولكن بقوة ومتانة . ومن 
الممكن أن تنتصر دعاية ما على أخرى . والأكثر صعوية هى تحطيم عملية الإعداد 
والتربية . 

وقد برهن على ذلك كل من استطاع مقاومة العداء للإنجليز والعداء للسامية أو 
العداء للسوقييت فى ظروف كان الضغط المذهبى فيها منظما بطريقة علمية. 

ومثل هذا الإعداد الحقيقى هو الوحيد الذى يستطيع أن يضمن لنا عدم تحول 
هذا الإعداد إلى نوع من التطرف الوطنى العالمى . بحيث تكون نفس مشكلات 
التطرف الوطنى التقليدية على مستوى أعلى فى قوة العمل وفى التجارب . 

وإذا هبطنا من هذه المرتفعات العالية - حيث استفدنا من النسيم العليل - إلى 
أرض الواقع حيث المشكلات العملية » فيبقى بلاشك أن ندرس المشكلة التالية : كيف 
تدخل فى تدريس الآداب نظريات أوربية ؟ وباستسثناء مسائل المناهج 
الدراسية ( وهى موجودة بالفعل ) يبدو أن كل شىء هنا يتصل ببعض قواعد 
الصحة التربوية . وهكذا ينبغى الإقلال بقدر الإمكان من دراسة الكُتّاب القدماء , 
والإكثار بقدر الإمكان من دراسة كتاب القرن العشرين » 

وعدم الاهتمام كثيرًا بإثشبات أن شكسبير 3:6هم503665 إنجليزى حقا أو أن 
دانتى 080848 إيطالى تماما - وهى مسائل شديدة التعقيد وعديمة المعنى تقريبا - بل 
يجدر الاهتمام بإيضاح ما يتميز به شكسبير 5081658636 وفى أى شىء يتميز دانتى 
18 بصفته , والاحتراس من المبالغة العاطفية الناشئة عن المصلحة العادية التى 
يحملها كل متخصص فى تخصصه : ولا ننسى أبدا أن كل متخصص فى اللغة والأدب 
الألمانى مهدّد بحبه للغة والثقافة الألمانيتين وكل متخصص فى اللغة الإنجليزية وثقافتها 
يحرسه حيُّه للإنجليزية وآدابها وثقافتها بالمعنى التحقيرى الذى تتضمنه هذه الألفاظ 
من ضيق فى الأفق وضحالة فى التفكير . 
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ولى اتقم إلى أبخاتنا الفثلان الوشائل المقيفية لجعيرىا بالقتكهم عن ريعي 
الأوربية الخاصة فى الأدب بل فى الأعمال الأدبية بوجه عام أرى أن أول شىء فى 
التربية فى هذا المجال هى : 

تعليم اللغة أولاً » واللغة ثانيًا , واللغة دائمًا . وأن ندرك أن تعليم الأدب الأجنبي 
من خلال اللغة وخاصة تعليم الأفكار عن الأدب الأجنبى وعن الصبغة القومية التى 
تمكن استحتكههها حن هذ الأفكار يتين أمرا شايفا لأواثه يكيو .. 

والأولى فى هذه النقطة أن ننسى بدلاً من أن نتعلم : ننسى استنتاج أفكار 
متبايدا يان تزاكيي الغوية خاي + وا أن تحكم على شعن ابن بكادل ريعة مولفي 
أى ثمانية حتى ولو كانوا كُتَابا مشهورين ؛ وذلك حتى نتعلم دائمًا القراءة والكلام أولاً . 
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الترجمة المسرحية 


كل التزخنة التسرسية - كتوهق عدونا ت امس هده العتاح الععده القن 
أظلمنا عليه فيما سدق السجا قات المتخطفة المقولة > 

وقد أعد العكل السبرحي ترجية عاض اح يمت فى إطار هذه المضامين أو 
السياقات . ما دامت المسرحية تكتب دائماً عماج مون معدن لخم في اق كل 
هذه السناقات . ويعرف المواقف التى تعر عنها من مجرد التلشيع فى أغلب: الأخوال . 
وهذه السياقات « 60816665 » هى : السياق الأدبى ( وهو عبارة عن التراث المسرحى 
للبلدة التى كتبت فيها المسرحية ) , 

والسياقات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية - بمعناها الواسع - والجغرافية 
والتاريخية المحيطة بالعمل . ويمثل هذا السياق حضارة بأكملها تبدو فى كل مواطن 
النص على المسرح وفى القاعة . 

وذلك يوضح أن المسرح الأجنبى قد دخل إلى الثقافات القومية بصورة أكثر بيطأ 
من بقية الأدب . ومنذ عهد هنرى الرابع /165,111! إلى عهد لويس السادس عشر 
الالا أناها حظى المسرح الإيطالى كوميديا الفن بقاعة فى باريس عرقت باسم ( 
مسرح الإيطاليين ) الذى أعطى اسمه لشارع بنفس الاسم ) , ولكن التمثيل فيه كان 
بالإبطالية «وفوشرظ صوم محرن نيزن افتياز للك . ولكى نتذوق المسرحية الإيطالية 
كان ينبغى إذن معرفة اللغة الإيطالية . أو الاكتفاء بهذه اللغة العالمية التى تتكون من 
التقليد والتعبير الإشارى أو الجسدى » وهى ما يُطلق عليها اسم« الإيمائية » . 

ومسرحية مكياقيللى ا©0اةأ88365 التى عنوانها ( نبات ) المدراحولا ةاموه مدا 
لم تأخذ مكانتها اللائقة بها فى قوتها الكوميدية أو الهزلية ؛ فمكانتها بين المسرحيات 
أقل من مسرحية تشيكوف 768100 - على الرغم من مقاومة الاكليروس الفرنسى 
الذى وجب عليه أن يقبلها ويرضى بها : 


119 


وذلك لأن إدراك السياق التاريخى الثقافى ( وهو نُسق الحياة الإيطالية فى القرن 
السادس عشر ) ضرورى لتذوق المسرحية تنوقاً كاملاً . وهذا السياق يكتسبه كل 
إيطالى فى المدرسة وفى الحياة الإيطالية تولغ يكن شكسير 6 عجرو )51181 250 
فى الثقافة الفرنسية . بل كان ملفوظًا منها إن لم يكن مجهولاً باعتباره طعامًا أجنبيًا ‏ 
فى الوقت الذى كانت تنتقل فيه عناصر كثيرة من الثقافة الإنجليزية إلى فرنسا 
بلا صعوية : كالإلحاد واللا أدرية لدى الماديين الإنجليز فى بداية القرن الثامن 
) أنصار بولينجبروك ©6كاهءطووذاه8 ) ... إلخ ‏ والسياسة الإنجليزية ( من خلال 
مونتسكيو ناوأباو8105165 وقولتير 818اهلا ... إلخ ) . وحتى الأدب الإنجليزى ( مع 
ريتشاردسون مه5ك:3طه81 ورواياته منها كلاريسا هارلوى 086!:ةا] 6180558© ... إلخ ). 

أمنا سرع حولنوتي 601001 فى البندقية بإيطاليا فلم يجد له نجاحًا فى 
باريس, على الرغم من قيام مؤلّفه بالترجمة الفورية والحية فى باريس 

وكذلك جوته ©0615 وشيلر 86!ااأداء5 وجوجول 6090١‏ لم يعرفوا الشهرة اللائقة 
بمسرحهم خارج أوطانهم . 

ولفتوظل السية لمدة طويلة أكثر الأشكال تمردا على انتقال الأفكار ؛ على الرغم 
من أنه غنى بسبب كثرة المواقف الحياتية المباشرة والأكثر كمالاً لشعب ما ٠‏ وهو يقدم 
هذّه المواقف دون تعليق عرّقى طويل , وهو ما تستفيد منه هذه المواقف فى أية رواية ٠‏ 
(وعقدما نضديم الأشرم الذي ولا . كالمسرح الإيطالى الملعروف باسم 
« كوميديا الفن » أو كالمسرح الفرنسى الكلاسيكى فيما بعد , فذلك يسبب تدويل 
الثقافة التى يعبّر عنها المسرح : عن طريق الحروب فى إيطاليا أى عن طريق السيادة 
الفرنسية فى عهد لويس الرابع عشر ) . 

ويمكن القول بأن المسرح لم يصبح قيمة ثقافية عالمية ( أى قيمة ثقافية جماهيرية ) 
إلا فى القرن العشرين بفضل التداخل الثقافى الناشئ عن سرعة الاتصالات من كل 
نوع رغم كونه بطينًا فى أول الأمر . وبعد الحرب العالمية الأولى كانت نسبة الترجمة 
المسرحية تقدر بعُشر المسرحيات التى تمثّل فى باريس ٠‏ أما الآن فقد وصلت النسبة 
إلى الربع . 
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وتعنى ترجمة العمل المسرحى الأجنبى الانتصار على جميع المقاومات السرية 
والخفية التى تقدمها ثقافةً ما عند دخولها فى ثقافة أخرى , حين لا يتعلق الأمر 
بالأشكال الفكرية المحضة للاتصال . وهناك ظرف مشدد يتمثل فى ذلك الصراع الذى 
تمثله الترجمة المسرحية , إنها معركة تميّل نتيجتها مصرة واحدة : سواء وصلت 
المسرحية إلى الجمهور أم لم تصل ؛ فالمستمعون يصدرون أحكامًا نهائية تقريبا 
( بخلاف القصيدة أو الرواية » حيث يرتبط مصير كل منها بالتناول البطىء ؛ قارنًا بعد 
قارىء . وحيث يتطور الموضوع فيها ببطء ويتجدد فى كل قراءة » وفى هدوء تتوالى 
عليها الأحكام ) . 

وكل هذا يبرر أن الترجمة المسرحية عندما تكون مكتوية لا لغرض مدرسى 
أو جامعى أو نقدى يبتغى القراءة وحدها - وإنما لتمثّ » فإنها يجب أن تعالجَ النصّ 
الأضلى حتى نجد أنفسنا دائما أمام اقتباس بقدر ما نجدنا أمام ترجمة . وقبل الأمانة 
للمفردات المعجمية والنحوية ولأسلوب كل جملة فى النص يجب العمل بإخلاص ليتحقق 
الما التشركى فى بات المسسرهية الأصلية وغلى هذا يدي أن تعرجم المييتة 
المسرحية الحقيقة قبل الاهتمام بأداء القيمة الأدبية أو الشعرية ( وإن وجد تعارض بين 
هاتين القيمتين فى الترجمة وجب تفضيل الأولى على الثانية ) . 

وكما كان يقول ميريميه 81661366 : « لا ينبغى أن نترجم العمل ( المكتوب ) بل 
يجب أن نترجم المسرحية ( الممظّة ) ». 

وهذا يفسسّر لنا لماذا يلجا المترجم للعمل المسرحى - والذى يطلق عليه فى معظم 
الأحوال المقتبس - إلى وسائل الترجمة التى يقل فيها الالتزام بالنص ؛ فيلجا المترجم 
إلى ما يسميه قينيه لإقهآلا النقل أى الاستبدال 5148108ه0م78305 ها والتعديل أو 
التجديد 700101381058 13 وخاصة النظير 6 ةاأناوة'ا والاقتياس (13]100م303'ا: 
ذلك لأنه لا ينبغى أن تَتَرجِم المقولات وحدها , بل يجب ترجمة السياقات والمواقف التى 
ساعن على نفهمها مياشزة سكل قر الحمحله إن التكاع: 


ولنأخذ على سبيل المثال ترجمة المسرحية الروسية « المفتش العام » « ع#0الاع8 » 
بالروسية 58873:08 لمؤلفها جوجول 6090١‏ . 
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فالجميع يقبل مبدئياً شرعية استبدال حكمة بأخرى ومَثَّل بآخر . ومن غير المفيد 
القول بأمانة شديدة أن خليستاكوف 00ا1518ا!»ا قد وصل فى يوم القديس بازيل (أ829 
المصرى . مادام الجمهور الغربى لا يدرى أنه يتعلق بالتاسع عشر من فبراير 
( فالأمانة للكلمات فى هذا المقام تعتبر خيانة عظمى : وبهذا يُحرم المستمع من إحدى 
الإشارتين الوحيدتين المتعلقتين بالوقت الذى حدثت فيه المسرحية من السنة ‏ وهو 
تفصيل مفيد لفهم بعض الأوقات ) . 

ما الفائدة من ترجمة بعض عبارات التعجب أو الهتاف مثل : « أنا يتيم 
من أستراكان «قكا548ث8 » أو « أيتها الجدة . هاهى القديسة جورج 660:65 -581014» 
( ولكى نفهم حق الفهم جنور هذه العبارة الأخيرة فى الحياة الروسية تلزمنا صفحة 
كاملة من التعليق التاريخى ) . 

ومن الأفضل أن نقول معنى الجملة : « لم يعد ينقص إلا هذا ! ». 

أما بالتسية لتوهمة امنناء الأغلاه الروسدية واسشماء الأشكاضن واأشماء لأسن 
والعائلات : ش 

فمثلاً بيوتر إيقانوفيتش بويتشينسكى لاوأهاطعاطه8 طءةآلاومه»ا اهام , فإن 
استعمال هذه الأسماء متراكبة يجعل للشخص الواحد ثلاثة أنواع من الأسماء 
المختلفة, وهذا يُحدث بلبلة سريعة لدى السامع . 

وكذلك بدأ ميريميه 1161566 مترجمًا ماهرًا عندما اعتمد - كحل هنا - استبدال 
جميع أسماء الألقاب برتب الأشخاص ووظائفهم لكى يتجنب تضليل القارئ ( وحتى 
أسماء الأسرة تثير مع مرور الوقت هذا الأثر لأنها غير معتادة ) . والمترجم على حق 
أن يوضح فى كل رد : الرئيس والحاكم ومدير البريد ومدير الضيافات ؛ إلخ . ومما 
يؤسف له أنه لم يعد يتم اللجوء إلى هذا الإجراء أثناء الحوار . 

ولكن عمليات النقل أو الاستبدال ينيفى أن تكون أبعد من ذلك . وفى أعقاب 
التراث الكوميدى الروسى اعتز حجوجول ا6590 بالأسماء الرمزية : فأمناء الشرطة 
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عنده يسمون سفيستونوف 51540017 بمعنى ( أبو صفارة ) وبوجوفيتسن «أأ/اموناظ 
0 بمعنى ( أبى زِرٌ ) وديرجيموردا 06111003 بمعنى ( إخرص ) » ويسمى مدير 
الملاجىء أو الضيافات زمليانيكا 118 بمعنى ( الفراولة ) . ومما لاشك فيه أن 
الأمر يتعلق هنا ببعض العناصر الهزلية المضحة المقصودة من جاني المؤأف » 
وفى ترجمة علمية ينبفى احترام هذه العناصر أو ذكرها فى ملحوظة . ولكن على 
خكلية المسترع ريا العمل #ترى أنه شما لقرار المخرج ( الزيادة فى الجانب الهزلى 
لمسرحية المفتش العام ( الريفيزور :860120 ) , أ المبالغة فى جانب المسرحية 
الأخلاقية ) . وعلى هذا يجب فرنسة هذه الألقاب الأربعة أو الابتعاد عنها صراحة . 

وهنا تبرز مشكلة معرفة ما إذا كانت الألقاب المنقولة بأمانة مثل « أبو صفارة » 
4 و « أبو رْنّ لتقصدمأناه8 » لها أثر كوميدى مضحك أكيد فى اللغة الفرنسية : 
ومن جهتنا نحن , نعتقد أن هذه الألقاب تعطى انطباعا 6ك سما ( فى مستوى 
شخصيات القصص المصورة مثل شخصيات ييبى نيكليه 66اهكاوالا - و0وزم 
« الكّسالى »  )‏ وإن كانت تعطى فى الفرنسية انطباعا بعدم الواقعية . 

ويجب على المقتيس فى هذه الحالة أن يبحث عن أسماء أعلام فرنسية كوميدية 
أى مضحكة ويمكن وجودها مع ذلك فى الحياة العادية . 

وأخيرا فالتعديلات السطحية لا تقتصر هنا على النص , والحاكم أو المحافظ 
( مشكلة أخرى : وهو فى الروسية جورودنيشى 11؟90:0001 شبيه بمفوّض الشرطة 
فى مدينة صغيرة أو فى مقاطعته ؛ فالحاكم أو المحافظ تعتبر ترجمة رفيعة وعالية 
إلى أقصى حد . 

هل كان ينبغى أن نكتب « وكيل الشرطة » - وهى ترجمة غير صحيحة - أو 
نقول« مفوض الشرطة » - وهى ترجمة أمينة ولكنها خاطئة - ما دامت 
اختصاصات الجورودنيشى الروسى تتصل بهما جميعًا ؟ ) ؛ فالحاكم يعطى تعليمات 
إلى مدير الملاجىء أو الضيافات ويوصيه قائلاً : 
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لش ارك ارقن عوك تسديون المذانوك ادم وه الوك رن الميقة 
الفرنسى لن يجمع بين هذه اللفظة ويين أفكار السواد والقذارة - وهى أفكار ازدرائية - 
بطريقة مباشرة . وكان ميريميه 84671166 على حق عندما استبدل الحدادين بمنظفى 
المداخن . ( ومن المؤكّد أن هذه الترجمة - فى نص مكتوب - تفقد اللغة الروسية وحدة 
ذات مغزى » وهى ملحوظة تضع الحدادين فى النسق الاجتماعى بطريقة ماهرة ) . 

هل ينبغى أن نذهب إلى أبعد من هذا أيضاً ؟ 

وأخنوا على ميريميه 8160568 أنه ترجم التعبير الشائن المحفّر لشخصية كبيرة 
- عندما يقول عن الحاكم أن رتبة القائد تلازمه كما يلازم السَرج البقرة ‏ وبتعبير آخر: 
كما يلازم النير الخنزير . وهو مثال ممتاز يوضع أن الترجمة المسرحية تكون دائما 

ويمكن الاحعقاغا بالتسينين الروس فى مقع كل سن يتلق بالتعيان حئ 
زعلفوسن:* لآن التهناق عتين هزعا من الحباة البومية فى هذا المتكمم «واعتقد 
ميريميه 816,166 أن ترجمته بواسطة النظير أو الشبيه المتمائل ©806هلاأنانة'! كانت 
أكثر تعبيراً وحيوية بالنسبة للمجتمع الباريسى سنة 1407 » رغم أن مثل هذه الترجمة 
يمكن أن تقارن بهذا التوع من الكلاب ذات الوبرالطويل المجعد ٠‏ التى يُقَصّ شعرها 
بعناية بطريقة كلاسيكية ؛ بحيث يطبع لها رأس أسد ومنظر جميل فى الذيل وأشرطة 
تزيّن الأقدام . فهذه الترجمة توحى بصورة خنزير متنكّر فى صورة كلب منزلى أليف : 

وكانت هذه الترجمة بواسطة النظير المتماثل بلاشك أقوى من النص الروسى فى 
رأى جميع سيدات المجتمع البرجوازى ( مجتمع الأثرياء أى الطبقةالوسطى ) فى عهد 
نابليون الثالث 1١١‏ هه6امم3ل! » على عكس ما كان فى بلاط الملك لويس الرابع عشر 
لااكا وأناها حيث كان المجتمع مَولّعًا بالصيد بمساعدة الكلاب . 

ويمكن الاعتقاد أن هذا الأمر لا يتعلق إلا ببيعض التفاصيل التى لا يتوقف تذوق 
المسرحية عليها سواء احتفظنا بها أم لا وسواء تُرجمت ترجمة جيدة أم رديئة . وقبل 
الإجابة عن أصل هذا البرهان ينبغى ملاحظة أن جو المسرحية يتكون من أمور دقيقة 


14 


وخفية » وتكفى تفاصيل قليلة لتمنع النص من أداء الصدى الكامل الواجب سماعه على 
خشبة المسرح . ومن المؤكّد أننا لا نرتكب جريمة كبرى لو جعلنا شخصًا ما بفمه 
رائحة الكحول يقول : « حسئًا , فلياكل ثومًا ! » ( فى حين أن الروس لا يأكلون الثوم 
أبدا » والنص يتضمن بصلا » وهو تعبير مفهوم جدا ريما استبعده ميريميه 68ماءرةلة 
لأن البصل طعام شعبى فى فرنسا فى حين أن تذوق الثوم يتناسب مع شخصية قاضٍ 
محلف أو مستشار ) . 

ولكن جوجول ا5وه6 يجعل الحاكم يتكلم فى موضع من النص لحاكم يعطى 
أوامره بقصد التمويه على المفتش العام : 

« سوف تقومون بغرس معالم فى الأرض المسورة بالقرب من بائع الأحذية كما لو 
نتم تقومون بتسوية الأرض ! 

وهل تعرفون أن الهدم فكلما وَجِد أكثر ... » 

وقد استبدل ميريميه 8041866 هذا المقطع بالنص التالى : « ... كما لو كنتم 
تفومون باقامة مققنا د أفجيا :وهل لموى أنه قبا كاري :لقعا أن كن قال عا 
يشهد يتشاظ الإوارة 6 

وأسباب المترجم ليست شديدة الوضوح ؛ أما الأسباب التى نلمحها فكثيرة 
الأهمية وبنّاءة للغاية . ويتبقى أن تتذكر أن ميزيفية. 184601066 كاتب حي فى البلاظ : 
وكان صديقًا للإمبراطورة . وكان يكتب فى الوقت الذى كانت فيه الإمبراطورية الثانية 
تبدأ أعمال هدم ضخمة بتوجيه من البارون هوسمان ١13055153808‏ لفتح الشوارع 
الكبرى . وقد أصدر ميريميه 5656:1866 حكما بأنه لا ينيغى الحديث عن الحبل فى منزل 
مَنْ شنق وأن كلمة « هدم » ( التى تعتبر ممتازة فى الموقف الباريسى ) توك أن 
يكون لها أهداف سياسية مناسبة . ولأن الإمبراطورية الثانية أنشأت أو شيدت كثيرا » 
فإن كلمة « تشييد » تحتفظ بجمال النص الرووسى ورونقه ولكنها تنقده فى مواطن 
أخرى . وعلى أية حال فإن هذه المشكلة الصغرى فى التاريخ الأدبى التى ينبغى إيجاد 
يكل اليا كاقة :تبسر سغرطة مسرحنة كنز بدتة انا وهو الشكلة كفطل تاها كنا 
نرى بشروط الترجمة المسرحية بل بأكثر الشروط واقعية . 
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والأوضح من ذلك أيضا أن الرد الرئيسى للمفتش العام ( الريقيزور :20أ/ا©8 ) - 
وف و الرة الدع تلخص السرجية كدويسي نشكلة كريرة فن الترحمة* كالماك الذى 
يؤنب مرؤوسيه يقول لأحدهم : «5685 نااأ06م 06 79 » . وقد ترجم ميريميه 566 أةالا 
هزه العبارة فى مقال قَدِم فيه جوجول 0601© : ٠‏ إنك تسرق كثيرًا جدا بالنسبة 
لمركزك», وفى الترجمة الكاملة للمسرحية : « لست فى منزلة تجعلك تسرق هكذا » , 
والترجمة الحرفية للنص تقول بدقة : « أنت لا تأخذ ما يتناسب مع رتبتك أو لقبك » . 
وقد ذكر ميريميه هذه الترجمة الحرفية فى ملحوظة , ولكن لا يمكن شرح مقاصد 
النص - كما يقول كارى ب«ة© - بملحوظات فى أسفل الصفحات . ولا يمكن كذلك 
شرحها على خشبة المسرح. والترجمة الأولى بالتاكيد هى أفضل الترجمات وأوضحها 
وأكثرها إعجايًا . وهكذا أصبحت هذه الجملة حكمة فرنسية . 

وفى روسيا تعتبر جملة جوجول 60901 متلا يُضرب . ولا يمكن إدراك «مدى 
الكوميديا» فى هذه المسرحية إلا إذا عرفنا أن التسلسل الإدارى فى روسيا كان منظمًا 
تنظيمًا دقيقًا مع الى الرسمى الموحّد لجميع الموظفين , وقواعد الصدارة أى التقدم , 
والمراسم الصارمة فى استخدام العبارات المهذبة. وتكافؤ الرتب والدرجات من وزارة إلى 
وزارة ... إلخ - كل ذلك كان يمثل الطبقة أو الدرجة ( هأ لامالا ) » وكان أيضًا 
لحكل الز حبية إن الشرر ج لوخلمطفي +« الجتشام رمن فى [الاحفالاك روفن اللقة 
الروسية يسمَّى الموظف شينوقنيك عانماهماث 9/1681 (نو الرتبة أى الدرجة) , 
وتسمَّى طبقة الموظفين شينوقنيشيستفو« 6100/018858/0 » . أما ( بدون تكليف ) و 
(بدون ربسميات) فمعناها بالروسية بيز شينوف «لامواثٌ عط » 118408 563 أما 
اصطناع التكلف فهو بالروسية شينيت هات 15/لاثالا وكلمة «احتفالى أو رسمى» 
فهى فى الروسية شينَّى « الإصواث » ااا16ل/ا/الا . وندخل فى غرفة الطعام ونجلس 
يوشينى ”ناوأ 80" (وللالا 470 أى تبعاً للرتب والدرجات ... إلخ . وفى هذا المناخ 
المعنوى نشعر باتساع الكلمة وقوتها . 

ومن هنا يأتى التهكم فى عبارة جوجول (60590 » وقد أبدى ميريميه 766راءةال!ا 
أسفه لتغيير التعبير « لأنه بذلك أضعف قوة العبارة بقصد جعلها واضحة ومفهومة 
لدى القارىء الفرنسى » ( فى عصره ) . 
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ولكن تنظيم الوظائف بطبقاتها ودرجاتها وتقنين الأجور والمرتَّبِات وأرقامها 
البيانية المشتركة بين المهن ومساواتها وتعديلها قد وصل الآن - على الأقل فى 
فرنسا - إلى درجة يمكن مقارنتها بالدرجة الروسية المعروفة ب « الشين »511+ فى 
قوتها التنظيمية. ويمكن الاعتقاد أن الترجمة الجيدة القوية لجملة جوجول ممكنة ؛ فلو 
قال الحاكم لرجل الشرطة اليوم على خشبة المسرح «٠:‏ انتبه » أنت تسرق كثيرًا جدًا 
بالنسبة لمتعهد شرطة فى الدرجة الثالثة »» أو قال : « إنك تسرق كثيرًا للغاية بالنسبة 
لمفتش من الطبقة الثانية » لأمكن ترجمة دقائق النص وأسراره إلى اللغة الفرنسية . 

وتَلّقى فكرة إمكانية ترجمة لغة العمل الممسرحى بدون ترجمة المسرحية - خاصة 
فيما يتعلق بمسرحية الريقيزور :890120 ( المفتش العام ) - تأكيدًا آخر أكثر إعجاباً 
ودفكنة :وقد أخضصئ الثقان السلاقفيون المعاصرؤن ما لا تقل عن:مائتى خظأ فى 
ترجمة ميريميه 8546:1366 نصفها معانٍ متضادة . ومع ذلك أتاحت ترجمة ميريميه - 
ولا تزال تتيح - فهم معنى المسرحية وفهم القيمة المسرحية ؛ لأن هذه الترحمة عيرت 

عن المسوح:. 

ويمكن أن نفهم فى العصر الحالى ترجمةً مسرحيةٌ تُعْنَى بالحفاظ على الأصالة 
القومية والثقافية لهذه المسرحية بدلاً من اقتباس المسرحية تمشيًا مع الجمهور الذى 
تُرجمت له وأن تطلب من المشاهدين أن يبذلوا الحيند للتعود أو التكيف مع النص 
المترجم بكل غرابته . وهذا النوع من الترجمة يظل دائَمًا محاولة رائدة. خاصة بجمهور 
محدود ؛ كما هو الحال بالنسبة لل 8 اليابانيين ( الذين لم يتعرضوا - فى نظر 
المشاهد الغربى - لمثل كوميديا الفن 6ق '!اع0 0070:06013© : وذلك بسيب اللغة العالمية 
للإطار الخارجى أو الديكور والملابس والتقليد الإيمائى والتعبير الجسدى ) . 

وستظل الترجمة المسرحية الحقيقية دائمًا محتاجة إلى هذا النوع من 
الترجمة المقتبسة العسيرة التى سبق وصفها وتبريرها بمثال . وكان إيق فلوران 
© هوهلالا على حق أثنا ء الجدل عن ترجمة شكسبير 5!13166506806 عندما أكد 
أن ترجمة العمل المسرحى الكبير يجب أن تعاد كل خمسين عام : ليس فقط للاستفادة 
من جميع الاكتشافات وجميع التحسينات فى الطبعات الأولى المعلّق عليها - ولكن 
بوجه خاص لوضع العمل فى مستوى الفكر والشعور والمجتمع واللفة التى تطورت 


وتغيرت بمرور الوقت . 
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قصيدة وخمس ترجمات ( ١9/١‏ ) 


لقد استُخدمَت الترجمات فى هذه الآونة الأخيرة كوثائق علمية واسعة الانتشار , 
لإبراز أوجه الاختلاف والاتفاق بين تركيب لغتين ل عي ارجات 

وفى المجال الأدبى استّخُدمت مقارنة الترجمات أخيرا فى الحكم على المترجمين 
وعلى النصوص المترجمة . 

ويمكن أن نتساعل عن إمكانية استخدام الترجمات كوسائل علمية لمحاولة التعرف 
على ماهية الشعر . 

ويمكن أن نقول إن الشعر غير قابل للترجمة . 

وللتدليل على صحة هذا القول أعتقد عتقد أن أفضل وسيلة هى مع ذلك مقارنة علمية 
بين الأصل وترجماته ٠‏ ولكنها مقارنة جديرة بتحديد ما ينقص من الترجمات يطريقة 
موضوعية ؛ وينبغى أن تكون هذه المقارنة حاضرة فى الأصل بطريقة أو بأخرى . 

وقد أثبتت الممارسة منذ أَلفى عام أن الشعر قابل للترجمة . 
ترهمات هذا الأصيل فى داى الرقك م والمالة المتاينية لالنيوجه» كادن هن عيالة 

ولدراسة إمكانيات مثل هذه الطريقة » فقد اخترنا قصيدة إيطالية للشاعر 
00 أوميرتو سنَابًا ممه مرعام نا : كثنت القضنيدة شنةة ١‏ ونُشرت فى 


ن الشعر الغنائى « الكانتسونْيرٍى » ( ء:غأده 2مة© ها ) ؛ الطبعة الثالثة » توران 
1 » إينودى أللمة10ع ‏ سنة 1561 ,ا ص الا , 
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العنزة 


تحرثت ال قرا 
كانت ترعى وحيدة والحبل فى عنّقها 
0 ,وبللها 
خ# اع« 
فكان ثغاؤها صديقا 
كفنا لآلامى . أجبت أولا 
لكى أضحك ؛ ويعد ذلك لأن الألم كان أبديا 
كان صوتها واحدا وثابتا . 
وكنت أسمع هذا الضوة 
يئّن فى عنزة وحيدة 
كنت أسمع الشكوى من كل ألم 
فون كل حياة. 
كيدو عد عدو ؤاض معن سام 


وقد ظهرت الترجمة الأولى لجوجلييلمو ألبيرتى 6:41طاش 100ا8أا06ا6 فى العدد 
الثانى من مجلة ١‏ 5«ناءاناه© أ 265مه5 » ( أشكال وألوان ) لسنة ه55١‏ فى عدد 


خاص عن الشعر . 
أما الترجمة الثانية فقد ظهرت فى 


4 من مجلة وداوأ)01© ( النقد ) . 
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العدد الثامن من « جريدة الشعراء » ) نامل 
65 0258 /58 ) فى بروكسل ( 165ا6<*نا:8 ) سنة /1501 . وربما قام بهذه الترجمة 
ان نوفل انالا مهلا أى كليريسى أ01616 . والترجمة الثالثشة لكاتب هذه 
السطور ) جورج مونان لاالالا880 دوعو:مع0 ( 0 وقد ظهرت فى عدد فيراير لسنة 


والترجمة الرابعة هى ترجمة موريس حافيون 55الاول 0:166ا013] » وظهرت فى 
العدد ١١61‏ من مجلة ميركير لى فرانس 38066 06 8:لات1167 فى ديسمير 2,1565 
وهو عدد خاص عن الشعر الإيطالى الحديث . 

والترجمة الخامسة للشاعر جورج هالداس ١81885‏ 660965 . وقد ظهرت سنة 
11 طبعة « لقاء لوزان 5306لاها 06 86076016 » فى مجلد ترجمات سابا 58858 
بعنوان « إحدى وعشرون قصيدة » . 

ويمكن القول بالطبع أن الملائم من الناحية الجمالية فى قصيدة سابا 5884 هو 
تركيب العروض فى هذه القصيدة , ولم يستطع أحد من المترجمين الخمسة ترجمة 
القصيدة ترجمةً دقيقة . ولا يستطيع القارىء - من خلال هذه الترجمات - أن يصل 
إلى المعانى الشعرية ( المدلولات ) التى تنقلها الأشكال العروضية فى الأصل ( الدالات ) . 

وعلى الرغم من أن المترجمين الخمسة قاموا بترجمة النص فى سطور غير 
متساوية إلا أنهم لم يحافظوا على الشكل العروضى لقصيدة «٠‏ العنزة » » والذى 
كوو هحورف يات كل منها قلق ين بميعة فاط أو ارمع مقطا 
باستثناء البيت الأخير : 


سابا 5888 : 1-١1-11١1‏ مز -11-١11-11-هم‏ 
ألبرتى أ,عطام : 1 ؤست. الولل. لد لاع 
حريدة الشعراء : /ع-؟ كاف . لع اسقل لاك . الل . اع 

مونان مأصناه84 : ل ا ا 0 
حاقيون «مالاول : ا اا ص ا 1ت لخم اكع 
هالداس 810035 : تا إأسات. طدء لاسرع م م تار 


ولم يحتفظ بعدد الأبيات الأصلية ( ؟١‏ بينًا ) إلا ثلاثة مترجمين من خمسة . 
وعدد الأبيات المترجمة التى تتكون من نفس عدد المقاطع فى الأصل قليل . وإذا كان 
هذا الشركيي الفروضيى ملاكما من النانمنة المماتنة :ا ىالاطلاقة خامنة بالذلزل 
الشعرى لهذه القصيدة » وجب علينا أن نوضح سبب الاختلاف فى المضمون الشعرى بين هذه 
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القصيدة وقصيدة ليوياردى 8:01مه6-ا الكبرى التى عنوانها « إليه شتخصياً -5165 56م 
هوالت تتكون هى الأخترى مين سلسل مسشناية ( ان -11 اكلا ازاك 
اكللاالا 01 ) ما لم نزعم أن خصوصية النَّصَّيْنِ ترجع فقط 
إلى أن القتصيدة الأولى :تنكو هن كلوثة عشن ينا والكاتية مسكون مرق شكة مشر نكا .: 
واختلاف التوزيع إلى أبيات مكونة من سبعة مقاطع وأخرى تتكون من أحد عشر 
مقطعا , وغرابة البيت الأخير عند سنابا 5368 . والسجع أو الجناس الصوتى فى 
قصيدة العنزة 8 ينور يان حرفين صانتن ( 8 )+ وهو شن خين جالرف 
فى اللغة الإيطالية » وحتى القافية تتردد ا 0 
(18] ,3,13 ,50 . ولم تبحث أية ترجمة فيما يبدى عن هذه الأمانة التى تتحقق بالصدفة 
وبشكل بطىء فى بيتين أو ثلاثة . 

والأفضل الاعتقاد - مؤقنًا - بأن القواعد العروضية لها قيمة المؤشّر الثقافى 
بالنسبة لمن يقرأون الأصل ( وهو ما أطلق عليه هييلم سلف 5160 اوزا! عن طريق 
الخطأ « لغة ذات معان مصاحبة » ) . وللقواعد العروضية كذلك قيمة ذات صدى ثقافى 
شهل الاتضبال ( والشكل الذئ اختارة سانا فطه8 هذا ايتعتم يذكترئ فائقة عن 
ليوياردى 053:01ه-! بالنسبة للقراء الذين لا يزالون يقرأون مؤلفات هذا الأخير ) . ولا 
ترتبط القيمة الجمالية للقصيدة بالتراكيب العروضية فيها لا بطريقة شاملة ولا بطريقة 
آلية : فإذًَا كانت بعض العناصر العروضية هنا ملائمة من الناحية الجمالية » فينيغى 
توضيح أن ذلك يرجع إلى أن لهذه العناصر وظيفة محددة فى تقل المدلول الجمالى 
للقصيدة . 


وعندما نتأثر بالشعر الفرنسى كله منذ رامبو 81800800 نعتقد أن الملائم من 
الناحية الجمالية ليس العروض ؛ فهو عنصر خارجى للزينة مناسب لكل زمان ومكان , 
ولكن الملائم هو إيقاع القصيدة المرتيط بتركيبها النحوى ؛ لأنه العنصر الداخلى الذى 
تنتقل عن طريقه العلاقة الحميمة بين الدال والمدلول اللغوى والشعرى . 

والنتص الإيطالى يضمن أربعة آثار إيقاعية جليّة موسومة بمعاظلات (') هى 
) -06 3لاأأقمع5 بعرواهل لبد |3 مدعاة؟ ,وأاعه بدن 1م ,3أووه1م 03115 قفأقدوقط ) 
(عمعم :مده للياطلات طيقها ظنقيا الكر سفون حبيعا تظطريقة شخطفة رونا ست ميدأ 
الأمانة فى التقطدي 10 وربما زاد أثر ذلك فى الفرنسية حيث 


. المعاظلة « 611398617631 » تعنى ارتباط معنى القافية فى بيت بمعنى البيت الذى يليه‎ )١( 
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لا تجد هذه المعاظلات تبريرا لها فى علم العروض ولا فى البحث عن السجع 
أو القافية.. وقد أضاف ألْبرتى 641طاه وهالداس ١/8485‏ معاظلةً من اختراعهما . 
وحتى لؤ اعتقدنا أن هذه الآثار الأربعة هى فى الحقيقة جزء لا يتجرا من الإيقاع 
الخاص بهذا النص , لقمنا بالترجمة من غير فهم مادمنا لا نعرف المناسبة الخاصة 
لهذه الآثار حتى ولى توقعناها , وهذه المناسبة تعنى المساهمة فى الوظيفة الخاصة 
للإيقا ع الكلى لهذه القصيدة . وهذا الإيقاع لن يقل عن هذه الآثار الأربعة . 

ولكى نحاول الكشف عن سبب شاعرية هذا النص , يمكن البحث والتحقيق عما 
ببكص فى يعض هده الترجمات الخمس . وهو تحليل مشروع : اختار المترجمون 
الخمسة - كل على حدة فيما يبدو - أن يترجموا هذه القصيدة من بين قصائد الديوان 
الغنائى المسمى بال « كانْتّسيونيير 6302051876 » الذى يبلغ عدد قصائده أربعمائة 
قصيدة ( وتُرجمت القصيدة العاشرة من هذا الديواث إلى الفرتسية ).. 

وهذا الاتفاق فى الاختيار يمثل ما يسميه ميخائيل ريفاتير 5811181676 اعقطء نالا 
بالقارئ الأساسى : وهذا الاتفاق فى الاختيار يشهد بأن الجميع قد تنوقوا شاعرية 
هزه القصيدة بوجه خاص . وهى مغامرة فى التحليل لأن أحد المترجمين سيكون 
قاضيًا وخصمًا فى ذات الوقت . 

ونقطة البداية ذاتية . وهى أن هذه الترجمات سوف تَفْهم على أنها غير كافية 
بشكل كُنّى أو جزئى يتعلق ببعض النقاط . ودراسة هذا النقص يمكن أن يكشف إما 
عن الأشياء التى لم تترجم وإما عنما كاة ينيف أن يترنجم وإماخن الآتنين نيعا + أ 
الخحائحن الكاحنة شعررا كنويدة الدقة فى التصن الأصلى.: لد بحاولذا الكعتين عن 
هذه الطريقة بإحصاء جميع وحدات الترجمة التى اختلف فى ترجمتها مترجمان اثنان 
على الأقل . 

أولاً نقل المترجمون الخمسة بدون أخطاء المدلولات اللغوية للأصل الذى يتمين 
بلغة بسيطة جدا وواضحة جدا . من غير أن ينقلوا صورة شعرية واحدة من اختراع 
المؤلف . ومن العسير أن ندرك اختلافا لغويا واضحا حينما يختلق المترجمون مثل 
اختلافهم فى : مبلّلة بالمطر , ومبلّلة بواسطة المطر , ويسيل منها الماء تحت تأثير المطر, 
وغارقة بواسطة المطر الشديد - وكذلك اختلافهم فى : شبعانة من العشب ومتّخمة .. 
ومعلوفة ... » أى اختلافهم فى : بطريق المرح ٠‏ ولكى أضحك ؛ ولكى أُسلى تفسى , 
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وبطريق اللهو أو اللعب ... إلخ . ويمكن افتراض أن القارئ يصل إلى جوهر وشكل 
المضمون اللغوى للأصل من خلال أية ترجمة من هذه الترجمات . وكذلك يمكن 
الاعتقاد. بغض النظر عن التعبيرات ( العنزة المربوطة تحت المطر , - وثفاؤها , - 
والشاعر الذى يتسلَّى بالرد عليها ثاغيًا أولاً . - ثم يدرك القرابة العميقة بين كل 
الكروب والأحزان - وينتهى بالاعتراف بالشكوى من كل الحيوات فى صوت عنزة 
ويدرك الشاعر - وهو ذاته يهودى - أن رأسها تثير الجانب السامى الكلاسيكى ) , 
ويمكن الاعتقاد بأن هذا المضمون يجب أن ينقل قسطًا كبيرا من التجربة الشعرية 
المعاشة ومن التجرية الداخلية الخاصة غير اللغوية التى أراد الشساعر أن ينقلها . 
وهناك أولاً موقف شعرى عاطفى وثقافى . وترجع القصيدة فى الواقع إلى سنة 15.5, 
أى بعد قليل من مذابح اليهود ( البوجروم 09:0065م 095 ) التى ارتكبتها الشورة 
الروسية سنة ١11.04‏ - مع القمع الذى تبعها . وخاصة قمع المائة السود . 

فهذا موقف معاش يسبق كل شكل تعبيرى . 

والترجمات متساوية فى البداية ؛ لأنها تنقل جوهر هذا الموقف كاملاً ( بخلاف 
ترجمات القصائد ) . ولكن الأكثر شيوعا هو أن جميع ترجمات دانتى 09816 - 
باستثناء صعويات الشرح أو التفسير - تعطى للقارئ ما قاله دانتى ©9801 أو ما كان 
يريد أن يقوله » إذا لم تنجح جميع الترجمات فى بيان كيفية قوله لها . 

من أَيْن يأتى إذن عدم الرضا والاستياء الذى تتركه بعض الترجمات للقارئ الذى 
مله © نر منيفة الكميي متكي تزلكة مالقون الذس كس قنة ده الفيفة وال 
للبدلول الدوى اللطادى للككتن: قطى سل الخال الحرنات الوامكةة إن التسترفات 
العديدة فى ترجمة هالداس 380035/! بالنسبة للتراكيب النحوية فى الأصل لا تضايقنى 
على الرغم من أن المترجم الجامعى يميل دائمًا إلى تفضيل الالتزام بالأمانة فى النص 
بشكل كين :فل يرجم ذلك إلى أن هذه التفييوات فى راي لااتكلات بالتاكين قم 
الناحية الجمالية وأنها لا تؤدى إلى تحريف المدلول الشعرى فى النص بشكل ملحوظ . 
والأمر عكس ذلك ؛ فقد شعرت منذ أول قراءة بعيوب ونقائص فى الترجمة لا تخفى 
على أحد . فهعبيارة« على المرعى » ( ترجمة لوجورنال دى بويت ) 068 (8م]ناه[ 
65 ترجمة حرفية للنص الإيطالى » وهذه الترجمة الحرفية ليست مستعملة فى 
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« فى المرعى » فى ترجمة كل من اليرتى اعطاق وحافيون (مألاول لين يفا ' فاللغة 
الفرنسية لا تستخدم أداة التعريف فى هذا الإطار . فهاتان الترجمتان الحرفيتان 

أما ترجمة هالداس ١180035‏ « فى مرعاها » فهى مؤلمة باعتبارها تعبيرا أدييًا 
قديمًا ومهجورا . وتعبيرا مجمعيًا نادرا ذَقَلهِ المترجم ليترجم به جملة سابا 8868 . 
وينبغى أن نقول مثل ذلك بالنسبة لعبارة « فى عنزة » التى تكررت مرتين فى ترجمة 
كل من لوجورنال دى بويت 0815م 06 امهنال وجاقيون «مالاقل ) . 

»م لألمى كانت صديقة » ) ألبرتى أتعطام ( 

« كانت لألمى صديقًا أو أخا » ( جافقيون «مالاول ) . 
وبنفس الترتيب فى الأفكار تعتبر كلمة « 086 - لأن - الألم كان أبديا » أسلويا أدبيا 
غير مفيد بدلاً من التعبير عناو عمعهوم - لأن -, 

أما ترجمة ألْبرتى 81:هطاش « الحبل بالعنق » للكلمة الإيطالية 169818 فهى تلاعب 
بالألفاظ يمثل عبنًا غريبًا على أسلوب سابا 5858 . وأما ترجمة لوجورنال دى بويت 
65 0858 (#73لاول « كانت مريوطة » فليست سوى ترجمة حرفية ركيكة غريبة عن 
اللغة الفرنسية . 

وهناك تعبيرات ثلاثة أخرى تُحْدث فى أذنى نوعًا مختلفًا من التنافر وعدم 

فمثلاً عبارة « هذا الثغاء المنتظم » ( فى ترجمة ألبرتى 81/©طاله ولوجورنال دى بويت 
5 0258 (73:ناول ) فعلى الرغم من كون الكلمة مقبولة , إلا أنها مبتذلة وذهنية 
باهتة . وكذلك كلمة «١‏ غير متنوع » لكى تؤدى الأصل الإايطالى « 318لا 08م »© » 
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تتضمن نفس العيب يانتمائها إلى مستوى التكلف الموضوعى والمعيب هنا . ولكن بوجه 
خاص ٠‏ الوجه السامى » فى ترجمة ألْبرٌتى :68طاه ,و« الملامح السامية » فى ترجمة 
لوجورنال دى يويت 0865م 085 (708لاهل ,و « السحنة السامية » فى ترجمة جافيون 
التى تبلغ القمة الشعورية فى القصيدة عن طريق شتى الجوانب العلمية 
والقانونية والإدارية أى الجدلية لكلمة « سامى » فى اللغة الفرنسية . 

وأخيرًا فالترجمة الحرفية للجملتين الإيطاليتين « 6816 60غا2 0901 »و 30:8 أدوه 
« 18 به من أئ آلم اخر »و« ومن كل حياة أخرى » ( فى ترجمة كل من ألبرتى 
أ#عطاذ وجورنال دى يويت 8165م 065 (28/ناول ) - على الرغم من الأمانة الشديدة 
فى الترجمة , إلا أنها تمثل عقبة بوضع نبرة تعبيرية سيئة فى اللغة الفرنسية على كلمة 
« آخر »» أى عن غيرية الآلام والحيوات ٠‏ فى حين أنه يتعلق بتحديد القرابة بينها 
( والعيب فى ترجمة هالداس ١81035‏ مختلف تمامًا , وبسببه أنه حرم من تكرار لفظة 
« كل » وهى شديدة الأهمية بالنسبة للتفعيلات والوزن الشعرى » ولسنا نرفض ترجمته 
« الألم العميق من كل حياة » لأنها بعيدة عن الترجمة الحرفية » ولكن لهذا السبب 
وحده ( عدم تكرار لفظة « كل » ]) . 

وردود الفعل هذه توضح جميعها للقارئ ما هو ملائم شعريًا فى التركيب الشكلى 
لدلالات النص الأصلى الذى كتبه سابا 88608 : نغمة شديدة البساطة والرتابة » تهدم 
عن قصد وياستمرار لغة الحديث . 

وقد تم الحصول على هذه النغمة ابتداء من مفردات يومية » بدون بحث - ماعدا 
كلمتى « أ3:5ا6/#نا؟ » ( يشكو ) و د 9676/6 حون من رم ا 
ومحايد . وعمليات القَلّب أو التقديم والتأخير المناسبة هى فى البيتين الثالث والرابع , 
والتى تبرز الفعل « 561303 » ( كانت تتغو ) , وكذلك القلب فى : 


« ملاأأمع5 ... 8م3» هللا نأ » 


( فى عنزة ... كنت أسمع ) وهذا الإقلاب هام بالنسبة للتفعيلات الحزينة فى 
الأبيات الثلاثة الأخيرة ( مع تكرار لفظة أهوه « كل » ) , وأيضًا القلب فى +542هناو» 
8 ه06 ( هذا الصوت كنت أسمعه ) وهذا الإقلاب مطابق تمامًا للغة الحديث . 
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ولكى يقول الشاعر ما يريد أن يعبّر عنه . فإنه - أى سابا 8868 - لم يرفع 
صوته فى أية لحظة من اللحظات ؛ وكان سابا 5868 نفسه يقول إن أفضل أشعاره 
ينقصها شىء رهيب هو : « أنها لا تُرّى » . والمناسب من الناحية الجمالية هو - زيادة 
على تأثير ليوياردى 8:81م80] - إبراز كل ما يساهم فى إعادة هذه الموسيقى فى 
الترجمات . 

أما ا ل الحرفية أو النقل أو 
التجديد .. إلخ ) فلا يمكن أن تُّحَلٌّ على أنفراد كل على حده , بل تَّحَل فقط بقدر 
د فى إعادة تكوين - صيغ أو أشكال ( بوصفها دلالات شعرية ) لها نفس 
الوظيفة الشعرية ( نفس المدلولات الجمالية ) التى فى الأصل . على سبيل المثال عندما 
ترجم هالداس 81485] : 

“ 212لا 201 6 عع0لا 2ن 88 رمطئعاء 6 عرواأهك اأغطع عم ,أمم5 “ 

بما يلى : 

« وبعد ذلك 

00 

لها صوتها المميّز الوحيد : 

وليس العديد » 

فهو بلا شك أقرب من الملائم شعريًا فى الإيقاع والموسيقى الأصليين , أكثر من 
الذين يترجمون « 200/213 © » ب « غير متنوع » على الرغم من أنه يبتعد فيما يبدو 
عن الأمانة للترجمة الحرفية . وإذا كان المترجم قد حذف المعاظلة الأصلية أولا / 
بطريق اللهو , واستبدلها بمعاظلة أخرى ليست فى النص : 

« بطريق اللهى أولاً . ويعد ذلك / لأن الألم ... » . 

فذلك ليس جريمة كبرى . 

والملائم بلاشك هو أن المعاظلة الأصلية لها وظيفة شعرية » وهى إدخال أربع 
لحظات فى إيقاع القصيدة وإلقائها “كنت كين الصوية واو فلخلا سكي الإنتفال بسن 
بيت إلى آأخر . وهذه التغيرات الطفيفة فى الصوت تساهم فى إعطاء نغمة شديدة 
القرب من نغمة الكلام اليومى . ولنفس السبب قمت بترجمة كلمة « 5013 » ب «وحيدة» 

140 


(وهى أكثر بيغا فى لغة التخاطب ) . أو كلمة « 96066 » ( وهى أسلوب أدبى) 
ب« ينتقل فى الثغاء ».ع وعبارة« 8 18لا هأ » با« فى صوت عنزة » 

( فمن المستحيل أن نقول فى الفرنسية بشكل طبيعى أننا نسمع صونًا فى عنزة ) 
وبلاشك كذلك أننا ترحجمنا البيتبن الأخيرين بتكرار كلمة « أكرةاععع باو »م صوت 
جميع الآلام » والشكوى من كل الحيوات » ) حيث يتناسب التكرار صوت / شكوى مع 
التكرارين الملائمين كنت أسمع // كنت أسمع وكل // كل . 
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رابعا : الترجمة فى عام 19/0 


(الحالة الراهنة فى فرنسا) 


لم يتنبه فلاسفة اللغة أى علماء القواعد أو علماء اللغة لمدة طويلة إلى المشكلات 
الكاجن عن ميات التيونة روس اشرو ونكورك :وتو سين فى الهاني 
ارسي كتير فى وداللخ الخو من الغا 

وعن الأرعة. من معرنة يدقن الأعمال الراكد 6 وت يكوا فى قردينا قبلاسشنة 
68 مثل أعمال برونسلو مالينوقسكى ا5/ا131150 8700151200 سنة 1976 , إلا أن 
هذه الأعمال لم يكن لها تأثير فيما يبدى على تقنية الترجمة ولاعلى التفكير النظرى 
جمد لك حجهة انواحفيا إن العمل الرتقمى لم موتكم موقيل 
مالينوقسكى فا5لاه118/100ة سنة 1953:2 وكذلك فإن مؤلف قيلبور مارشال أوريان ؟ناط اثلا 
5نا اأةطه:ة84 (1959) الذى يعتبر أول كتاب لفيلسوف يقدم شيئًا مترابطًا 
ومتسكما فى الترجمةاء (9 آنه الوركن لهذا العتاب فها ميق أى تاثير لاافن فرخينا 
ولا فى غيرها . 

وَفَكذًا كل التمغ وي لقاو التاحمة عن القرهعة خلال الصف الأول هذ 
القرن العشرين حكرا على الكُتّاب وحدهم . وقد اعثيرت الترجمة ذاتها مسالة جمالية 
لابن ونسالة ابكررية ونعيية - ل عنقم انرا تقس القزابرت اللشحوية المسسة : 
ويمكن أن نذكر فى هذا الصدد تأملات جيد 61468 الذى كان مترجماً فى عصره » فقد 
أدهشته ترجمة 'ألف ليلة وليلة” للدكتور ماردروس 113:005 سنة ١851/‏ (جيد 6106 
١).ء‏ وكذلك ترجمات يول قاليرى 3160 اا التى قدمها فى مقدمته للترجمة 
الشعرية للرعويات(١)‏ 5 نلو]اوعءن8 وها (فاليرى )١5051‏ .وقد تشقن فوخ طيك لهذا 
النوع من التأملات فى مجلة كاييه دى سيد ''8ناة دل وموأطو0" سنة )١1971(‏ بعنوان 
'"تحقيق عن الترجمة". 


, الرعويات هى قصائد تصف أخلاق الرعاة وحياتهم فى الحقول خاصة فى اليونان‎ )١( 
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وبعد سنة 1940 بلغت هذه التجربة الواسعة والغنية والحسية ذروتها - على الرغم من 
تباينها وعدم قيامها على أساس لغوى متين - فى كتاب "تحت رعاية القديس جيروم 
عصسة فل" "عدرقرفل -أمنة5 عل ممأأهعملامأ"! وه5: لمؤلفه قاليرى لاربى (6,0اقلا 
0نا18884 ؛ سنة 1985) . 

ولكن الحرب العالمية الثانية لم تضع حداً لهذا الوضع : ففى السنة نفسها نُشر 
كتاب "إعلان إلى جورج هيريل 6اا16:6! 660:965© ٠‏ مرأسلات ' بالإيطالية حيث 
أثارت رسائل عديدة الموقف الأدبى إزاء الترجمة (توسى 7051 )١19153‏ . والترجمة 
الفرنسية لمؤلف "خمسة كتب' التى كتبها أُونُجاريتى 598:681لا أنتجت اعتبارات من 
نفس النوع (ليكير عتناءوع .ا , )١1565‏ . 

وقد أثارت طبعة حديثة للأعمال الكاملة لشكسيير 518165863:6 ضجة كبرى فى 
الصحافة؛ حيث نجد الموقف التقليدى للكُتّاب تجاه الترجمةا(انظر لوموند ©8100 ها , 
مهة ؛ لوازق نلقء 1015‏ 1565 ؛ أ . كوزول ال2ومكاءة , 1565 ؛ ب . 
ليريس 5أالراع) .ظ, 5) : 

ويجب استثكناء كتاب "هاوى القصائد ' للمؤلف جان يريقى -5,6 موول 
8 لآرائه الثاقية والمبتكرة ولخبراته اللغوية الواسعة (يريقو 578/056 )١94.‏ . 
قد أشعلت بعض الترج مات النزعات الكلاسي كية فى بعض الأحيان 
مثل ترحصمة بابلى نيرودا 6008لا 83616 التلى قام بها روجيه كايوا ,هوه8 
5 ؛ وترجمة رويير موزيل اأؤناالا :505 التى ترح مها جاكوتيه ا116معع3ل » 
وتركمة اتقنيد الإتسسكنان” ترجفة كلو جريت جوري :9هو64:ودنرها6 .وترجية 
القرآن بقلم جان جروجان 610516880 305هل. ونجد فى المقدمة التى كتيها 
دومينيك أورى 87الالهة 90011019018 فى صدر كتابى "المشكلات النظرية فى الترجمة " 
(مونان 5أهناه88 1977) الموضوعات الأساسية الى يقوم عليها تفكير الكْثّابٍ الذين 
يترجمون . وكذلك يجب استثناء المحاولة الفريدة التى قام بها لاديسلاس جارا -ها 
8 015135 عند الناشر سجهرز 5 . فكان جارا 68:8 يطلب من الشهعراء 
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الفرنسيين أن يترجموا قصائد مَجَرية يختارونها بطريق الثقارن والاية وو د د 
القصائد بتزجطات مماقة مع الاتصال :المؤلت احيانا: ‏ وأسيهك هذ الطريقة هدرشة 


خاضة فسا يكلق بالشسدن الشركن + زلكن لم شح عنها. أى تدقير تطري ‏ 

وفى نفس الوقت د تقرييًا حاولت مجلة 'لاباريزين" "53516086 ها" لمرات عديدة 
لو على لديم تقل الوشي ع الانمي متمد د ولكق يدون ان نما لوطي 
الرغم من المجهود الملموس فى المعلومات اللغوية )١161!/(‏ , 

وهناك عدد خاص من مجلة 'لونوقيل أويزرقاتور” "؟ناء1ه/مهوطه اعلاداهلة ه.ا" 
تحمل عنوان "أجانب غرياء' (61:20906:5 5130965) سنة 191/١‏ » وعددان آخران من 
مجلة 'لاكانزين ليتيرير '*"11]6:21:6! ©0182810ا© ها " (فى صيف سنة لالا9١)‏ , 
وتشهد هذه الأعداد يمجهود صحفى ثقافى لجذب انتباه الجمهور إلى هذه المسائل , 
كما 'تتتهه بالمستوى الأولى السبيط لوق هذه المسائل + 

وهذا الإنتاج المتعاّق بالترجمة من جانب الكُتّاب يقدم نفس الخصائص تقريبًا 
وهى إلحاح أدبى على عبقرية اللغات » وعلى دقائق الأسلوب ٠‏ وعلى مالا يقبل الترجمة 
(انظر كين 88)! , /1941) ؛ وملاحظات تفصيلية شديدة الدقة أحيانًا » وتهتم بنقاء 
اللعة وضقاء الاكلون فى عكري من الإحدان عفر من امكبانيا حوظيفة اللهة 2 
باختصار كَمّ هائل من الوثائق والعناصر » وآ راء ذاتية كثيرة ؛ ولكن هذه الأشياء 
جميعها أعدت بلا منهج وقدمت بدون ترتيب منظّم . ومعظم المناقشات كانت موجهة 
دائمًا إلى مد تقليدى : إنه أستاذ الآداب أى اللغات الحية وفقيه اللغة المتبّحر . يرفع 
العاض - هه.فذا العدر عضن الحمزه والذورة ناي خرية الإبداغ :و الاسساسن 
الشقضي ومطتليات الاسلوية زر المقايل بتسييك الأتنتاذ مواحي الأبكانة للقن 
وللعصر وللبيئة . 

وفى الخمسينيات ظهر جِليًا متحدث ثالث : إنه المترجم المحتّرف المنظّم . 

اا ا ا 0 
الأتحان الدولى للمترحسن نحة 1487 :«وظيرت نشدرة يحتوان ترحمة ".ومن لان 
حال الححسة الفرنضة للمترحون (مقة سنة 192) + وفى بك 0408 ظيرت فل 
بابل (83541) تمكّل الإتحاد الدولى للمترجمين . 
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وتعمل هذه المنشورات - وهى مضطرة إلى ذلك - على تنمية تيار من جانب 
المترجمين يهتم بمشاكل الإعداد المهنى للمترجمين كما يهتم بالإعلام والوثائق والتفكير . 
ومن جهة أخرى فإن هذه التنمية - التى تساندها منظمة اليونسكو - تتفق مع الوعى 
الواضح بمشكلات الترجمة لدى علماء اللغة . ومع عودة هذا الاهتمام الذنى نستخلص 
النتائج منه حاليًا » نستطيع أن نتعرف بشكل أفضل على العوامل التى ساهمت فى 
فده العتفية أو هذا الخطرئ:زالقى لعف يوقا علس المسكوض الدولن ومن عترة 
الاتصالات بين شتى الهيئات والوعى وإدراك الحاجات الناشئة عن هذه الاتصالات » 
والزيادة الهائلة فى حجم الوثائق فى العالم , والاتساع المفاجئ فى مدارس المترجمين 
والمترجمين الفوريين ‏ والتغيير والتعديل فى تعليم اللغات الحية وتدريسها , ووجود 
ازدواج لغوى أو ثنائية لغوية إدارية رسمية تتزايد شيئًا فشيئًا ٠‏ ونضوج علم اللغة ذاته 
وتسلحه فى الخمسينيات - بفضل النظريات البنيوية - بوسائل بحث خاصة به تسمح 
بمجابهة مشكلات الترجمة ‏ والإنتاج الغزير فى ترجمات الكتاب المقدس (بابل |8866 , 
5) - وبوجه خاص الظهور المفاجئ للحاسبات الإلكترونية (سنة )١1957‏ التى بشرت 
بإمكانية الترجمة الآلية . ولم يلعب أى عامل من هذه العوامل دوره بشكل قاطع فى 
إطار الوضع الفرنسى » باستثناء باريس 585 التى وجد فيها بلا شك ميراث سوسير 
!نا5 58105 وترويتزكوى 77011561210 , وذلك يفضل أندريه مارتينيه 8718051مثة 06م 
وبذلك وجدّ فى باريس منذ سنتى 1104 - 1500 إمكانية اقتباس لغوى أكثر فعالية 
من أى مكان آخر . 
أما بالنسبة للمترجمين (باستثناء أعمال إدموند كارى !0881 5900080 الذى 
يستحق مكانا مستقلاً والذى سنتحدث عنه فيما بعد ) فقد جمع إنتاجهم فى مجلاتهم 
المتخصصة فى شكل مقالات » إما فى مجلة ترادئوير ©01ا1+891 أى ترجمة » وإما فى 
مجلة بابل !8868 , وأحياناً فى مجلة شن ولانماج 20939 أ وذلا أى حياة ولغة 
ويضاف إلى هذه المنشورات مجلتان أخريان تمثلان - على الرغم من صدورهما 
خارج فرنسا - مصادر معلومات فراتكفونية أى ناطقة بالفرنسية » وهما : عالم اللغة 
(©:5أناوه! 6-ا) وهى جريدة ثنائية اللغة تمثل الغرفة البلجيكية للمترجمين » والجريدة 
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الثانية هى : ميتا 11613 وكانت لامي قديما حريدة المترجمين -1:3006 065 31م]لامل" 
"146085 وهى لسان حال جمعية المترجمين الكنديين (وهى ثنائية اللغة كذلك) . 

من العسير إنصاف هذه المنشورات وإعطاؤها حقها بدقة . 

فهى من جهة مصدر ببُليوجرافى عن الموضوع لا مثيل له , كما تقدم كما هائلاً 
من أمظة المشكلات ومن النقاط الغامضة والوقائع الدقيقة . وكل هذا موصوف بدقة 
وحُدّل ونوقش مع وضع حلول مقترحة ؛ وكل هذا يمثل كما هائلاً من الخبرات 
والتجارب والممارسة المعرفية الناشئة عن مهنة فائقة فى التخصص . ومن جهة أخرى 
فإن حدود هذا الثراء تتمثل فى تجريبية هذه المهنة . وغياب التنظيم بين هذه 
المجموعات من الوقائع الصغيرة » ونقص التفكير النظرى فى مشكلات الترجمة التى 
لم تدرس بطريقة علمية ولكن باعتبارها مشكلات أسلوبية متفرقة أو ياعتبارها 
عمويات كن الخصائمن القثية للغات والاسطناء الوحيه يمد غياي كاري رردة 
الذى كان يقود التدريب التظرى فى مجلة بايل ا©535 - هى بلاشك مجلة ميتا 18612 ؛ 
لأنها مزودة بملاحظات أكثر عضوية وأفكار تريوية وعلمية متماسكة . ويرجع ذلك إلى 
أن اللزلفت هم قن الغالي مترجدون استقارو] من القويب اللخرى بفضل العمل الراك 
الذى قدمه فينيه ودار بلينيه 93:56|264 66 [183/ا . وعلى الرغم من كل ذلك لم تخرج 
مجلة ميتا 88618 من التجريبية المهنية ؛ فهى لم تحقق اللقاء الضرورى بين هذه 
التجريبية التى تجلب مواد ضرورية ويين التفكير النظرى المزود بثقافة لغوية . ومع ذلك 
تقاس نوعية المثال التى تحاول إعطاءه عندما نقارنها بمجلات أخرى أو بالعدد الصادر 
فى أعقاب المؤتمر الثالث للاتحاد الدولى للمترجمين حول موضوع 'نوعية الترجمة " 
بالإنجليزية سنة 1477 الذى يعتبر مثالاً للإثراء وللضحالة اللذين يلازمان هذه الدقة 
فى خيرة الممارسين . 

وعلن:قمة هذا "الخشناط اللقسطرب والجذّابٍ واللفلل مكذة مواق إدفوف كار 
8817© 507050 مكانته » وهو من أصل روسى » ولد فى سان بيترسيورج ,-586 -1م|ة5 
09 ( وأسمه الحقيقى هى سيريل سسوسدق - بوروفسكى -ه8 -5850ه5 م1 أالاء) 
(ل01516: وهى مترجم محترف فى اليونسكو 5560لا » وعاجلته المنية كرا فى حادث 
طيران خطير فى منطقة فرنسية تعرف بالجبل الأبيض (مون بلان 81001-81306) سنة 
, ولم يكن كارى 6887 المترجم الوحيد الذى حاول أن ينظم المضمون العلمى 
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لخبرته الشخصية بطريقة عقلاتية ومنطقية . فقد سيقه جان هيربرت 16,56 لمروعل 
الذى قام بتاليف ' كتاب المترجم الفورى " :6©:م/6:م'| 06 اولام113 " الذى ينيغى أن 
يُقّرأْ بصفة مستمرة( 46,588( 1507) . وجاء بعد كارى 8817© جان - فرانسوا 
رمزان ان802 ذ5أمجمقم2 -نوعل الذى نشر نا عن "يعض الملحوظات فى الترجمة 
الفورية التتّبعية 'يعتبر عملاً هاما لا يجب أن نغفل عنه (روزان .)١1105‏ والأمر الذى 
يثير الدهشة بوجه عام . هو صمت أساتذة معاهد المترجمين الفوريين والتحريريين فى 
البلاد الناطقة بالفرنسية . فى حجنيف 660606 وى باريس 58,5 , خاصة إذا 
ماقارناهم بأساتذة جسيرميرشايم 5أ8 66250686 أو هيدأبيرج وععطاء 60 على 
متسل كال 

وعن هذه النقطة ينبغى أن نذكر فقط كتاب “ريتك المترجم عناهاءب0ة7 معلانه" 
الذى كتبه روبينيه دوكليرى لاه 09 064أطه8 (سنة 1901) , وكذلك مقال فى مجلة 
'علم اللغة” "عنانو5!1ناوه1! ها" (بنهاس 85طواط : 197/5) » ومقال آخر فى مجلة "اللفات 
"12093965 " (موسكوفيتش عااباه»ا1405 سنة )١151/79‏ . 

والكتاب الأساسى لكارى 08817 هى : "الترجمة فى العالم الحديث ' (كارى 
08817 19031) », الذى يعرض إحصائية وافية للأشكال العديدة التى أخذتها الترجمة 
خلال القرن العشرين , مع الرغبة فى استخراج ترتيب مفيد بمعنى استخراج نوعية 
العتليات الث :تعد بين الترحمة الادبية والترخمة القاتوتة مخلاً «وفى إطان التوجمة 
الأذسة "تمن دن ترحدة كني الأتلقا نوري اتربمنة الشعر + كل هذا هم إعطاء عرهق 
سريم لتاريخ كل شكل من هذه الأشكال ,رياف إلى هذا الكتان كبتاب آخر أقل 
شهرة » جمع فيه كارى 08817 وثائقه عن عدد من الشخصيات الأساسية التى 
تحدد تاريخ الترجمة منذ إتيان دوليه 20164 2418888 أى أميى 80104 وحتى قاليرى 
لاريى 4ناه35! ن:316لا مرورا يمدام داسييه :6أع08 8030366 وجالان 61١200‏ 
ونيرقال اوبدعلا (كارى , 155375) . ْ 

ولكى هود فكر كازى تعديناحيذا : يتيفن أن تذكن كذلك عددا من المقالات 
الهامة التى أعغطاها لجَلات غديدة (سوف تجذها فى الفهرست أو فى قائمة المراجع). 
من هذه المجلات "لاياريزين 53:1516206 ١3‏ ' وخاصة مجلة 'بابل ا66ة8: (كارى , 
لامكا ,أءب)., 
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وأساس مفهومه للترجمة يتمثل فى أنه يرى أن الترجمة ليست علمًا بل 
0 

وهى فن على الدوام . وهى فى كل مرة فن شديد التباين تبعًا لنوع الترجمة 
سواء كانت ترجمة تقنية أو صحفية أو مسرحية أو سينمائية ... إلخ . ففى رأيه أنه 
من غير المعقول أن يخضع فن الترجمة لعلم مهما كان هذا العلم ‏ ويذلك يدخل فى 
جدل شديد مع أندريه فينيديكتوفيتش فيدوروف 26007010 “606010101 [©8001 فى 
كتابه "مدخل إلى نظرية الترجمة ' بالروسية ( سنة 14017 ) , والذى يشدد على 
ضرورة إعداد المترجم إعدادا متيئًا فى فقه اللغة وعلم الأساليب وعلم العروض وأخيرا 
علم اللغة . وعلى العكس من ذلك يرى كارى 6881© أن الترجمة » على الرغم من أتها 
تعالج مقولات لفوية ليست عملية لغوية : فالترجمة الأدبية نشاط أدبى » والترجمة 
المسرحية عملية مسرحية , والترجمة الشعرية عملية شعرية » وذلك من ظرف لآخر 
وفى هذه المجال الأخير ( الترجمة الشعرية) , أعطى كارى 8187© ,الذى كان يجيد 
لغات كثيرة - أمثلة جيدة مع مقارنات رائعة من نفس النص وفى لغات مختلفة » ومع 
تباعد الزمان يمكن الاعتقاد بأن فكره جعله يصوغ عبارات ت مبالغا فيها وأفكارًا 
صميخة ومن الؤك أن التزجمة لم خنفة فى المطة نكليل الشكلاك التى بطرهيا 
الترجمة , إذ ليست الترجمة عملية لغوية محضة . 

كما تبن أن تتضمن الترجمة لحظة إعداد ففى خالضض :: ولو تجافلنا اللحظة 
الأولى ‏ وجعلنا الترجمة نشاطًا خاصا لا يتجزأ عن أى شئ آخر ‏ نرى أن كارى 
7 قد ساهم بشكل متناقض فى تبرير مهنة المترجمين التى كافح ضدها من جهة 
أخوع خطالنا إياهم بتوسيع تدريبهم وثقافتهم النظرية . ويلا شك » فموقفه يوضح أن 
الفكرة التى رسسّخها فى أذهان المترجمين الفرنسيين هى عدم جدوى هذا التفكير الذى 
كان يطالبهم به ؛ نظرًا لأنه كان يميل فى الوقت نفسه إلى جعل فن الترجمة منحة 
الهنة يكن تقلدلها كنا كن دك سايق مكفردة هلن إى قفا تدك أخوى فقن 
تحرنيية وفوستكان العمل 

وبعد كتاب كارى 08817 بعامين ظهر فى باريس كتاب يجب أن نخصص له 
مكانًا هنا ؛ دون أن نبغى فى الوقت نفسه ضم الإنتاج الكندى الناطق بالفرنسية إلى 
الإنتاج الفرنسى الخالص . 
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إنه كتاب لؤلُقَين فرنسيين عاشا فى الخارج ؛ وشجعهما على تاليف الكتاب 
الاحتياج الإدارى إلى ثنائية"اللغة . والمؤلفان هما جان بول قينيه لاهلؤالا الام -مهول 
وجان داربلنيه 57.ا 0888# 630ل . وعنوان الكتاب "علم الأساليب المقارن بين 
الفرنسية والانجليزية ' ,5أهاومة '! عل أع 5أ8ج30؟) نال 66,هممرمء هدان 1 أذ ]الله ها) 
(1958 , لاهلثالا ولأول مرة يحمل الكتاب عنواناً جانبياً هو : 'طريقة فى الترجمة " 
وقد صرح كل من فينيه 103لا ودار بلّنيه ©0اءط:898 أن الفضل يرجع إلى كتاب 
ماليلان 6 سنة 1954 »ء وعنوان الكتاب ' من أجل علم أساليب مقارن بين 
الفرفنشة والأماتية -واتهما مستا كثرا لهذا الكتاب . -مرمه عنان أذ أالائة عمن عنامم) 
.(300لصع|لة'! ع0 أع 5أقعمة] بان 3:66م وفى الحقيقة تشيع هذا الرائد يفلسفة اللغة 
الألمانية ويعلم نفس الشعوب ما بعد هومبولت 106اوطصنانا وقد خاطر هذا الرائد بأن 
تخدعه هذه النظريات الكبرى عن الكلمات الإشارية المجردّة فى الفرنسية والمقابلة 
لكلمات تصويرية محسوسة فى الألمانية أى بأن تضلله هذه الاعتبارات عن "الاتجاه 
الزؤخاتي" لتعبيرات مثل هذا الخشب يخشى الرطوية , 
وقد سجل فنبريس 8085/85/! سنة )١1145(‏ هذه المخاطر التى لم يتجنبها فينيه 
لإةهثلا ودار بلّنيهة53:56156 انظر كذلك دويوا 5أهطنا , سنة 1957) , ولكن كتابهما 
لواشهوة كيز الحاولة | عام مسجللكاك رشيف عن التركة فى مسر يلت +4 كلية 
. وكتابهما مشهور كذلك بالتصنيف الدقيق لطرائق الترجمة : بدءا من الإستعارة إلى 
المحاكاة أى المطابقة اللتان تسدّان فراعًا فى اللغة المستهدفة إما عن طريق كلمة من لغة 
المصدر وإما عن طريق كلمة جديدة مقابلة لها فى لغة الهدف ؛ مرورًا بالترجمة الحرفية 
للوصول إلى النقل أو الاستبدال الذى لا يحافظ على أجزاء الكلام والتجديد 
أى التعديل الذى يعيد صياغة المقولة من وجهة نظر أخرى » وحتى النظير أو الاقتباس 
اللذان ببتعدان عن الأمانة المطلقة والكاملة . ولا يزال كتاب قينيه لإة«آلا جديدا يقرأ إلى 
الآن . 
ومن المؤسف أن هذا العمل لم يكن له الصدى الذى يستحقه خارج مجال 
الملتخصصين فى الدراسات الإنجليزية “وام لجع علي كقانة "علم أساليب مقارنة' فى 
المجال الإيطالى والإسبانى والروسى ... إلخ » التى تعتبر فى الحقيقة معاجم ونحو 
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وأساليب تقابلية بين اثنتين من اللغات . وهو عمل غير موجود حتى الآن باستثناء 
مجموعة مولتون 1100لا180 (انظر المراجع). 

ولا تزال تجربة فينيه 131آلا ودار بلنيه 4 مستمرة فى التعبير عن نفسها 
يسا 1550" عن طريق كالاتهما التى حمف أبناها ترك فى حورتال دق 
تراديكتور ؟لا71:3010616 065 (8م]لاهل (فسحدقة المترجمين) ويعد ذلك فى مجلة 'ميتا 
8 * باستثناء مساهمة هامة نشرها فينيه 039آلا فى العدد المخصص للغة فى 
موسوعة الثريا 5161806 ها (قينيه لإودألا )١15534‏ . 

لقد ساهم مؤلّف هذا الكتاب بنفسه فى تطور التفكير اللغوى عن الترجمة فى 
فرنسا ‏ وفى كتاب سايق بعنوان "الجميلات الخائنات' (وها608ه1 وهااهط 5ها) الذى تم 
إعداده بين سنة 1947 وبسنة 1467 » وكان يشرف على خبرته كمدرس للفات الحية 
باحئًا عما قدمته له خبرة الكُّتّاب عن الترجمة . فى ضوء ع لم اللغة لدى فندريس 
065 (أنظر مونان ا« الآلا110 سنة 1900 وبسنة )١1941/‏ . والتقاء مونان ا« الال1101 
بعلم اللغة الينيوى (©6ا8؟نااءنا؟!5 عنالأأ5أناوهنا ) عند أندريه مارتينيه أعم10341 016هم 
جعله يعيد طرح مشكلات الترجمة ابتداء من سنة 19601 , لا من وجهة نظر علم 
الأساليب ولا من وجهة نظر الأدب بل من وجهة نظر علم اللغة ‏ وقد عبّر عن مواقفه 
الأساسية فى رسالته لنيل الدكتوراه سنة 1951 , 
ويطالب المؤأف فى رسالته بحق الترجمة فى أن تصبح فرعا من علم اللغة تُدْرس دراسة 
علمية متفقا في ذلك مع فيدوروف 800707 وفينيه [02آلا وداربلنيه 6 ولكنه 
يختلف مع صديقه كارى /680©. وقام مونان 1100519 بوجه خاص بتحليل العقبات التى 
تواجه الترجمة بغرض تحديد معنى المناقشة القديمة حول عدم إمكانية الترجمة (انظر 
مونان 19هناه14 سنة )١19784‏ - وهذا ما جعله يقوم أولاً بدراسة العقبة الناشئة عن 
علم المعانى , والمعاجم, وفحمرة خسهرا الأممية النظرية للتحليل البنيوى عندما 
يثبت أن اللغات تقسم الخبرة غير اللفوية التى تعبر عنها هذه اللغات بطريقة مختلفة 
(أنظر مونان ا الال1401 /1951 ق19358) . ولكنه يرفض مفهوم هومبولت 04امطصناتا 
الجديد الذى يرى أن البشر تحبسهم لغاتهم فى "آراء عن العالمء يصعب فهمها وتمييز 
بعضها عن بعض . 
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ويوضح أنه توجد عموميات كونية وبيولوجية ونفسية واجتماعية وبشرية كما توجد 
عموميات لغوية تسمح بترجمة جزء كبير من ال مقولة اللغوية ؛ هذا على الرغم من فشل 
جميع المحاولات فى بناء معجم كامل . 

ويوضح المؤلف أيضًا أن فقه اللفة كوسيلة توضيحية للنصوص القديمة وعلم 
السلالات العرقية والبشرية الاتنوغرافيا 516م9:3و800© الذى يظهر الثقافات الحالية , 
تعقيزاك مقدمة حقيقية الترسينة #وروكة نكن هذا الحنون تلن الأقسية القشدوة ل 
النظرية اللغوية . وهى أن المقولات محاطة دائماً بموقف وأن معرفة وفهم الخصائص 
المناسبة لهذا الموقف فى النص يعتبر جزءا من نظرية كاملة فى الترجمة ( انظر 
مونان ا#الالا840 سنة 1١551:‏ أءب). 

وقد جعله بحثه يعيد تقييم الحلول (والمشكلات) التى طرحتها الترجمة أمام علم 
الأساليب من وجهة النظر اللفوية المحضة وتوصل فى هذه النقطة إلى إظهار مفهوم 
المعنى المصاحب 000001811505 والتأكيد عليه : إذا كانت الخبرة الفردية لا يعبر عنها 
بواسطة اللقة فى وحدتها , فذلك يرجع أساسًا إلى الهوامش الفردية غير الاجتماعية 
التى تضاف لكل واحد إلى المدلول الجماعى لوحدات المعاجم وللصيغ النحوية » فترجمة 
النصوص الأدبية"تعنى كشف المعانى المصاحبة وإظهارها , ثم كشف الخصائص 
الملائمة من الناحية الجمالية (شكليًا أو معنويًا ) التى ظهرت عن طريقها هذه المعانى 
المصاحبة وأاظهارها 000801311005 فى النص الأصلى ؛ ثم إيجاد الوسائل المناظرة 
والملائمة من الناحية الشعرية أو الأدبية فى النص المنشود ( انظر مونان لاالالا180 سنة 
لامؤا ,/3951 , ./191 , 1919/7 أ وب) . 

وقد عكف المؤلّف على إعادة صياغة تاريخ المشكلات اللفوية التى طرحتها الترجمة 
الآلية) (مونان ل#الانلا110 1114 ,2 كما عكف على إحصاء مراجع هذا المجال) (مونان 
الالانا880 1970 و1937) . وعلى الرغم من أن أعمال المؤلّف كانت مشهورة لدى 
المترجمين إلا أنها لم تُحدث تغييرًا ملموسا فى التصرف العام (انظر مونان #الانا0/0 
917) ويمكن القول بأن كتاب : "المشكلات النظرية فى الترجمة" قعمؤاطممه2 5ها) 
(صوناء 120 2ا 06 65نلاو 1060 يعطى المترجمين شعورا بالراحة والأمل بأن مهنتهم 
معترف بها فى المجال العلمى . وقد قرأ هذا الكتاب مبتدئون فى علم اللغة باعتباره 
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وينيغى هنا أن تفرد مكائًا لماريو قَنْدروَزكا 12 113108 كما فعلنا 
بالنسية لقينيه لإووآلا ودار بلّنيه 4 ؛ لأنه كان لهذا العالم اللفوى الألمانى 
التى ألقاها باللغة الفرنسية مباشرة . 

ويحلى لهذا العالم الألمانى أن يحدد مكانته بمكانة المتتخصص فى العلوم 
الإنسانية والعالم باللفات القديمة بالمعنى الجامعى الذى تعنيه كلمة 00150201566 فى 
اللغة الألمانية ويمعناها الفلسفى كذلك فى اللفة الفرنسية . ويقصد بذلك ضرورة 
تخفيف حدة الينائية الشكلية : خاصة فى مجصال الترجسمة ء المهددة دائما 
بالبساطة أى التبسيط أو بالتقليل بالمعنى الرياضى للكلمة ؛ وتخفيف تلك البنائية 
عن طريق الأخذ في الاعتبار بجميع العوامل المعقّدة الناشئة عن الثقافة والتاريخ 
والاتصفاس والأساليت: 

وتهن ملخضنا راتعا لهذا الزاع الذى عبر عنه اف كتانه معنوان "اللفات: المقارنة 
وعدم المقارنة ' (') بالألمانية (قندروزكا ه/52ل1/200 , 1515) » سواء فى كتابه 
يعنوان : ” موجز تقد مقارن لبعض : اللغات الأوربية ' (قندروزكا 52(18ول200لالا »2 
)أن فى كتابه الآخر يعنوان ' من أجل علم لغة ذى وجه إنسانى ' (قندروزكا 
١‏ ١/157؛‏ أنظر أيضا قندروزكا 3050:05218// + 19177 » وستيفانينى 
تمتموقة]5 , الاا) . 

وتظل المحاولة الوحيدة والهامة لإعادة طرح مشكلات الترجمة فى هذه السنوات 
الأخيرة هى محاولة هنرى ميشونيك 116565083516 أنمع! . وهى مع ذلك محاولة 
محدودة : فهى نظرية عن الترجمة الشعرية تؤيدها أمثلة مستقاة من ترجمة الكتاب 

: : 8 0 

المقدس , وهى محاولة لم تتم و'لا يزال العمل جاريا فيها '(ميشونيك 016مهه8169608 ,2 
1510 ح). 


)١(‏ هذا العنوان معناه بالفرنسية : -8م07© 001 1ع 87215010م00© : 5عناوصقها دع]" 
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وقد كان يمكن لهذا العمل المبتكر أن يكون أكثر جودة لولا عيب الاستطراد 
الأرين الفرشسنن المخاسن المتمكل فى ككثزة المصطاحات واننتساط الكلمات الحديدة: 
وعمله فى الغالب هى إعادة صياغة العبارات الشائعة فى علم الترجمة منذ القدم 
بألفاظ فلسفية جديدة . 

وى سل لكان عفها تك ان والعارسة النظرية لتوجمة التسوسن عدرفن 
تحليلاً للتقابل بين الفن والعلم فى مجاله بإعتباره ناشنًا عن مجهود غير نظرى لفكرة 
العلم بعيدًا عن نوعها ' (ميشونيك 16ه0هة158656 151/5 , ص 00) » فهو لا يختلف 
عما اعترض به كارى 0377© على فيدوروف 26001010 . 

والقول بأن "شاعرية الترجمة , كممارسة نظرية . هى شاعرية تجريبية " 
لا يبتعد كثيرًا عن فكر كارى 6877 عندما أُكّد أن الترجمة الشعرية هى عملية شعرية 
وهذا القرار فى إعادة الصياغة يؤدى إلى إخفاء حقائق بديهية فى ثوب إكتشافات 
عميقة بطريقة مزعجة فى النهاية » وهكذا فإن عبارة كل وحدة تستمد معناها من 
الوحدة الكبرى التى تتضمنها ' مأخوذة بصيغتها هذه من- مييه 1]611!!66 (نفس 
اممشررحن15) «وكذاك ايشا فاق انظرية | للخة تتضنهن نظرية #لآدي + ونظرية ا لزي 
تتخلمن نظزنة اللفةانوإذا كانت خطوية اللقة متصيمن تظوية الأذن ليس كهب أو 
امككتاء : ولقق تفجارسة تومن ودين الممارمتات الامتماعية الأشرء وهذة 
الممارسة ليست مقدسة ثقافيا . وليست مجهولة فى نوعيتها ' (المرجع نفسه » ص 
٠‏ ) . وكذلك أيضنًا فإن فكرة "عدم قابلية الترجمة كنص هى الأثر الثقافى الناتج عن 
أسباب تاريخية ' (نفس المرجع ص )5١‏ جاعت من تحليل شهير منذ هوجى هونالا 
الذنى سخر من بيتوبيه ؤطلاة811 فى مقدمة كرومويل !اا0700106 , ثم يصفه خاصة 
منذ أن قأء إميل إيجير ,5996 500116 بتحليل ترجمات هوميروس ©20:08:6 الكلاسيكية 
سنة 1846. ويوجه عام, فإن ميشونيك 10656808016 يعطى انطباعا أنه يجهل 
سابقيه باستكناء نيدا 00148 : فهى لم يذكر كارى /80© ولا فيدوروف /600ملعم 
ولاساقورى 580017 ولا حتى ريتشاردس 58/688805 .1.8.. إلخ . ولم يكن ليعارضه 
أحد فى هذه النقطة لولا أن هذه العبارات - التى تظهر شعورا قويًا » بابتكاره 
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الخاص - عبارات غير ثرية أى ليست أكثر ثراء من العبارات القديمة الرصينة التى 
براد تحسيتها . 

وتتمثل نقطة الضعف الأخرى عند ميشونيك 11656808516 فى استخدام المفاهيم 
اللغوية ؛ فهى عقلية ذات تكوين أدبى وفلسفى واكتسب بلاشك أفكارا لغوية سريعة 
ومستحدثة ؛ استخدمها بشكل يثير الفضب ؛ أى أنه استخدم هذه المفاهيم والأفكار 
اللغوية بطريقة تقريبية محزنة أى مؤسفة . ويبدى أنه ارتكب خَلّطاً منافياً للطبيعة , 
ويكشف عن معرفة موجزة وسريعة عندما كتب أن 'تعدد المعانى هو لغة وثقافة معًا 
(وأن) هذه الجملة أى العبارة تؤدى إلى عدم التمييز بين المعنى الحقيقى 
والتداعيات الدلالية أو المفتن المضاحي ...وين القدمة والمفتى * أو أن “فكرة أقغال 
الشروع أو لأداء 11همءه4,ه2" ترتبط تاريخيًا وعلميًا 'بالفكرة النفسية عن 
الممنى كرد أو جواب . 

وليس هناك أدنى شك فى أن ميشونيك 0516ه118565 كان متلبسا بعاطفة شديدة 
العمق بالنسبة لمشكلات الترجمة فى مجال مُفْر وجميل ألا وهى الكتاب المقدّس » وأن 
هذه العاطفة أدّت إلى تجديد هذه المشكلات وحلولها . وكذلك لا يوجد أدنى شك فى 
أن اذا التصويه سكين أففل عقوينا نكقان اللؤلالسهولة والمنس وعد كقافده 
اللغوية بعيداً عن المصطلحات ويبدى أنه يميل نحى إعادة النصوص التى تجلعنا نفكر 
فيما قاله القديس أوغسطان 5415ناوداله 5310814 عن أكيلا 3األا80 بأنه مترجم عنيد . 

وفى مجال الأساليب المتعمقة عن الترجمة الشعرية مثلاً . وهى مجال غنى 
بالتجارب والخبرات المحسوسة (حيث لا يظهر غالبًا فى كتاباته الفلسفية المجردة » 
الغامضة غير المفهومة فى معظم الأحوال ) - كتب ميشونيك 1/1656808516 على سبيل 
المثال العبارات التالية التى تدعى إلى التأمل : «يمكن إقامة علاقة بروزودية أى 
تطريزية أى عروضية بين تراكيب الدلالة فى نص المنشأ وبين النص المترجم , بينما 
نستنتج عدم إمكانية الترجمة عندما نقابل بين أصوات لغتين من الناحية اللغوية 
ومقابلة لفظة بلفظة ' والواقع أنه فى ترجمة أى نص لا تُترّجم أصوات اللغة ولا تُتَرَجِم 
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طريق العلاقة بين النصوص وليس العكس ء أى أن العلاقة بين النصوص لا تأ 
للررن الحااقة بين الإفسات "لس اصن رضن 087 كنا كنب فى نفل الرجم 
تقول : العلاقة التتعة بين القن والارضيية تقفرون إقامة ركه منكية ومتوايطة 
تتميز بتماثلها وانسجامها الخاص (وحدود هذا الانسجام هى الصفة النحوية للمعجم 
كما تتميز يوجود علاقة المحدد كالشمية المسون وين الخدد بالنسية لغير المحدد 2 
والصورة بالنسبة للصورة , وغير الصورة بالنسبة لفير الصورة ' . ويمكن تركجمة كل 
ذلك بلغة عادية , ومناقشة الصور أو الأشياء الناقصة فيها الخ ولكن فائدة هذه 
المقولة تكمن فى أن ميشونيك 016ده1ا11656! عندما ا نظر تجربته الأدبية الموهوية لم 
شه قاع إلى الصيعة اللعونة النكارية الك تعره لبوعاياة تين ميش أختن من 
غيرها #فالغلاقة الشعرية يرن التمن وترجيت الشعرية تفترض أن المترجم قد عرف 
العناصر الملائمة شعريًا فى النص الأصلى ونجج فى ترجمتها إلى عناصر ملائمة 
شعريا فى النص المنشود) . ويّخْشى ألا تفى العبارات العامة والأدبية عند 
ميشونيك 81656808516 إلا ينظرية الترجمة الحرفية . أما بالنسية لنظرية الترجمة 
الشعرية فإن ميشونيك 18656508816 يعد بوجه عام أكثر مما يفى . 
وحتى وقت قريب لم يحظ الإنتاج الفرنسى بكتاب عن الترجمة العلمية والتقنية 
مثل كتاب جوميلُت 1اعم1نال عن "الترجمة” فى ضوء علم الطبيهة والأدب التقنى " 
بالأ مانية 506 #اهممنال )١1511١‏ ونجد فى مجلة “ترادوير 1:6لا7:39 (أى ترجمة) 
وأحياناً فى مجلة "بابل |8366 وفى المجلات الأخرى المتخصصة أو المحترفة وجدنا 
كَمَا هائلاً من الوقائع والمسائل أعيد صياغته فى هذا الصدد , ولكنه معروض بطريقة 
000 
ولدينا الآن كتاب بعنوان "الترجمة العلمية والتقنية " -]أمءأه5 7780/1٠50‏ 1-3" 
"عناو أصلاءع1 أت عدان1؟ (تاليف مايو أو1اندل8 0) . والكتاب يتجاوز الجيع المعتاد 
للأمثلة والتفاصيل . ويحاول الكتاب أن يكوّن فكرًا منظماً بطريقة منهجية بقدر 
الممستطاع فى مجال محدد وهو الكهربية الفنية ولكن ما يقوله كله يمكن تطبيقه على 
الترجمة العلمية والتقنية بوجه عام ومن الموؤْكّد أن الكتاب لا يزال ناقصا فيما يتعلق 
3 الكلهن: الشاعن (الببليوجرافيا أو الفهارس والمراجع المتصلة باستشهادات 
... إلخ) . وهى يتعلق أيضاً بمهنى يعمل فى مجال الترجمة العلمية أكثر منه 
0 تشكفل ذن مهال الد حم بطريقة ملس 
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ويبدو أن المؤلفَ لم يكن على دراية بالأعمال النظرية الحالية ومنها كتاب جوميلت 
أاعم هنال , كما أن ثقافته اللغوية تبدى فى غاية التواضع 

والأشناء القليلة التق خاطن نقولها قف هذا الصنون. قيمة وخاطكة فى مقن 
الأحيان وهو يجهل وجود الكتابة الواسعة أو الكبيرة "لوأأم و1305 لهوءع6" , ويخلط 
بين الكتابة والصوت . ف فهئ إن كتان تجريين كيم لاه الأر من توغه بالفرسيد 
ويشجع شباب المترجمين على أن يستكملوه أى يتجاوزوه . 

وعز الكسورات القوسنية الكقيرة نيان "عن الترجمة عدو تقاض مو نكلة 
"اللغات 80939©5ا" (سنة )١91/"‏ ويتضمن هذا العدد- بخلاف مقال ميشونيك -وهالا 
عأصدوظه ومقال قندروزكا 200:05218// اللذين سبق ذكرهما -مقالاً دسمآ كتبه جان 
- رونيه لُدميرال |013قا قمع8 -680ل عن مسالة لم تدرس إلا قليلا وهى كيفية 
تدريس فن الترجمة . ولكن لغته- مع الأسف - غير مؤكّدة فى بعض جوانبها مثل لغة 
ميشونيك 11856500516 لأنها مليئة بمصطلحات غامضة ومفاهيم مجردة ومذهبية 
سائدة فى ذلك الوقت مجردة وهى يصدر أحكاما قاطعة لا دليل عليها فقد كتب على 
سبيل المثال يقول : 'إن طبيعة التفاوت الحضارى الذى يهدف إليه هذا التعليم 
لحضارة البلد التى نتعلم لغته هى طبيعة عرقية نفسية أكثر منها عرقية لغوية . وهذه 
الثقافة الجفبارية صعد في نظورة تقار الشعوي القى كنظ انق هم الدهمنة 
الاجتماعية الديمقراطية للحركة بالنسبة لثنائية اللفة ' (مقال موجود فى ص "١‏ - 
١‏ وهى ما نشك فيه بقوة ؛ لأن الكتاب لا يتحدث إلا عن مسالة الترجمة فى التعليم 
الثانوى . هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى يبدو أن المؤلف كان موزعًا بين الرغبة فى 
تأكيد ذاته عن طريق تعليم وتربية معارضة بل ثورية » وبين ممارسته لعمله كمعلّم ‏ 
وهى ممارسة تقليدية تلغاية. وهكذا أخذ يهاجم أو ينتقد التعليمات الرسمية (لوزارة 
التعليم القومى ) فيما يتعلق بالترجمة إلى لغة المصدر م 
هذه الترجمات ما هى إلا تدريبات تربوية وهمية ٠‏ صفتها التتائدة انها أنوات 
المعارف. ولكن عند اقتراح تعليم آخر يصير من جديد فدرنا ا 
الكلاسيكية : وقد دافع - كغيره من المدرسين - عن ممارسة متمكنة للترجمة إلى لغة 
الأصل وإلى اللغة الأجنبية . ولم تقل التعليمات الرسمية غير ذلك . 
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والنتائج الثورية التى 1 إليها لادميرال اأةأصققا فى في الغالب بديهيات أو 
مسدلنات أو صياغة الخيرة الشتركة بين جميع المدوسين الميدين أن المسيدين: 
وتتمكل فيه تلن : 

(أ) ليس هناك ما يسمَّى بالترجمة » بل هى جوانب كثيرة أو طرق تطبيق لهذا 
التدريب (اختبار الفهم والكتابة وإعادة الترجمة , نقد الترجمات , والترجمة 
المذغمة أى المتصرف فيها .... إلخ ) (مقال مذكور ص ١6‏ - ١؟‏ ) 

(ب) الترجمة من لغة المصدر إلى لغة الهدف لا وجود لها (1810806) : بل توجد 
ترجمات إلى اللغة الأجنبية (لغة الهدف) فى مجال المفردات والقواعد 
والتطبيق والمبتدئين والأدب ف إلخ) (مقال مذكور ص ١؟-‏ نه : 

(ع) التزحقة الأسية إلى لقة اليدف وإلن لغة ممه إسرافن كزيوض ؛ 
فهناك الرسالة التجارية والنشرة التقنية وتلبية جميع الاحتياجات 
العية فى العفاة والغائل الدولن + 

(د) ولكى تكون الترجمة إلى اللغة الأجنبية (لغة الهدف) والترجمة يشكل عام 
ذا اقغالية يجب تمدن الوطليقة الحقيقية الذوعيلة لكل نمم : المجالاك 
المتنوعات السياقية ليست متشابهة دائمًا من نظام إلى آخر ' (نفس 
المصدر . ص 56) » وهو مأ نعرفه منذ شيشيرون 168500© . 

(ه) الترجمة إلى لغة الأم ( أى لغة المصدر ) "61851087 13" تدريب فرنسى 
( نفس المصدر 2 ص 8> ( ' 
(5) كنيعي تكليسن الترهنة (الى لقه اليف وإلولفة الضدى) هق اللقة الأديية 
وباختصار فلو تخلصنذا من الإرهاب المذهبى والمصطلحات السائدة فى مقال 
لادميرال 0:51:31ها » لكان المقال حَصرًا جيدًا لمشكلات الترجمة ؛ وبداية (كلاسيكية) 
طيبة عن الترجمة فى التعليم الثانوى . ويتميز المقال- بلا شك- بأنه يلفت الانتباه إلى 
أن الحديث عن الحلول أسهل بكثير من التطبيق العملى لها . 
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كما يثور لادميرال (4701:8ها ضد التعليمات الرسمية ؛ لأن الهدف والفاية من 
عايض النكاى الحية كاتشم جيل ستحدت لحقن 'تدرعة متسارية كفس المسدن» 
ص  )18‏ وفقاً للطريقة الفعالة والمباشرة والمحسوسة , وهو ما يُشَكّك فيه . ولكنه 
يضيف قائلاً : "ليس المجال هنا أن نقطع بصحة فروض علم النفس اللغوى الذى يبدو 
تجريبيًا أكثر منه علمياً ' (نفس المرجع » ص ؟١‏ ) . 

ونجيب على ذلك بأن مقالاً عنوانه "الترجمة فى المؤسسة التربوية ' نُشر فى عدد 
خاص عن الترجمة- هى المكان الأصيل لطرح مسألة الفروض العلمية لكيفية تدريس 
اللفة الحية والترجمة » ومنها مسالة الأنواع المختلفة لثنائى اللفة (الكامل فى تصنيفه) 
وهو ما نبحث عن تكوينه بطريقة مشروعة , وإلا سوف يلجأ هذا التعليم إلى المجال 
القديم للحضارة والثقافة والأدب الأجنبى » وهى تعليم يخلى من الإلتزام أو الإعتماد 
العلمى والموضوعى . 

ومنذ هذا العدد 4" من مجلة اللفات 1093965" خَصصت مجلتان أخريان 
علدنا شاها عق القوية الحت الأدلنن كسان "الكراسات الدولة "ارمق 0 
(العددان 6 ”و 0” لسنة 19175) . وهى تتضمن مقالا ممتازا لفندروشكا ,ء5ود:50ة/لا 
ويّعّد هذا المقال أفضل ملخص لكتابه الكبير بعنوان "اللغات: مقارنة وعدم 
مقارنة ' بالألمانية وبجانب ذلك يتضمن الملخص مؤلفات تقليدية من الناحية الأدبية » 
وإن لم تكن تقليدية فهى مسرفة فى التكلف والتصنع الحالى (مثل تكلف رويل اهطه8) 

والمجلة الثانية عنوانها "دراسات فى علم اللغة التطبيقى' " فى عدد أكتوير - 
ديسمبر 191 , وفيها مقال بعنوان "تفسير وترجمة (") وتقدم لنا هذه المجلة مادة 
أكثر خصبًا قام بجمعها خبراء ممارسون يقومون جميعاً بالتدريس فى مدرسة 
المعلمين العليا للمترجمين الفوريين والتحريريين فى باريس . ويمثل عملهم أول محاولة 

. " ع5 أامطممالاة بال »انا 31105 ممرعاما 615أطة0 5ع" (1) 


. * ع6ناوناممة معناو أ5أنومذا ©0 065ناغ ٠١65‏ " (2) 
* 1800611011 أع عدعغ و6 »ع " (3) 
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فرنسية جماعية كبرى لخلق اتصال بين علم اللفة والترجمة . وهذا الاتصال لا يرال 
ناقصا مع الأسف . ولا يزال المترجمون - وكلهم من الشباب متقدى الذهن - 
يضيعون كثيراً من الوقت فى الشجار والنزاع - كما فعل اساتذتهم لتخليص الترجمة 
من سيطرة علماء اللغة ! (د . سيليسكوفيتش) مقدمة (ءالاه»او»|58 .2 ) . ويحاول 
هؤلاء المترجمون أن يقابلوا بين مساهمات علم اللغة (التى تتعلق باللغة فقط) وبين 
تطوية الترجية كد" ففشين" (القى تمي على "الكتلام وهيه عكد نوسن 
©:ا6055). ويجب القول بأن مثل هذه النظرية لا تجد سوى بديهيات أو فليا 
لكرنة تمت تمسنالتمات حديدة + وخاصة أن نا وسوكة شلي علنماءاللقة مهد 
مالينوفسكى 11/106005 وبلومفيلد 8/00511614 وفيرث 215 وحتى يريتى 250660 , 
ويتمثل فى أهمية الموقف والسياق لأداء المعنى الكامل - الذى لا يتكون من مجموع 
مدلولات الوحدات المجردة التى تتالف منها المقولة (انظر م . ليديرير :©8087 ا . ال : 
"الترجمة . نقل إلى لغة أخرى أو تعبير من جديد " ؛ م بيرينييه 56908186 .18 " 
الترجمة والنظرية اللغوية '). 

تلك هى ملامح الأبحاث عن الترجمة فى فرنسا منذ سنة 1940 . وهناك حَصّر 
ببليوجرافى للمراجع فى "النشرة البيانية (') للمركز القومى للبحوث العلمية ' يشمل 
الخمس عشرة شدة الاخدرة 155 -]14) (متضنتتة السنؤات الأخيرة) : 
وبالنشرة ما يقرب من 6٠١‏ رقم كتاب » بمتوسط ٠.‏ رقما فى العام تقريبًا : كما 
يتضمن كتاب "المشكلات النظرية للترجمة" 9 إحصائية للسنوات من -١9141‏ 
5:, ولكن باب "الترجمة" لم يظهر إلا فى سنة 1900 ) . وتمثّل تسعة أعشار هذه 
الأرقام أبحاثاً عن تاريخ الترجمة . وسوف نجد فى مراجع هذا المقال الأعمال 
الثانوية التى لم يسبق ذكرهاء أنظر مينيى *نا6أ«/ا816, أى ليرون ونابيون 14© 01600 
0 وجاك لوجران 14 3665ل ور. أولوت 46أوآناه .8 وأ. سيور ا نسكو ) 


* 8.5.لأ.0 نل عناو1أ16اةدوأة صلأاعلان8 " (1) - 
" موااع1!30 ا 06 ومناومقفطا معمؤاطمم5م وهاظ " (2) 
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م8.56 كما أن رسائل الدكتوراه تبدى نادرة كذلك (انظر ييرنييه «هأمو:هم 
وستراتو نوقيتش م0101 ) 'والنشرة البيانية ' ليست وافية بالتاكيد (فهى لم 
تذكر مجلة بابل 8241 مثلاً) ولكن اكتشافها لم يُظهر قصورا فى الدراسة التى قمنا 
بها » وتظل القائمة التى تقدمها عن الإنتاج فى مجال الترجمة موثوقا بها . 

وهذه النتيجة لا تعنى أن الترجمة مجال أبحاث لم يِلْق اهتماما فى فرنسا أكثر 
من أى بلد آخر - باستثناء الدول الاشترا تراكية (كالاتحاد السوقيتى وتشيكو سلوقاكيا 
والمجر ويلغاريا ورومانيا ويولندا إلى حد ما ) , 

ومع ذلك يمكن الاعتسقاد بأنه رغم اشتعال جذوة الترجمة الآلية » والتى حَبت 
الآن ؛ فإنه لم يتم إدراك أهمية البحث الأساسى فى مجال الترجمة جيدًا » سواء من 
جانب علماء اللغة أى من جانب المترجمين . 
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خامساأً : مصادر بيّليوجرافية 
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مصدر ببلوجرافى يتعلق بالترجمة 


هذا المصدر هى النشرة البيانية 06و031641و51 مأأعاانا8 عا التى نضسرقا المركن 
التحليلية لان فلا/808 5أأ16انا8 من سنة ١1557‏ إلى سنة 1500 . والجزء الثالثك من 
ترجمات بعض المؤلّفات الأدبية حتى سنة ١467‏ تحت أبواب : علم الجمال -ؤطاوع 

وفى سنة ١555”‏ ظهر عنوان كبير : علم اللغة ونظرية اللفات وتحت هذ! العنوان 
الكبير ابتداء من الجزء التاسع عام ١560‏ - عنوان جانبى هو علم الأساليب ويتضمن 
هذا العنوان الأخير قسما عن مشكلات الترجمة » ومنذ خمس سنوات تقدم النشرة 
فى كل عدد من أعدادها (التى تصدر كل ثلاثة أشهر) ما يقرب من إثنى عشر عنوانا 
تعلق :إها يخاريخ الترجمة والترحنات وإهابنظرية الترحمة (والمقصود ينظرية الترجمة 
الأراء التجريبية عن فن الترجمة فى القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن 
عشر ... إلخ 2 وكذلك الأبحاث اللغوية الحديثة من الناحية النظرية) والمجالات التى تم 
حصرها تغطى المنشورات العلمية الأوربية (وتشمل المجال السلافى ) والأمريكية 0 
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مصدر آخر ببليوجرافى فرنسى يتعلق بالترجمة 


وهذا المصدر هو كتاب بعنوان ' مصادر العمل البيليوجرافى' من تاليف ل . ن. 
مالكليس 1818161-85 .لاا (أجنيف ٠‏ دروذ وليل جتان 1985 والجلد الفا 4 - 
مقنقة) يضمن عدواناً قضيرا هن القسئء الثاتى مكس الحاصن بالادب المقانن 
وهو : ببليوجرافيا الترجمات (من صفحة 155 إلى صفحة )47١‏ وهى تذكر مصدرين 
عامين » هما : فهرس الترجمة , والترجمة (وهى عبارة عن مجموعة من الكلمات 
المترجمة حديقاً ) والتى نشرها ن . برايبروك عكاهه,طلاق8 .لا و] . كينج 18/6كا .5 , 
لندن ؛ فينكس للطباعة 5وعت25 «ازمعءهه5 )١15517(‏ , المجموعة الثانية . ٠٠١‏ صفحة ؛ 
والترجمات تُقَطَّى خمس عشرة لغة . 
وبخلاف هذين المصدرين العامين يوضح العنوان مراجع عن المؤلّفات المترجمة , 
مصثفة وفقًا لكل لغة : اللفة الألمانية (9 عناوين ) , والإنجليزية (4؟) ؛ والإسيائية 
)6 والقرسية )نولحري )١(‏ + والإطالية (4) «والبولعيه (5)” والبواتيية 
)١(‏ » والبرتغالية (؟) » والتركية (؟). وفى المجلد الثانى ‏ لا يحتوى قسم اللغويات 
العاطة حب 25179 مدوانا والهنا يتعلق بالترجمة من منظور علم اللغة العام. 
ولنفس المؤلف ل ان" هالكلئين 2غ امياقها لا ا مؤلف ضعين يعتوان السلوجرافنا 
وأطامق,وهناطأ8 ها (باريس ٠‏ المطابع الجامعية الفرنسية الا6 سنة )١1107‏ يذكر فيه 
المؤلّف عدن من القهارس القديمة تضم مؤلفين فرتسيين بن وأجانب ومنهم المترجمون : 
وكذلك الحال فى كتاب "المكتبة الفرنسية 1,8768156 مناوة طاو ااانه 3 لمؤلفه فرانسوا 
دولاكروا دى مين 143106 داك «أه:© 13 06 5أم2,306 (باريس )١6١84‏ وكذلك كتاب 
'المكتبة الفرنسية ' للكاتب أنطوان دى قيردييه :016/علا دان 56أه1ص8 (ليون )١686‏ 
ومن المؤلّفين الذين خَصّصوا مكاناً للترجمات والمترجمين فى مصنَّفاتهم الهامة . 
أندريه دى شين 6 بال قرلهم ( 5 لاك قععطاهأاطأ8 )11١‏ , وأدريان 
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بأنيه عالق معلمولم مزيدة متفحة 4 بقلم برتاددٍ 1 مونوا علإامصدرهل1 12 06 لعقمرع8 


نيسيرون ممءؤئألة ععمعام - موعل (مذكرا 


تت لك تاريخ مشاهير رجال جمهورية 
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مصدر ببليوجرافى ثالث عن الترجمة 


سبق أن ذكرنا فى هذا الصدد "النشرة البيانية للمركز القومى للبحوث العلمية ' 
(انظر مجلة بابل 88661 , المجلد السادس , الجزء ؛ ,1950 ) والمؤلّف العام 
'"مصادر العمل الببليوجرافى ' (انظر بابل المجلد السادس , الجزء ١‏ , سنة 
)١‏ ».ينبفى أن نَضيف إلى ذلك - فيما يتعلق بالمجال الفرنسى وجميع 
الاتساعات الدولية التى تتطلبها المادة نفسها - المنشورات الكبرى المتصلة بالأدب 
المقارن . 

ولنذكر أولاً 'ببليوجرافيا الأدب المقارن 'بالإنجليزية " التى ألّفها ف. بالدنبيرجر 
86961 .2 وى . ب . فريدريش (طء0,1ه1:؟ .8 .للا (جامعة شمال كارولينا » 
شايل هيل 11 1»م82© )116٠١‏ وقام هذا الكتاب للمرة الثانية يتعديل "الببليوجرافيا 1 
التى ألفّها بتّزْعا8 ( وكان التعديل الأول سنة )١1١5‏ ونصيب الترجمة فى هذا 
الكتاب قليل لا يتجاوز 48١‏ عنوانا من 55٠.٠.‏ عنوانا (بدون حساب التكملة التى 
ظهرت ؟190١)‏ وقد ذُكرَتْ عناوين الترجمة بالجزء الرابع - الفصل الثانى ص ؟” - 
5". ولكننا نجد بها عناوين ليست موجودة فى أماكن أخرى . 

ويجب أن نذكر بعد ذلك * مجلة الأدب المقارن " (منذ سنة 197١‏ , باريس », 
طبعة بوافان (8601015) . وقد نَشَرت هذه المجلة فى أجزاء ثلاث لوحات من مجلة الأدب 
المقارن (الأولى سنة 197.١ - 199١‏ ء والثانية سنة 195١‏ - .196 ء والثالثة سنة 
1561--+155), ولكتا لغ سقط الخصرل على العدد الأول «ولكننا :جنا من 
الأعداد المناظرة من مجلة الأدب المقارن بضعة عشرات من العناوين عن المترجمين 
والترجمة وقد وردت الترجمة فى فهرس اللوحة الثانية بعنوانين و1١‏ إحالة إلى 
المؤلفين ؛ أما فهرس اللوحة الثائية , فقد ذكر ١4‏ عنواناً للترجمة و9١‏ إحالة. 

أما المجلة الأمريكية "الأدب المقارن' (بالإنجليزية) وتصدر كل ثلاثة أشهر مثل 
مجلة الأدب المقارن . 8.1.6 منذ 1554 فى جامعة أوريجون 0:1620007 بالولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ فيبدى أنها أقل اهتماماً بالترجمة من المجلة الفرنسية التى ترتب الأعمال 
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الخاصة بالترجمة فى الجزء العام والنظرى من ثبتها البيليوجرافى . وهذا يبدى غريبًا 
لأن الأعمال النظرية عن الترجمة قد تطورت إلى حد كبير فى هذه الأونة فيما وراء 
الأطلنطى أى فى الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن القول على وجه العموم إن الأدب 
المقارن لم يتنبه تمامًا للمشاكل النظرية والمنهجية التى تنش عن استعمال الآلة 
المسماة بالترجمة , ولم يلحظ كذلك أن الترجمة تقدم له أداة دقيقة لدراسة التشوهات 
أى التحريفات فى النصوص من لفة إلى أخرى دراسة عددية . 

واخيراً » متذ شسنة 1548 يصدر كل سنتين مجلد تعثوان ببلتؤجرافنة الآدب 
المقارن (باريس : ديدييه ©9101 والمجلد الصادر سنة 1949 - ١40.‏ - يحتوى على 
مدخل عن الترجمة . أما المجلد الصادر سنة 1901١‏ - 5م9١‏ فيضم فهرسه ٠١‏ 
مواكل كمي ماده حر حهون 'بوة عد اهل تح مادة تراك و الساد الماداد من 
١94054- 7‏ يشتمل على ١7‏ مدخل تحت مادة مترجم » و47 مدخل تحت 
مادة ترجمة . 

والمجلد الصادر سنة ه96١1 ١5601--‏ يحتوى على /1” تدكا تح عادة مترجم 
و٠"‏ مدخلا تحت مادة ترجمة ». أما المجلد الصادر سنة /اه9١‏ - ١5108‏ فيشتمل 
على "ااموخاز تكد كاده ستزهدون. 4 موكتاة كنم ماد توحمات: هذه 
المصادر الأربعة تتحدث فى الغالب عن ترجمة أو أكثر لكتاب أو كاتب إلى لغة ما , 
وأحيانًا تتحدث عن الترجمة بشكل عام فى حقبة معينة أو فى بلد ما . 

وقد ذكرنا العناوين العشرين الخاصة بالمشاكل العامة للترجمة فى ببليوجرافية 
العدد الحالى لمجلة بابل (نشرت هذه الملحوظة فى مجلة بابل 8301 رقم 9 , العددان 
)بيه 11556 


مصادر ببليوجرافية تتعلق بالترجمة (1) 


مجلة بايل ا6ع886 »: عدد ؟١‏ لسنة 1١935‏ 


وهذا المصدر عبارة عن فهرس ( كتالوج ) تحليلى هام بعنوان : الترجمة 
العبرية فى العصور الوسطى واليهود كمترجمين ( بالألانية ) بقلم موريتس 
شتاينشنيدر 51610565281461 810/112. وقام بنشره فى برلين سنة ١857‏ مكتب 
لجثة طبع ونشرالبنليوجرافية ٠‏ وقاع فت : اتسكويسكى 7112660841 بطع + 
سخة قط فى بزلين وهدا :الكالوج »مظن عاد ملخطوظة ‏ ويكت 0 
صفح ويتسيم هرا الرجع ال خمسسة أجزاء علذوة على المقزمة ( من ضية إن 
:16 )'الفى تمركن المشكلة ٠‏ وملؤخطات عام ( مع ص ة] إلى بصت 18 ) :فى 
غاية الأهمية عن اليهود فى القرون الوسطى ومعرفة اللغات » وفصل بعنوان عموميات 
يتحدث عن ترجمة الموسوعات . والأجزاء الأربعة الأولى ( فلسفة ورياضيات وطب 
ومنوعات ) ينقسم كل جزء منها إلى أريعة أقسام تتعلق بالترجمات المباشرة وغير 
التاشرة للؤلفات مونائية إى غرية أز يهودية إىمسيحية ٠.‏ وندزين الجزء الخافس من 
ص ١ل‏ إلى ص 5872 ) المترجمين تحريريين وفوريين مايقرب من ثلاثين اسما في 
لغات مختلفة . وتذكر الإحصائية العددية للترجمات ( ص ؟7 ) ١؟‏ مِؤْلّقا يونانيا 
جميعهم من مصادر عربية تقريبًا »و ١‏ مؤلّقا عربيًا » يضاف إليها ١١‏ مجهولين و 
5٠‏ من اليهود متهم ٠١‏ كارايت 8:311865ا و ٠٠١‏ من التصارى أو المسيحيين 
يضاف إليها ١١‏ مجهولين . وجميعهم يمثلون مئات كثيرة من النصوص . 
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بيان )١(‏ عن ج.ب قيني لاهلاالا.م.ل 
و ج.دار بلنيه 8|157 88م0.ل 


المؤلفات ذات الصلة بالترجمة كثيرة ووفيرة » وعلى الرغم من عدم وجود 
ببليوجرافيا أساسية حتى الآن , إلا أنها ستكون شديدة الطول . وهذا الكتاب هو 
بلاشك أول دراسة منهجية عن الترجمة . ويرى الكتاب أن« إدراج الترجمة فى إطار 
علم اللغفة عادى » ( ص '" ) . ويلتقى بذلك مع فيدوروف 5800097 فى كتابه 
بعنوان : ' مدخل إلى نظرية الترجمة » ( ١1957‏ ) بالروسية » ويرى أن الترجمة هى 
أساسا عملية علمية ويجب أن تَدْرس كما هى , وأن الأبحاث فى مجال الترجمة يتبغى 
أن تشكّل جزءًا من العلوم اللغوية . أما كارى 0869© فيعارض أن تكون الترجمة 
عملية لغوية . ويؤيد أن تكون « عملية فريدة من نوع خاص » : فالترجمة الأدبية 
عملية أدبية والابدال السينمائي أو الدويلاج نشاط سينمائى ...... إلخ . 

والواقع أن كارى 03 لايعارض فيدوروف 540097 بل يَكَمَّله : فالترجمة 
ليست عملية لفوية فقط ؛ فهى لاتستعمل علم اللفة الداخلى وحده بل تستخدم كذلك 
علم اللغة النفسى والاجتماعى وجميع العلوم التى تتخذ الإنسان مادة لدراستها أو 
علوم الأنثروبولوجيا الثقافية . وهذا التقارب في الأعمال المتنوعة يعطى الترجمة الحق 
فى الدخول فى إطار علم اللغة العام . 

ويحاول المؤلفان إعطاء وصف أولى ثم ترتيب منطقى لجميع أعمال الترجمة 
معتمدين فى ذلك على سوسير 0:6ا055ا58 ويالى 831١‏ حيث تقدم أعمالهما إطارا 
للانتقال من إحصائيات الخبرات المهنية للمترجمين إلى التحليل العلمى . وتذكر مقدمة 
الكتاب الأفكار الأساسية وفقًا لمصطلحات الكاتبين السويسريين ثم تقترح مصطلحات 
خاصة تحدد سبع عمليات متميزة للترجمة وهى : الاستعارة والمحاكاة والترجمة 


)١(‏ هذا التحليل النقدى يتعلق بكتاب للمؤلَّفَين بعنوان : « الأسلوبية المقارنة بين الفرنسية 
والإنجليزية » مكتبة الأسلوبية المقارنة , رقم ١‏ , ديديه 010167 , بساريس 2885 ( 1508 ) 5751 
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الحرفية والتقلوالتغديل والمساواة والاقتناس ‏ والأحزاء' الكلؤكة الخالية من الكناب 
تدرس هذه العمليات فى إطار المفردات والتركيب النحوى والرسالة ( أى الموقف غير 
اللغوى الذى يثيره النص ) . ويالكتاب ملحقان سريعان يدرسان مشاكل المصطلحات 
والمراجع » والملحق الثالث يقوم بتقديم المنهج مزودا بسبعة نصوص ومايقرب من 
عشرين صفحة . إنه كتاب جديد يقدم أوصافا جيدة لعمليات الترجمة ثم يرتبها على 
الرغم من عدم وضوح التفاصيل فى بعض الأحيان . وعلى الرغم من كثرة الملاحظات 
التى تقلل من وضوح الكتاب إلا أنه الأول من نوعه ! والكتاب يزخر بكم هائل من 
الأمثلة فى ضوء علم اللفة المعاصر : وهو بداية ممتازة . ومناقشة الكتاب أو تعديله 
أى إكماله لايقلل من أهميته وأحقيته بالمرتبة الأولى ؛ ومع ذلك فهذه المحاولة الأولى 
لايفكن أن تكؤن آك كلمة فى الوضؤع » 

والسلسلة الأولى من الملاحظات ترجع إلى الطبيعة المزدوجة للكتاب الذى يريد 
أن يكون فى آن واحد نظرية للترجمة وكتايًا عمليًا ( فعنوانه الجانبى هو : طريقة فى 
التريحطة ) : إن مانتابنب المؤلفب العملى تكو خرن كاقك:فن:الحائب النطرين ذلك 
ينطبق على الثبت الببليوجرافى الذى يعتبر فقيرًا حقًا حتى لتوجيه الطالب المترجم . 
كنا نطمع على الأقل أن يكون فيها إحالة إلى مصدر آخر جيد مثل مجلة بابل وكذلك 
الحال بالنسية لمصطلحات الكتاب : حيث يشغل المعجم ١54‏ صفحة 47 لفظة منها 
عشرة تحيل إلي ماروزقى ا883:00268 ويالى لا|821 وسوسير 58100551056 : ق 1" 
لفظة جارية والباقى جديد . فالتلفظ والذاتانية والمستوى اللغوى والخطط والتعميم 
والنغمية والتخصص الوظيفى , التى لها مفاهيم كثيرة - تأخذ مفاهيم ومعانى أخري 
هذا وهنا تحن الألفاظ ريما تكوق عذيمة الفاىة مكل + الوحدات المنيظة وكسيرى: 
ومذابة ومجموعات متحدة . ويراودنا الشك فى أن استخدام لفظة "قصور" 6أم10مء 
كمرادف لكلمة ' فَقْد ' . 6168م ماهوإلا تراجع مبكر أمام لغة التوجيه التى 
لايستسيغها علم اللفة على الرغم من تقدمه . ويمكن أن نقول ذلك أيضًا عن 
الاستخدام الخاطىء للتعبيرين فقد المعلومات وكّسُب المعلومات عندما نأخذ فى 
الأنقان منتاشوة علماء التوعية أ لاتاستسبل لقظة معلونة معن المكسون الفكزى: . 

( وما القول فى استعمال علم اللفة الدقيق 6ناو1؛وأدنوم!ة! - 6166 فى مقابل 
ماوراء اللغة 6لاو1511نا76181189 ؟ ) ولفظة ماوراء اللغة هذه كثشيرة الاستعمال 
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( بعد وورف 1/004 وتراجر 1:3966 ولكن بمدلولات عديدة وصعبة » فتارة تعنى 
العلامات غير الصريحة في المقولة التى تسمح بتحديد الموقف الذى قيلت فيه » وتارة 
أخرى تشمل جزءا كبيرا من الظواهر العروضية أو الأسلوبية أو المعنوية أو 
الاجتماعية أى الثقافية . وقد استخدم المؤلّفان كلمة مافوق اللغة -وأناومذا - هَماكام 
»لاوأ (ص ؛: و ١0١9‏ ) كمرادف لكلمة ماوراء اللغة عو 1)وآناوهأ! - 0618 2 
وهى تبدى مناسبة تمامًا لكونها واضحة وبسيطة : إذ إنه لاطائل من وراء إطلاق كلمة 
ماوراء اللغة 08او511آلاوهأا - 83 على كل ماليس بلفة - إنه كل مايتبقى من 
الإنسان والكون ! ينبغى ذكر هذه الأشياء لأن الكتاب جيد ؛ وسوف يقدم فائدة لمدة 
طويلة بلاشك ولأن البداية السيئة فى المصطلحات فى القرن العشرين تعتبر مصدرا 
شتيها لسوء الفهم وضياع الوقت والمجهود نحن فى غنى عنه ومن هذه الملاحظات 
الصغيرة نقد الميل إلى الرسوم التوضيحية , وهذا النقد ضرورى لأن الرسم يمثل 
وسيلة اتصال ( غير لفوية ) لها قواعدها الأساسية التى ينبغى معرفتها واحترامها . 
فعن اين المتطقئ - مثلاً - استخدام تقسيم سطح كمجاز تخطيطى لفكرة فى نفس 
الرسم . وشجرة الأنساب أى التصنيف أو الإسراف بلا داع فى ' المحاور الأفقية أ 
' الرأسية " في مواضع لا فائدة فيها : فككين من الوسوم الإنشناهية أكل وضنؤها 
مخ الفكرة المعبرعتها بالكلمات: م وذلك:فى :هذا الكتات,وفى غير » وكان ذلك الحال 
بالنسية لسوسير 53055056 . أما فى هذا الكتاب فغاليية الرسوم غير مجدية أو 
غبونو فض جنا استكناء ثفن صب 51114 وطائفة لخو من الملإضطات 
ترجع إلى استخدام علم اللغة كوسيلة إيضاح لمشكلات الترجمة من قبل مؤلفين 
عمليين أكثر منهم نظريين . وقد أخذ كل من قينيه /15321/ا ودار بلنيه 88/561061 من 
سوسير 530551056 ويالى !|88 نقطة الإنطلاق لتكوين أساس نظريتهم فى 
المفة :+ الفوازى الخصيقة بين العتقرنات اللقونة +:[ هت ١‏ )2 
وقيل ذلك اعترف فندريس 065ل يصدد كتاب )١(‏ كان قينيه /ا108آلا ودار 
بلنيه 9886861861 يتخذانه أنموذجا لهما قائلاً : « لانستطيع أن ننفى أن ملاحظات 
أ . ملبلان ©8.112161366 على جانب كبير من الصحة » . 
ويقيم المؤلفان هذه الفوارق بين« العبقريات » الخاصة باللغات متبعين فى ذلك 


)0( هذا الكتاب بعنوان : « من أجل أسلويية مقارنة بين الفرنسية والألمانية » لمؤلفه أ . ملّبلان .ل 
1ط 81 
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مالبلان عه3521512 عن التقابل بين الكلمات الإشارية 519065 - 6015 والكلمات 
المصوره 1022965 - 78015 . والكلمات الإاشارية من خصائص اللغة الفرنسية ؛ أما 
الكليات المصورة فوخ خصنائمن االغة الاتجلدوية .وها التقامل فين الفوكسية الت 
تذل إلى الكجرية وبين ا لاتقليرنة الى صمل إلى المحسكسن يمتد هذا :التقابل إلى 
ماوراء المعاجم والمفردات » وإلى جميع الظواهر الكلامية : فالفرنسية تفضل نطق 
الظواهر من ناحية العقل والفهم ( الشكل التجريدى ) , أما الإنجليزية فتنطقها من 
ناخ الواقع | التركيب» الرضنالة تك عن قرب" الاركب النتسودى الظوافق ) : 

وهذا الفَرْض عن « العبقريات » الخاصة باللغات يثير اعتراضات عديدة منذ 
خمسة عشر أو عشرين عامًا . فالتقابل بين الكلمات المصورة والكلمات الإشارية 
يخفى مَفهَون أسناسنا » حتى ولو كان مختلفا بالنسية لسووسير 58نا531055 ؛ وهذا 
المفهوم الأساشئ هو عشوائية الإشارة: فجميع الكلمات مجردة باعتبارها إشارات : 
فكلمة « حصان + مكل كلمة: خرية هإذا لم نخلط بين عملية التجرين الإشارية 
ومفاهيم التجريد النفسية أو الفلسفية . ولفظة ه صورة » فى ذاتها أداة عويصة فى 
التليل الذفت: ‏ فَيَنَهٌ الكلمة في :هذا المسال ناكد لعانامعناها اللفوى السوسيري 
( « فالإشارة اللغوية تجمع بين مفهوم وصورة سمعية ولاتجمع بين شيىء فابسي» 6 
وأحيانا أخرى تأخذ معناها الجمالى أو البيانى ( « فكلمة صورة » يقتصر معناها فيما 
نرم علي انأش الذئ 'متشكة الكلماك المضنوية أ الهذانة دون أن مكوق لهذه الكلمات 
معنى مجازيا ».ص ١99‏ ) الالو ب الجن كوات تمروور رمات 
إشارية وجانب الواقع وجانب الإدراك هو تمييز شخصى . ومن اليسير تحقيق ذلك 
على نص فينيه /ا1531لا وداربلنيه 036561564 الذى تكثر فيه الأمثلة ولكن بلا إتتاخ 0 
« ففى المثال : لقد عبّر النهر سابحا بالإنجليزية » فإن كلمة السباحة ' 2898 " التى 
لاتقل تصويرا بلاشك عن الإنجليزية 8818 - تابعة للفظة المجرده يعير » 
صالكه ). ا 

مهن هذا الراى مركن الكتاب فى مجمله أن الخطر بالنسبة للمترجمين هى : 
الزيادة على الترجمة . والمؤلفانن يشعران يذلك جيدًا فهما اللذان أوجدا هذه اللفظة 
ولكنهما تقعان فيها فتى كل لحغلة + ذلك لآن المترجمين ؛ النين تعودوا على عكتوائية 
الإشارة في الفرنسية التى تدل على شيىء لم يتعودوا على عشوائية الإشارة فى 
الاتخليزية الاختلافها غلى الرغم سن زثها حدل على نفس 'الشى "فا زنواعية الرمثيلة 
والتركيز المستمر لإخراج ترجمة جيدة يجَعلهم يفسرون الأعمال اللغوية اليحتة 
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بعبارات أسلوبية أو تعبيرية . ويجب عليهم فى كل لحظة أن يُكْثروا من التحفظات 
بالنسبة للنظرية التى يستخدمونها بقدر بنائهم لها . 

وقد لاحظ المؤلفان بعض الحالات المناقضة لآرائهما (ص 1١"‏ ) ؛ وأوضح 
المؤلفان أنه لايمكن القول بأن الإنجليزية تفتقد بعض الخصائص التى يمكن اعتبارها 
خاصة بالفرنسية ( ص ٠١1‏ ) , ومن الإسراف فى القول إن الفرنسية تحتكر 
خاصية ما ( ص 7١‏ ) . ويقول المؤلفان : * يمكن أن نتساطل عن التقارب المذكور 
فى الصفحات السايقة . هل نش بمحض الصدفة أو هو الآثار اللغوية لموقف فلسفى 
أى نفسى » ( ص 508 ) . وسوف يتردد « هذا السؤال كثيراً حتى بعد ظهور بعض 
الكتب الجادة مثل هذا الكتاب مالم تدرس المشكلة فى ضود المنهج الوحيد الذى 
يتخلص من الآراء الشخصية والانطباعات العامة : وهو المنهج الإحصائى . والكتاب 
يوضح هذه الفجوة عن طريق الأمثلة الوفيرة الممتازة التى تثير التفكير فى هذه 
المشكة : فالأمظة منتقاة . بإحكام وأحيانًا عرجاء لتحقيق الهدف . ونحن على يقين من 
وحَون الشاعن والاخكلوقف فقن لنخطتا ذلك مخ التاحيتين المفتحسة والبثاكرة +ولكننا 
لانتدوق ماذا تعتى هذ الاشتلافات «وفسل تفقى شتيمًا فى المجالات النفسية 
والاجتماعية . وحتى س . أولمان 11387!الا.5 الذى يتميز بدقة أبحائه عن 
« الاتجاهات المعنوية » فى الإنجليزية والألمانية والفرنسية ( عن التصنيف اللغوى ) 
إلا أنه غير مُقْنع ‏ وتحليلاته عن الكلمات المسبية وغير المسببة مثيرة إلا أنها لاتحسب 
الظواهر . وإذا أردنا بحق تحديد « العلاقة الكائنة بين العالم الخارجى كما نتصوره 
وبين الشكل اللفغوى لأفكارنا وثقافتنا » ( ص 558 ) » ينبغى أن نعمل مابدأناه فى 
مجالات أخرى , وأن نختار المادة العلمية 105م:0© ونحسب . ويبقى بعد ذلك أن نتأكد 
ونحسب الأعمال التى ترد وتجيب على ملاحظة فتندريس 858لا,800لا بصدد كتاب 
مُنُيلان 6 : فتركيب الكتاب يرود الألمانية بلاشك بمصادر غير معروفة لدى 
الفرنسية , ولكنه « ينسحب من الموضوع بطريقة أخرى » . وقد أعطى قينيه لامآلا 
وداريلّنيه 9256101 أهمية كبرى لفكرتين اثنتين , وهما : الضرورة ( أى النظام 
اللغوى الإجبارى فى لغة ما ) . 

والاختيار ( أى المصادر التعبيرية فى علم الأساليب ) : وعندما ندرس كيف 
تتخلص اللغة التى ليس لديها مصادر لغة أخرى , نجد أنها تستخدم بلاشك « 
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التكيازا دوا » القكير عورة عتروونات: + اللفة اللقرئ بودها نما الع الأسناليت 
لكن تكمل لقوياتها ( الداخلية ) «وقى هذا الصدد :تبي الدراسة التى قدمها كلمن 
قينيه /ا1881/ا وداريلنيه 03:86/564 ( من ص 0 إلى ص 88 ) عن الوسائل 
المعجمية التى تتمتع بها اللغة الفرنسية للتعبير عن مقهوم الجهة 664م85 , تبدو 
عظيمة ورائعة . فهى تتيح لنا أن نفهم أن اللغة الفرنسية - على الرغم من خلوها من 
مفهوم الجهة - تستطيع مع ذلك أن تترجم اليونانية أى الروسية . 

وما دمنا لم نقم بدراسة هاتين المجموعتين من الإحصائيات عن الضرورات 
والأخمار اك وجاهنة هق التقويكن مرج الصروو اك رن لاحتنا را سام لقة: للى لخر 
ولايمكن المخاطرة بالانتقال من علم اللغة إلى ٠‏ علم نفس الشعوب » . وتبقى جميع 
المراجع التى تذكر « عبقرية » اللغات تظل عبارات أدبية خطيرة ومفزعة . ى« طريقة 
الترجمة » التى يقترحها المؤلفان : فينيه 1081لا وداربلنيه 03661264 تعانى - على 
الرغم من سلامتها ومتانتها - من ارتباطها بنظرية الترجمة التى ينبغى صياغتها : 
ونغيدًا :عن أن تكون. تقطة الأنظلاق البديهية :فالنطاء:اللفوى - وه التليل الغلمى 
لمااوراء التاعد مين« :عيعرنات+ اللغاث - لايكوق سوى المنتج الأخين فى هذا الشان . 

” بيان عن أوجين أ . نيدا (') هلآلا . م ومووبع “ 

ولف هذا الكتان م ومنيو نشنم الكوجنا تيت «اسسية العتكان المقدس 
الأمريكية » . ومنذ صدور أول مؤلفاته يعنوان : ( علم اللغة والسلالات فى مشكلات 
التوحية": مجلة هوةللا + العدد ١‏ #بقة 194 )لم يكف عن العمل والنشو:فى 
هذا المكال ونتكية هذا النشاط مكلو كتوفي :د عرسجمة الكتان امد 
(ا54١1)(بالإنجليزية‏ )و« كلمة الله فى لف ةالإانسان )١١55(»‏ 
بالاتسُليزية )1 و فوسالة ببيسبية ور :151 ) | بالإتجليرن | وعفران 
المقالات الهامة فى مجلات : : 

الكلمة 8هللا . واللغفة ©358100396! 2 ى .ا.ه.ل.اءوه« مترجم الكتاب 
المقدس 1580513106 عاط[ا8 هط1! . 


والكتاب الحالى هو مجموعة خيرة ريما تكون الوحيدة فى هذا المجال » ودراسة 


, هذا التحليل النقدى لكتاب بعنوان : « نحو علم الترجمة » [ بالإتجليزية ) ليد 08/[©-! » |. ج‎ )١( 
, صفحة‎ 5١١ بريل !|81 .ل.6‎ 
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لمدة عشرين سنة . ويتضمن الكتاب ثبدًا ببليوجرافيا من 6ه صفحة ( من ص ه55 
إلى ص 5٠١‏ ) » أى مايقرب من 2٠٠٠١‏ عنوان » وهى أغنى ببليوجرافية فى الوقت 
الحالى . يضاف إلى ذلك أن الفصلين الأول بعنوان ( مقدمة ) والثانى بعنوان ( تراث 
الترجمة فى أورويا الغربية ) بهما مراجع كثيرة تحيل إلى التراث الإنجليزى 
السكسونى ؛ وهى غير معروف بوجه عام حتى فى قارة أوروبا على الرغم من أهمية 
تيتلر :11/416 أوساقورى لا:5300 . إن هذا الت الجدلبوجراقى ليس كاملذ ؛ فهقى 
يضم عناوين كثيرة لاتتعلق بالترجمة . بل بعلم اللغة الأنجلو ساكسونى عند تفكير 
المؤلف فى الترجمة . يضاف إلى ذلك أن هذه البيليوجرافيا ينقصها عناوين شهييرة 
مثل« مدخل إلى نظرية الترجمة » ( بالروسية ) باعتباره مصدرا هامًا من 
الببليوجرافيا غير الغربية ؛ أو« علم الأساليب المقارن » للمؤلفين قينيه /إ52آلا ودار 
بلنيه 23:8615©4 » وهذا الكتاب يتضمن طريقة حديثة فى الترجمة لم يعرفها نيدا 
8 فيما يبدو على الرغم من أن نيدا ١143‏ قد ذكر أعمالاً أخرى لقينيه 'ا3مألا 

والفصول من السابع إلى الثانى عشر ء التى تتحدث عن دور المترجم وعن 
مبادىء ونماذج التطابق بين لغة المصدر ولغة الهدف » وعن تقنيات ووسائل الترجمة - 
تصف الخبرة الواسعة لدى المؤأف , التى لاتختلف اختلافًا جوهريًا عن خبرة جميع 
المترجمين فى القرن العشرين والتى لم تأت بشىء جديد سوى التنوع اللفوى فى 
الأمثلة وعرض الأعمال والمشكلات بإحكام تربوى كبير 00 
ويوصف ويصذف بعناية » فنحن أمام قائمة تفصيلية واضحة وكاملة بدرجة كبيرة لكل 
ماينبغى معرفته اليوم عن الترجمة . 

ويشكق تقول الولف تبات أو خرى واه كتلهة حجري هت اتوم 
لم تعد أمريكية بوجه خاص ألا وهى إعادة تسمية الأصناف القديمة للأسماء 
المستجدة التى لاتضيف شيئاً إلى المفاهيم القديمة من إيضاح أو قيمة عملية .وما 
نبنمية الؤلف تزحية مويحية ته مسياواة شكلية ليست كينا اآخر سو الشرحية 
الحرُفية ( كلمة بكلمة ) بكل أشكالها فى حين أن الترجمة الموجهة نحو المساواة 
الفعالة تتضمن المفهوم القديم للترجمة التى تعطى نفس الأثر الذى ينشئه الاصل 

يعنى الترجمة الحديثة . وعندما يتحدث نيدا 38 عن شكل من الترجمة « الموجهة 
نهر تيل (كثر »( ص 1؟1 ) » فهذا يعنى ببساطة شكلاً من الترجمة أكثر فهما 
وفندها يكت أن والتكرار الؤائد ( على التزجمة /الايتيفى أن يزداد شق لاتقثل 
عامل التشويش الناشىء عن الملل حصيلة الترجمة » ( ص 7١‏ ) » فنفهم من هذا : 
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أن الترجمة لاينبغى أن تكون نوا من التفسير والشرح حتى لاتكون مملة . وتتركز 
مهمتنا فى معظم الأوقات على إعادة ترجمة مصطلح تقليدى إلى مصطلح مستعار 
غالبا دن تغلوية الاتفال نون فائدة بحسوسة اتهليل الاعمال . إن تاريخ علم اللغة 
مله بالامكلة الت كفت أن كثرة المصتطلكات تعرشن الأعمال المتقئة الفناء والإلقاء : 
دون الحديث عن العقبة التى تضعها هلاه المحشطلكاض فى "طردق' لشير العمل ثفشه : 
ولاعن الخطر الذى تسببه عن طريق الشروح الحديثة » عندما لايوجد سوى 
مصطلحات حجديدة . وما الززى الآن فى سؤلفين هن أمكان دار ميستيتير -8811065 
فى كتابه بعنوان : « حياة الكلمات » حيث أعيدت ترجمة #المطلهات اللمود 
إلى مجازات بيولوجية ؛ لأن علم الأحياء ( أو البيولوجيا ) مخيف ( فهى يعتقد اعتقادًا 
جازما أن يفسر نشأة المعانى الجديدة للكلمات بالرجوع إلى وسيلة التكاثر المسماة 
بالتبرعم فى الكائنات السفلى على سبيل المثال ) . 

وأهم الفصول بالنسبة لعالم اللغة فى هذا الكتاب هى الثالث والرابع والخامس 
والسادس » وهى تتحدث عن طبيعة المعنى . ويجد القارىء فى هذه الفصول أحدث 
الأبحاث الأدروكية فى هذا المعال: فيدة الفصول نمضن يدق كتان] كابلا ومغاصير! 
فى علم المعانى . 

وقيمة الكتاب لاتكمن فى الآراء الجديدة الخاصة بالمؤأف وإنما تتركز فى التحليل 
الواضح والمنظًّم لجميع الآراء المنتشرة فى أمريكا من رايشنباخ 265ةطمهطوزهظه 
وموريس 880:15 إلى كونكلين 601110 ولونسبورى لا؟لا 010055 . ويمكن مناقشة 
توق الولقت فى هذه النقطة أنها بالكن:ة المسط تهات الحنيد ةوالت تسطن أو 
تُجبر المترجم على إعادة الترجمة باستمرار مثل تحليل جاذب نحو المركز وتحليل 
طارد بعيدًا عن المركز وتحليل مستقيم أو خطى للمعنى - كلها تتطابق مع تحليل 
معانى كلمة سواء فيما يقرب بينها وسواء فيما يميزها » أو سواء فيما يريط بينها 
تاريخيًا (صا 55-5 ). 

وليس نيدا 001043 مسئولاً دائمًا عن هذه الاختراعات , فالمصطلحات المعنوية 
الأساسية التى يستخدمها هى مصطلحات لونسبورى لا؟ناط85 لها الذى يمين ثلاثة 
جوانب وصفية للمعنى ( وكلمة ' جوانب ' أو ' محاور ' تقليعة جديدة ( أى موضة ) 
خطيرة لدرجة أنها تخلو من أى معنى : فهذه الجوانب أو المحاور تقابل بين عوامل 
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الموقف وعوامل التصرف والعوامل اللغوية وغير اللغوية وما بداخل الجسم ومابخارجه 
(اعت 4 

وهذا التحقيق لايضيف شيئاً ذا بال إلى مانعرفه فيما يتعلق بأهمية مفهومى 
'الموقف "وى" المعنى المصاحب ' فى مجال علم المعانى . وهذا الانشطار الثلاثى 
المغرى ماهى إلا إعادة صباعه خبطا الومقكد 114 , وهق لابوضية التحليل 
المعنوى بل بجعله عا مضنا دون أن يثريه أو ينقيه بالنسبة لبلومفيلد 8000011619 . لقد 
أسهينا القول فى مسائل المصطلحات بصدد كتاب ممتاز » ذلك لأن هذه المسائل 
أصبحت رئيسية فى برج بابل العلمى فى النصف الثاني من القرن العشرين أكثر 
مما نراه ونقوله . والجرى ورا ء المصطللهات لن يخل كنيئاً من المشكلات التى تركها 
لنا بلومفيلد 8100:0116194 مع مصطلحاته الخاصة . 


وإذا كان كتاب نيدا 0/142 هو السبب المنطقى لهذا التفكير الضرورى ؛ فينبغى 
أن نقول من جديد إن هذا الكتاب سيظ ل لمدة طويلة بلاشك مصدرا للمعلومات 
والاقتراحات الفنية والغنية الخاصة بالترجمة فى شتى مناحيها . 


153 


عشر سنوات من الترجمة 


كما هى واضح من العنوان فقد صدر هذا الكتاب فى العيد السنوى : وقد وافق 

المؤتمر الرابع للجمعية الدولية للمترجمين العيد العاشر لنشأة منظمتنا الدولية . وكان 
من الطبيعى إذن أن يكون الاحتفال أولا فى مدينة دويروقنيك كا ألم لام رطباط 

( مدينة يوغوسلافية فى كرواتيا ) سنة ١1357‏ لاجتياز هذه المرحلة الصعبة لجمعية 
شابة » وأن يكون الحديث خاصة عما ينبغى عمله حتى تكون حياة الجمعية ونشاطها 
فى مستوى المهام التى يكلفها بها وضعها الدولى . كما فعل ذلك المستئولون عن 
الجمعية من أمثال ب . ف . كاييه 8.5.©81116 ىإ . ج . ستروين 611068.ل.ااى 
ج . وونش 00566ا/.ل . وتحتل الاحتفالات والتقارير عن نشاط الأقسام القومية 
مكانة لائقة فى هذا الإطار . 

وجميع هذه الأسياب ب توضح وحجه الاختلاف البِيين فى المضمون بين هذا الكتات 
وأعمال المؤتمر الثالث للجمعية المنهقد فى بادجوديسبرج 29 8801 ( مد 
فى ألمانيا الغربية ) سنة 15559 بعنوان : ( النوعية فى مجال الترجمة ا 
للطبع 5 (لماصقورهم 15315 ) . 

وفى هذا الكتاب تشغل ال مقالات المتعلقة بالمشكلات العلمية للترجمة مكاناً قليل 
الأهمية ( من ص 5ه إلى صلب ١ذع١‏ ( . وهذا لايعنى عدم وجود دروس مستفادة 
بعيدا د والقسم الرابع بعنوان ن ( ترجمة علمية وتقنية ) يؤكد. الفكور كان دا 
العمل لمواجهتها , وهو الذى يتمتع بأفضل حياة جماعية بلاشك والتلاحم الأكيد : 
ونضع لذلك مسائل ملموسة » ونأتى بتحاليل دقيقة ومحددة » ونحد لها الحلول 
العملية والقسم الخامس بعنوان : ( جوانب لغوية للترجمة ) وهو ضئيل يتكون من 
ا خوقًا د ل حار انار ترفو أن المترجمي فن كسم 
الأدبى لم يخرجوا بحق من مرحلة الاحتراف المهنى فى التأمل الذى يقودونه نحو 
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لكايه الصو +:فالننقن تكو يكفيمة. والنشقى يعي الشكلك القدين لحار 
القذجة و التخسافت القرسة والأراع القديمية التجفروقة فبكن لمجحشيرنة 6 
وسان جيروم عتصمع»ق )دلة5 . ومن المؤكد أن هذا كله و8 ومختلف مثل 
جردا ونرق ناكل مدرجمم دوق قال شيو قديم لى الحمقلة الارفسية المترهمية فنا 
تعارف بالوران فى دامزة اذلف لنفسن العمونيات رهق هنا تكد كلفة لأحد 
الناشروة الفرحمي الكبان, يمكن اععيارها غنية فن مبلاسطاعيا ٠‏ | انها سنت 
خادعة , 

والقول بهذا لايعنى اخترا ع شيئ . ويكفى أن نقرأ الأعداد الأخيرة من مجلة 
' تراد وير 7188010156 ' أى « الترجمة » ؛ أو« بعض ملاحظات ' بقلم ج . فونش .3 
عطع مهن 88 أى ” الجمعية الدولية للمترجمين تبلغ عشرة أعوام " بقلم ب . ف . كابيه 
8188 أى ' تتوع مهام الجمعية الدزلية للمترجهين («الإتجليزية ) بعلم . 
ج . ستروين 6117061.ل.! . وهذه المقالات موجودة فى الكتاب الحالى ؛ لكى نشعر 
ببسن الدعوة إلى فاون متميع ا لاقستام القرهية : والإنخسا م بالمستوليات الب 
يفرضها وجود الجمعية على كل عضى فى مجالات مثل التفكير فى تدريب المترجمين » 
ودراسة المشكلات المحددة . وتكوين علم حديث للترجمة ... إلخ . 

والمترجمون فى المجال الأدبى لايزالون يعطون انطباعًا لمهنة ضئيلة ليست 
روتينية بالتأكيد ولكنها تجريبية لم تشعر بوجودها كجماعة هامة حتى الآن » وتتخلى 
بوجه خاص عن الأعباء التى يمثلها تقديم هذه الجماعة لتقع على أكتاف بعض الرجال 
المناضلين الذين أنشأوها وساعدوا على نموها . وفى وقت المؤتمر الرايع يبدو أن زمن 
التغيير قد حان : ومجلّد " الأعمال ' المنعقد فى دويروقنيك 0011اه06+0ا0 يجب أن 
يسساعد الجميع على التثيه والوعن بذلك وقى هذا الخدن يكو المنهي الذى يتضعته 
كما ينبغى أن يكون . 
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بيان عن | . دوكقُنيى هلا لاه اعم .ع )١(‏ 


ا و 1 وار سم 
بعيد المنال ‏ من الأفضل الوقوف أمامه بحيطة وحذر وتحفظ وارتياب . 


وأول مزايا هذا الكتاب الصغير أنه يتيح أول بحث مفصل , وأول إجراء لاتساع 
موضوع آلات الترجمة . وينسغى توضيح أن السحب الثانى ) المطيوع ( من كتاب 
بيليوجرافية الترجمة الآلية للمؤلفين ك . و | . دولقنيى لاهمعء5.6©130 6©6. , والذى 
سيظهر مطبوعا هذا العام ( عند موتون مه40له88 ولاهاى 6ا3!! ها ) هذا الكتاب 
يتضمن ٠٠١‏ عنوان أكثر من نصفها يتعلق مباشرة بالمسائل اللغوية فى هذا المجال . 
كناف إلى ذلك أن الولف :قن اخجتل مكاتة مرموقة باعيا زد زتنس بستلكة الوكائيق 
والمنشورات باليونسكو , فقد تعرف على بعض الاحتياجات . وقد وضعت اللجنة 
الوزارية للجعة الغلمئ الدرانسات الأولدة لسداغة ماكينات أو الات الكرهية ( انظ 
صحيفة لوموند 880288 ه.ا بتاريخ ١5‏ يونيه 1905 ) من بين " الأعمال ذات 
الممنلحة القومية ”فى مرناممها الاحتنارق . 


وقد أوضح المؤلف - مثل الكثيرين الذين درسوا هذا الموضوع - حاجة علماء 
اللغة فى هذا المجال وتأخرهم بالنسبة لقطاعات أخرى مشتركة : كالإلكترونيات 
والمنطق الرياضى فإذا 0 ا إلى : هذا العدهن التاخرقدلك 
وبين عليم اللفة ” ٠‏ وقد أعطى | . دولاشنيى 861306081 © تكانات كافية فى هذا 
الصدد » وأمثلة مفصلة , وإيضاحات ملموسة لإقناعهم بأن معظم هذه الأمور تتعلق 
عا كنت لقي ل لها “ولانمكن أن تجل إلا"بمشاعدة علها ء اللغة . 


)١(‏ هذا التحليل النقدى عن كتاب بعنوان : آلة الترجمة ' 8018 1/2016 ها ٠,‏ للمؤلف إميل 
دولفنيى 06/21/68 27016 ؛ طبعة باريس , المطابع الجامعية الفرنسية الا , ( ١١8) 1١9609‏ صفحة ( 
مجموعة ماذا أعرف ؟ 8ه[ - 585 8ا© رقم 854 ) . 
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والأبحاث اللغوية التى تتطلبها آلات الترجمة هى بلاشك جزء من « علم اللغة 
التطبيقى » ( كما يطلق عليه الروس ) ٠‏ ولكن علم اللغة التطبيقى - مثل كل العلوم 
التطبيقية - يقوم أساسا على علم قوى محض . 

ومن المؤكد أن هذا الكتيب من سلسلة « ماذا أعرف ؟ 2 هل - 5أ58ه عن© 
لايخلومن نقد ؛ ففيه انتقادات هى عكس مزايا تلك السلسلة وهى : سرعة المقالات , 
والإشارات الخاطفة أو الموجزة إلى أشياء أساسية معروفة . ومن الأفضل للقارئ أن 
يتجاوز الفصلين الأولين كمدخل للكتاب لأنهما عامّان ومجردان ٠‏ ومن الممكن أن يُتَيطا 
همة القارئ ويكونا سببا فى تضليله وخداعه . ولكن هذا النقص الفطرى فى الشكل 
الافتتاحى لاعلاقة له بفائدة الكتاب ( وريما يكون النقد الحقيقى الوحيد الذى يؤخذ 
على المؤلف هى أنه قابل فى أماكن متفرقة من الكتاب . ص ١١‏ على سبيل المثال , 
بين« المفهوم الجديد للدراسات اللفوية » التى تصدر عن الدراسات التمهيدية لآلة 
الترجمة . وبين المفاهيم القديمة كنوع من المنافسة . والواقع أن علم اللغة التطبيقى 
لايخاطر بتهديد أو بإلغاء علم اللغة التاريخى أو علم اللفة البنائى ٠‏ بل يقوم بتزويد 
علم اللغة العام بمواد جديدة وآراء جديدة ) .وسوف يهتم علماء اللغة يما يقوله 
المؤّف عن استخدام أعمال كل من أ. . يسبرسين 81560م 88 ل.0 وى س .فرى 
8 فيما يتعلق بالتراكيب النحوية . وهنا إيضاح جميل لهذه الأعمال البحذية 
المحضة التى تستخدم فى قطاع من العلوم التطبيقية بعد توضيحها فى كثير من 
الأحيان مثال هام عن العلاقة بين نوعين من الأبحاث التى لاتتعارض إلا فى الظاهر . 
( والعكس صحيح أيضا : فالاستخدام الحديث لعد المفردات فى أيحاث علم اللغة 
العددى , والذى نشأ بطريقة مبتذلة عن أبحاث عملية عن توزيع حروف الطباعة , 
وتعليم المهاجرين وتكوين حروف الاختزال ) . 

وربما تبدى البيانات العديدة التى قدمها | دولاقنيى ا6.06121086081 ( فى 
الصفحاة 1ك العام كم 0 تكو ومؤ 1١4215-53‏ ) أكثنإيحاء 
وأهمية . وتتعلق هذه البيانات بضرورة المعارف الأوسع للنهوض بالترجمة الآلية فى 
مجال لم يتقدم فيه علم اللغة الحديث كالمجالات الأخرى : وهو مجال المعانى الذى 
يطلق عليه هيبلمسلف 275161 أسم « المضمون » , وهى مانسميه قديما بعلم 
المعانى . وجميع الأعمال عن « تركيب المضمون » مثل أعمال هيلْمسلف 0160 اوزاا 
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أو بريتو 518:0 ( أو الأعمال النافية مثل أعمال بلومفيلد 81008116194 أى ذ.س 
هاريس 13:15 25 ا تعثين قرمة ومظلوية وفمرورية لاهتبا جات علكة فى هذا 
العاف م لحت اللقفوئ المحضن :. 

يضاف إلى ذلك أن المؤلّف يعتقد اعتقادا جازما فى مستقبل الترجمة الآلية , 
فوضع معالمها وحدودها الحالية والبعيدة فى كل لحظة . 

وهى تتعلق بعلم اللغة وليس بالخيال العلمى ؛ وبسوف يساعد الكتاب على سرعة 
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بيان عن ج . مايوه 81107/.ل )١(‏ 


هذا كتاب مهم . محكم الكتابة » واضح ومرتب بطريقة منهجية . إنه كتاب ينم 
عن عقلية مليئة بالحكمة » وفكر قوى متين وشخصى لايكتفى بإعطاء التفاصيل المعتادة 
والحكايات الملفقة واللاذعة فى هذا المجال . فكل شيئ؛ فى الكتاب يعبّر عن الذكاء 
والعناية والدقة فى البحث . إنه كتاب جيد بالنسبة للمترجمين ومساعديهم فى مجال 
التطبيقات التقنية والكهربية : فهو يَدْخل المسائل فى رؤية محسوسة . ومن الممكن أن 
يكون الكتاب مقدمة غير مباشرة للمترجمين فى المجال العلمى والتقنى حيث تعرض 
المسائل والحلول المتشايهة أو المتماة . 

ولا أستطيع الحكم على المترجم أى تصحيح معلوماته فى مجال تخصصه . 
إلا أن هناك بعض الملاحظات النقدية على الكتاب يمكن عرضها كالتالى : 

, على الرغم من أن المؤلّف يعطى نصائح قيمة للمترجمين عن تقديم عملهم‎ - ١ 
إلا أن كتابه لايتمشى مع قواعد العرض العلمى الجيد : فالكتاب يخلى من المراجع‎ 
ولايوجد به أى تبت ببليوجرافى - فى حين أن مؤلفات قينيى ا108/ ودار بلنيه‎ 
وفيدوروف 06010 وقفوستير :5816لا/لاوجوم بلت ذأ م سابال‎ 2614 
وساقورى 587073 وجَنْتيوم 8 وغيرهم كان يتبفى أن تذكز كتكملة‎ 
عل الأقل + وزنها كان ينيف معرفعها #تسناون . ومن الدهش أن الزلف قن أحتقد‎ 
بشدة بعض الكتب والمعاجم ولم يذكرها فى المراجع . وذلك بطريق المجاملة والأدب‎ 
بلاشك. ولكن القارئ المبتدئ لن يستدل بهذه التلميحات التى لايفهمها سوى المهرة‎ 
؛‎ 17١ - ١78 وأصحاب الخبرة فقط ( على سبيل المثال الفصل الثانى عشر ص‎ 


)١(‏ هذا النقد التحليلى لكتاب بعنوان : " الترجمة العلمية والتقنية | ' , بقلم جان مايوه 80©ل 
14210 , باريس ؛ طبعة إيرول 01!85كلا5 سنة 1١933‏ 
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والفصئل التاسع شر هت /3:-::؟ يتفشق محجسين انتقدهما المؤلف كذلك ولم 
يذكر مراجع علمية كاملة يمكن العثور عليها ) . ولدينا انطباع عن كتاب جاد لمترجم 
تجريبى قوى فى المجال التربوى فى المستوى المهنى أكثر منه فى المجال النظرى . 

١‏ - والفصول اللغوية أو المعجمية ( من ١‏ إلى 8 ) متميزة فى هذا الحمدة: 
وهى فصول شهيرة لمجموعة أمثلة مصنفة جيدًا » إلا أنها لم تستفد بالأعمال النظرية 
سالفة الذكر . 


وفى الفصل الرايع عشر - عند الحديث عن المشكلة النظرية للتعريف 
والمصطلحات ( ص ١٠١‏ ) - نلاحظ جيدا أن المؤأّف لايدرى شيئًا عن علم المعاني , 
كما أنه يجهل مفهوم عشوائية الإشارة . وكذلك مفهوم الخاصية الفارقة معنويا التى 
أصبحت أساسية هنا . وفى الفصل السابع عشر يقامر المؤلف فى مجال مشكلات 
الكتابة ( الصوتية ) ونقل حروف لغة إلى لغة أخرى ؛ فيصدر بعض التصريحات 
التى تعكس ثقافة لغوية عتيقة , فعن الكتابة الصوتية لايدرى المؤلّف أن هناك نوعين 
من الكتابة الواسعة والضيقة . فالكتابة الواسعة تسمح بكتابة الأصوات المقفلة 
والمنفستة والأستائنة والملتوية إلى الخلف فى اللعة الاتجلؤزية وقد قال المؤلف ذلك فى 
ختام بحثه : (« توجد كتابات أبجدية بقدر مايوجد من لغات » ) . وشرح ال مؤلّف 
لايقوم على هذا الرأى . كما أن المؤلف يخلط بين الصوت والحرف مثل كثير من غير 
اللفويين ( راجع الفصل الثامن عشر . ص ١76‏ ومابعدها ) . 

ونح اهو يدو الللوحكاات |« تملك الكذاب . فهو فى مجمله مقيد » يسد 
فجوة , لأنه لايوجد - فيما أعلم جا كناب عالفيسية مكل هذا الكناي باخة بيد 
الدارس للترجمة العلمية والتقنية إلى المشكلات المتعلقة بمهنته فى المستقبل . 


( لم ينشر ؛ 15584 ) . 
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مابعب بابل ( بالإخليزية ) )١(‏ 


إن كتاب البروفسور شتينر ,516106 هو بلاشك أهم المنشورات حجما ومادة 
فى مجال الترجمة منذ عشرة أعوام :ووتما يكوة الككان الأكثر ثريا وخر , 
زسوق يتذهش الناخث اللحئك والقارئ الذى لايمل من المصادر الببليوجرافية الهائلة 
التى يقوم عليها البناء الفكرى الذى يقترحه المؤأّف . وثقافته الواسعة تثير الدهمشة 
والعجب . ونشعر بالفغيرة من عقليته الفذة التى تعمل بثبات وثقة فى وسط شبكة 
واسعة من المعلومات على استعداد لأى نداء 

وربما يكتشف المترجم وعالم اللفة - من خلال مثال مدهفش - أن العقلية 
المتميزة تتوقف بدرجة كبيرة على المادة العلمية وخاصة على الثقة التى تمنحها إياها 
من غير تدقيق أى ممارسة . 

وعن اللغة يكون ميرو - يونتى لإأصوم - نا 16 على سبيل المثال غير متين 
كما يعتقد ستينر 516108 بوعياراته الظاشراكية تنو براقة أكثر مننها مقنعة (ص 
4 وما بعدها ) . والمثال الذى أعطاه جورج ستينر :516106 660:96 يوضح إذن 
الخطر الذى لايمكن تجنبه اليوم والذى ينتظر البحث فى العلوم الإنسانية باعتباره 
عملا مكتبيا منقرا لقارئ متبحر : فقد وَلّى زمن بيك دولا ميراندول -8/1 5 هل عزم 
)١(١ 6‏ . وهذه المعرفة الواسعة - على الرغم من أنهاعجيبة - تضع على قدم 
المساواة السيادة اللغوية الحديثة والقراءعات الفلسفية القديمة ( ميرلو - يونتى -, هالا 
1م20 - بنوها . صل 1١١07‏ ؛ ؛ أى الكتاب العقيم الذى ألّفة ماريو ياى أ56 883:15 , 

ص ؛16٠ه‏ أو العبارات غير الأكيدة لفايسجرير :1596886»/لا .د صب قث ؛ أو 
هيمبولت 501044نال! لآرائه المشكوك فى صحتها باستثناء التراث الألمانى الذى يحيد 


)١(‏ هذا البيان النقدى لكتاب بعنوان : ' مابعد بابل . جوانب من اللفة والترجمة ' ( بالإنجليزية 
لندن . مطابع جامعة أكسفورد , ( 11760 ) . بقلم جورج ستينر /81926 660/6 ١1١‏ -/5.7 صفحة , 
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عن الموضوعية أمام الرجل الكبير ) . وهذه المعرفة الواسعة تأتى متأخرة أكثر من 
مرة فيما يتعلق ببعض النقاط الأساسية : عمر ظهور ' اللغة البشرية أ الإنسانية " 


اق احور سا ا ود 20008 0 
فى أفريقيا الشرقية , 


وعلى الرغم من غنى هذه الببليوجرافيا إلا أنها غير كاملة : لماذا نسيان المؤلّف 
مالينوقسكى 34211500589 من بين هؤلاء الذين « قالوا شينًا أساسيًا أو جديدًا 
بالنسبة للترجمة »؟ ( ص 5١9‏ ) . ولماذا أهمل أوربان «همهن ؟ وإ.أ . ريشارد 
5 ؟ ولن نمل من ذكر مثل هذه الأمثلة لوعف ددا ج اللفوى 
أوثنائية اللغة ومكوناتها العصبية ونتائجها النفسيةءلم يرد ذكر بانفيلد 
4 رص ١١5‏ ). 


زالوائع اند اافسعر نهذ |لعدد را مجر اهن لع مستوعيه الولف وليسن 
متجانسا ( عن هيمبولت 58160101نالا « رائد وورف 0:4لا وسابقه » ص 86 ؛ وعن 
وورف 680:1/ا نفسه ص 864 ٠‏ 88 على سييل المثال ) .ويمكن أن يساورنا الشك أن 
ستينر ,516106 قد تمكن من الحكم بنفسه على نوعية مصادره : فقد ذكر فى 
مضيدزَة الكل توهرا فى أعفالا ممخاز: عن الترحية ة (نيدا 8 مثلاً ) الذى لم 
يستخدمه فيما يبد » على الرغم من أن هذه الأعمال كان ينبغى أن تثير قلق المؤلف 
عن تأكيداته الخاصة . وفى مجال علم اللغة ؛ وعلى الرغم من وجود إحالتين إلى 
ترويتسكرى لإا05861210ا7:0 ؛ ييدى أن اللؤلف يشهل تماما 'وظيفية يراج عناوةم 
الت نفسرها مطريقة خاطكة : فهى درق أن« "نظرية التنسضائس العيزة عند روماق 
ياكوبسون 2105507ل 805038 هى تهزيب وتن ميق للخصائص العامة عند 
تروبتسكوى ا78010861210 » ( صل 486 -81 ) . وأخيرا ينبفى أن نخفف من 
.شدة الإعجاب بالقراءات الواسعة الأخّاذة ؛ فهى لاتمثّل سوى نوع من الفهارس 5 
موسوعة بلا تدرج تاريخى أو نقدى : وهى فى الواقع عيارة عن معجم موسوعى من 
الاستشهادات عن الترجمة وعلاقتها باللغة ‏ إلا أن هذا المعجم ليس أبجديا ولامنهجيًا 
ولا جاريا فى الاستعمال . 


يقال من يخا أن كتاب ستيثر :ع5 9 الفائدة ويمكن إه إهماله بسيب 
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التى نتذوقها من صفحة إلى صفحة بلا قصد سئ ( فعلى سبيل المثال فى صفحة 
عندما يثير المؤلف صعوية إعادة تكوين الحس الثقافى للإنسان الذى يعتبر الأول 
الذى قارن لون البحر بلون الخمر الذى نسميه أحمر ٠‏ ويسميه أسود : إنه هوميروس 
مؤ ههلا و١‏ البحر الخمرى » ) . والحق أن المؤلّف يدرس مسائل كثيرة بسرعة 
فنائلة .وهذا هو الحذ الثانى لكتاية . فالكتاب ليس بحثا علمنا لاعن اللغة ولاعن 
الترجمة . إنه كتاب فى فلسفة اللغة مع كل النقائص التى يتركها التاليف فى مثل 
هذه المسالة . مع احتمال وجود الخطر الناشئ عن خلط « الأدب » بالترجمة . 


والواقع أن القارئ فى هذا الموضوع لايود الانبهار أو الإعجاب ؛ بل يريد الثقافة 
والمساعدة والتدريب . ويوجد عند ستينر 58181761 ميل دائم ورغبة فى الأشيا ء الدقيقة 
والمتناقضة والخاطئة . والمؤلف مثير ورائع عندما يعرض النظرية التى يقيمها عن حالته 
النفسية الخاصة به ( رض ١١١‏ وفى أماكن متفرقة من الكتاب ) » وهى حالة من 
يتحدث ثلاث لغات منذ مولده . وفوق ذلك أنه موهوب لأقصى درجة ويعرف ثلاث 
لقا +ولفن هده النظرية علق تهالته الخاصة نه نرهى هالة استائية نكل القا بس .» 
نخشى أن لايستهوى الكتاب سوى الجمهور العريض من غير اللغويين والمترجمين » 
وأن يستدل بطريق الخطأ عما عليه اليوم النظريات اللغوية ونظريات الترجمة . وعلى 
الرغم من القراءات المستفيضة والحديثة التى يعتمد عليها الكتاب :فمثل هذا الكتاب 
يه ١‏ 
ويجب أن نقصد بفلسفة اللفة هذه العبارات الذهنية التى تعتمد على الترابط 
الشفوى للفكر المجرد وحده اعتبار من الأدلة الاستشهادية أكثر من تحليل المواد 
الخام ؛ وهذه العبارات اللغوية المزودة بمراجع مدرسية أو أدبية » حيث يبدو كل شيئ 
ضحيحا فل مرافة المعامن كانه لو يدك سوى مواد القائون الذى حدم 
أما عن المسائل التى يثيرها ستينر :516186 » فيمكن أن نؤكد أن جميع الأعمال 
ل يي الصحيحة . ونحن أمام عشرة آلاف جملة 
#تقبل نصفها + ولكن كان يتبعى اغطاء خمسين ألفا أؤماثة القجملة نكى 
ا وا سسا قد اننا عن ريق قال لقا 1 ع 
ل آخر , 
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يضاف إلى ذلك أن جميع الأشياء الصحيحة الحن تقييه معروفة ا لدى 
المترجمينٍ ٠‏ حتى ولو كانت مكررة مع كثير من التجديد مو شتف جامكاة بجريةة 
وخلابة جدًا : والفضيل الأول الذى عنوائه ( الفهم كترجمة ) رائع فى هنذا الضدد : 
والمقام لايتسع لمناقشة عبارات أدبية قابلة للجدل مثل : « وفى الواقع إن اللغة فى 
التى تتكلم » ( ص ١١‏ ) , وكذلك العبارة التالية : 

« لقد كانت الثورتان الفرنسية والبُشفية محافظتين لغويًا » ( ص ٠١‏ ) 

( وهناك فى الواقع إيضاحات جيدة - بالنسبة للعبارة الأولى على الأقل - 
للكاتب شاتوبريان 683168100871800 ودرااسات قيمة لكل من يول لافارج 
©2811 أإنا53 وفردينان بريتو]000ا 81‏ 26010360 .وهذهالإيضاحات 
والدراسات تبين بوضوح التجديد فى المعجم وكثرة المفردات التى عدت الحركة 
الرومانسية فى جوهرها , وحررت الأدب من الأسلوب النبيل ) . والقول بأنه « عندما 
نستخدم كلمة . فإننا نتذكر تاريخها السابق » ( ص ؛؟ ) ؛ فذلك ينفى بغير دليل 
يرهان سوسير 55076ناة5 الرائع عتدما يوضح ابتداء من كلمة « غيظ » أن « الشعب 
لايتحدث بالمشتقات » ( يضاف إلى ذلك أن عبارة ستينر :516188 فيها قليل من 
الصحة للقراء والشعراء ذوى الثقافة العالية مثل قاليرى ا:316/ ). ومن المخاطرة 
الجريئة التأكيد بأن الأربعة أو الخمسة آلاف لفة - وهى اللغات الحية فى العالم الآن 
- هى بقايا لعدد كبير من اللفغات التى كان يتحدث بها فى الماضى ( ص ١ه‏ ) : 
فهذا يتجاهل الاختلاف اللفوى باعتباره سبيا فى نشأة الأسرة التى يتولد منها 
عشرات بل المئات من اللغات غير المفهومة والتى تنحدر من أصل واحد . وقد كتب 
المؤلف فى ص 47 « أن كل لغة تعمل باتحاد التراكيب الثلاثة فاعل - فعل - مفعول 
ومن بين هذه التراكيب النادرة : فعل - مفعول - فاعل ومقعول - فاعل - فعل » . 
فهذه التراكيب خاصة بالهندية الأوربية دون الأخذ فى الاعتبار بلغات الباسك والعربية 
وكثير من اللغات القوقازية واليابانية التى تثبت ذلك . وكل ما أثبته المؤلف من الناحية 
الفلسفية العامة عن المفهوم النحوى للزمن ( ص ١؟١‏ وما بعدها ) هو فى جوهره 
مجرد فكرة عابرة . لقد أوضح حورج لوفيقر 88/ا8758] 6605:9685 فى 
كتابه : « الإلحاد فى القرن السادس عشر » كيف أن تصور الزمن الفيزيقى قد 
تغير - حتى فى العالم الغريى نفس - تحت تأثير تطور أجهزة قياس الزمن ٠‏ وفى 
لغات عديدة تظل جهة الحدث أهم كثيرًا من ثبوت زمن الحدث من الناحية القواعدية أو 
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النحوية . وهذا الأمر معروف لدى علما ء اللغة جميعا ؛ حتى ولو لم نخرج من نطاق 
الهندية الأوربية . والزعم بأن « الإنسان وحده هو الذى طور قواعد المستقبل » ( ص 
4 ) يضرب صفحا عن جميع الأفكار المثيرة التى اقترحها ج . ب . س . هالدان 
© .6.8.5 الذى أض على المكس عن ذلك إن كل عمال حبرانى ييه 
نحو المستقبل » وأن إحدى الفتوحات الخفية للغة البشرية - إذا تصورنا أنها مطورة 
عن لغة الحيوان - هى بالعكس قدرتها على الرجوع إلى الماضى . 

ولكن تعد التقاط الت ميل تقد المؤلقف قنها”: حزمت ستافهات يرن سكاس 
الكتاب التى يتضمنها كتاب شتينر :516156 , ولكى نذكر ببساطة - كما فعلنا 
سابقًا , نموذج التدليل الذى يتعارض مع تصريحاته . وعلى سبيل المشال 0 
مايقوله عن صعويات الترجمة ( ص "١5‏ ومابعدها .و ص ؟٠؟‏ وما بعدها ) . و 
هوجم وَاتِتقد مائة مرة تحت اسم الترجمية ا 01051100 أو اران علي 
الترحمة ه10غ1ع502:5200 13 . ويشعر القارئ المثقف - بصدد هزه النقاط جميعًا - 
أنه أمام نوق جارف من الخيال العلمى اللغوى والفلسفى ء وأمام لذة آثمة تقريبًا 
لشعوره بالرهبة أمام مايدعونه عن أسرار اللغة ( وهكذا : « فإذا كان الجماع يمكّل 
الحوار فإن الاستمنا د فالكقد موك أن ضكل اكول إن القاح .1 إلغ ص 5" ؛ أوى 
« الوظيفة المنوية والوظيفة المعنوية ( هل يوجد بينهما صلة اشتقاقية ) » ص 5" ) , 

إن شتينر :5146106 يعرف ويقول ينفسه فى أماكن عديدة أن عباراته 
« انطباعية وص ٠١‏ » وأن ذلك أيضنا ( مايقوله ) حظه من التأاكيد أنه 
«افتراض ظنى » ( ص 5788 ) ؛ أو أن« هذه النقاط ( التى يعتمد عليها ) 
لايمكن إقامة الدليل عليها »( ص 5880 ) . كما نجد اعتذارات واحتياطات فى 
أماكن كثيرة من الكتاب ( صفحات ١65‏ - /اه١‏ 144 ./121 2155185 
31> ... إلخ ) . 

ولكنه يستمر فى تجاوزاته ويشتط بعيدًا . ويمكن القول بأن هذا الكتاب بكل' 
مزاياه وعبقريته التى لامثيل لها وكنوزه الزاخرة هو الآن بمثابة نموذج لكتاب لاينبغى 
كتابته , لاعن اللغة ولاعن الترجمة : إنه خليط من القراءات أى محاولة . 


والرأى السائد فى الكتاب هى بلاشك : من ناحية « أن الفهم هى الترحمة » 
( وهو عنوان الفصل الأول ) . « عندما نقرا أو نسمع مقولة لغوية ( فى لغة قديمة ) 
مثل اللغة الليقيتية عنان41ألاة! ها أى البست - سيللر 56]1688 - 54ةط 8 فى العام 
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الماضى فإننا نترجم » ( ص 58 ) . وحتى : « الكائن البشرى يقوم بعملية الترجمة 
نفعناها الدقيق عندها يتلق :رسالة لقوية هن كائن يشرى اهن[ صت 1 ).» 
القزات عمازة عن فك الرهوة »تمت 107 ) وياد غلى ذلك م كل اتمتال هق 
ترجمة » ( ص 58" , وأيضا صفحات ؛٠١:‏ و ١ل؛‏ ) . ومن ناحية أخرى يقول 
شتينر 586681866 : « أود أن أشير إلى أن الاتصال بالخارج هو مجرد مرحلة ثانوية 
مكتسبة اجتماعيا فى اكتساب اللغة » ص ٠١٠١‏ ) وأن « تمثيل اللغة بالخبر أى تحديد 
اللغة - صوتية أى غير صوتية - بالاتصال هو رأى خاطئ تمامًا »( ص 759 ) 
وفى هذا الاتجاه يعرض الكتاب فى إيجاز - كما هو واضح من الفلاف - نقدا كاملا 
لبعض التيارات السائدة فى علم اللغة المعاصر ويرى شتينر :518106 أنه من المحتمل 
أن أحدً! ؛ لم يفهم أحدا , لأن اللغة فى جوهرها ليست أداة للاتصال : « باختصار , 
كم من المعاصرين لشكسبير 68:6 583165 ( أو من القراء التاليين ) فهموا 
شكسبير 50316586358 على حقيقته ؟ » ( ص " ) . ويبدى لى أن شتيئر -51615 
:» انتقد علم اللغة « العلمى » المعاصر نقدا أساسيًا ؛ لأنه يعرف هذا العلم معرفة 
سطحية : فهذا العلم فى نظره لايختلف عن القواعد التوليدية ( راجع الصفحتين 
٠‏ على الرغم من التلميح إلى مدرسة براغ هناوقء5 - التى أنقذتها 
مصلحتها الأدبية ! ) . 

وسيو لى كذلك - فيمناغنا الانتسيان عن الاقصسان الامسناعق للعة مظاهرة 
ثانوية ( ص ١٠١‏ ) خادعة - أن علماء اللغة والمترجمين لن يجدوا صعوبة فى العثور 
على مو سوْعاك الناققداث الأذبية والفلسيقية القديمة عن الترجنة فى رسالة تيان 
على الرغم من تحديد هذه الموضوعات . ولكن بصراحة لاشيئ للخروج 
منها أو للتقدم على الأقل فى اتجاه الحلول . 

ومن المؤفسف أن نضطر إلى الوصول إلى هذه النتيجة فيما يتعلق بأغنى كتاب 
بالأفكار التى صاغها الإنسان عن عملية الترجمة منذ ألفى عام . 
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المترجمات الإلكترونية 


أول شيئ ينبغى أن نعرفه عن ماكينات الترجمة أنها موجودة فعلا فيما يقرب من 
ثلاثين مكانا فى العالم , على الأقل من الناحية التجريبية . ومن الممكن أن تقى 
الحاسبات الإلكترونية بالترجمة آليا على آلة طابعة , إذا أعطيناها نصا ( ولكن ليس 
أى نص ) مكتوبًا بطريقة الرمز أى التشفير على بطاقات مثقوبة أى على شريط ممغنط 
مثل كل الماكينات الموجودة حاليًا » فأول سؤال يطرح نفسه هو كيفية تشغيلها . ومثل 
جميع الماكينات الحالية فالجواب غير الفنى لايمكن التوصل إليه إلا إذا حاولنا أن 
تكخيل الميدا الذع سكن أن بقول بانهدة:داكل المعطة الآلية للياتف أو التلصيقونات 
( السنترال ) . والواقع أن العمليات التى بفضلها يستطيع المشترك فى مارسيليا 
5 الحصول عليها 14 - 85 - ؟” محركا إصبعه فى تقوب ميناء 
والعمليات ١/ا‏ -/71 -48. التى بفضلها يستطيع المشترك فى مدينة ليل #!اننا أن 
يحصل على الرد أكسيد الكربون ويقوم بطباعتها مثل جهاز كاتب البرقيات ( مبرقة 
كاتية ) . وهذا هو ميدأ « القاموس الآلى » . وهذه العمليات ليست أكثر غموضا من 
العيبات الحن يفشضياها كبو الريقة المصيكة من خلال كقون اليطافة السحل علفينا 
بطريقة الرمز أوالتشفير الكلمة الروسية أوجار :83 "' م588لا يمعنى أكسيد 
الكريون . 

وهكذا فإن القاموس الآلى يعطى بسرعة شين يشبه مسودة الترجمة التى يقوم 
بها تلميذ فى الابتدائية مستخدما القاموس ويسجل فى كل مرة جميع معانى الكلمة 
الكى يبحت عتها وعلى العكسن هما نعتقد .هذا النقع الخام يمكن استقدامه: 
ولنفرض عنوانًا مترجما من الروسية ( جديد - مستجد - حديث ) + ( قياس , 
مقياس » قياس مترى » حجم أوطول ) ( منهج ؛ طريقة , ووسيلة ) + ( سرعة , 
خفة , نسبة ( مئوية ) علاقة ) + ( ضوء , إضاءة , لمعان . مضء ) + ( مقدم, 
مُدخَل , منتّج » متخيّل ) + ( كاديمى أو مجم عى ) + ( ج . س . لاندس برج 
9 .5 - .6 ) . ويقوم الناشر بشرى الذى لايعرف اللغة الروسية بشطب 
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المعانى المستبعدة وإضافة الكلمات المرتبطة يبعضها فيتكون لدية العنوان التالى : 
طرق حديثة لقياس سرعة الضوء يقدمها ( العالم ) المجمعى ج . س . لَنْدسيرج . 
وقد حدث أفضل من ذلك منذ سنة ١9057‏ ؛ تاريخ هذا المثال سالف الذكر . 

وإذا كان من الممكن تقسيم عمل الإنسان المترجم إلى سلسلة من العمليات 
البسيطة عن صعوية ترجمة ما . فنستطيع تحويل هذه العمليات إلى ميكنة أو آلة ٠‏ 
الترجمة عن طريق سلسلة من التعليمات تقوم بتنفيزها الحاسبة الإلكترونية بسرعة 
هائلة تفوق الخيال : فى جزء من ألف من الثانية فقط , وتتم كذلك الآلاف من هذه 
العمليات البسيطة في الثانية . وكذلك فإن الآلة ميرمجة على تقسيم الكلمات إلى 
أشكال أى صيغ كثيرة فى لغة الأصل ( لإعادة تكوينها بعد ذلك فى لغة الهدف ) : 
فهى تستطيع أن « تقسم » جميع أشكال أو صيغ فعل ينتهى - ننتهى مثلا لتتخلص 
بعد ذلك الترجمات الروسية : جذر المصدر كونشات « 20115818 » + الشخص “ 
الأول الجمع فى المضارع . ويمكن للآلة أن تتعرف على الكلمة التالية بإجراء مايقرب 
من عشرين أو خمسين عملية بسيطة ( وذلك بالنسبة للكلمات متعددة المعانى ) : 
فمن بين جميع معانى كلمة « صندوق » بعد التأكد من ذلك خلال جزء على عشرة من 
الثانية . والظهور المباشر لكلمة « ليل » لاتعطى الآلة فى الترجمة كلمة « صندوق » 
*ه وإنما تعطى كلمة « ملهى ليلى » طنااء - 81984 . والتعبيرات اللفوية الخاصة 
التى بدت فى أول الأمر مستعصية على التحليل الآلى ظهرت أقل صعوبة على 
العكس مما كذا نعتقد . ولكن بشرط : وهو أن الحاسبة تتمتع ب « ذاكرة » واسعة 
تضع فده « معجمها » ؛ فمذذ سنة 19104 حيث كانت الذاكرات الإلكترونية تشتمل 
على 25١‏ كلمة ؛ أى دن سنة ١467‏ حيث بلغ عدد الكلمات بالذاكرة ٠١٠١‏ كلمة - 
ظهرت ذاكرات على أسطوانات من الزساج يمكنها تسجيل ١‏ ؟ مليون إشارة ثنائية , 
وهذا. يمل ٠.٠‏ لفظة أو تعبير على الأقل . 

ومن الطبيعى أن المشكلات لم تُحَل جميعها . فكل تقدم يكشف على الأقل عن 
صعويات بقدر مايحل . فالنحو مثلا الذى قرر الباحثون جميعا التغاضى عنه فى أول 
الأمر - حوالى سنة ؟95١‏ - والذى تيدى به عقبات مفزعة سيكون بلاشك أكير حاجز 
يجب تخطيه لإنتاج ترجمات يمكن تداولها بين الجميع . وكذلك لم تحل جميع المشكلات 
الناشئة عن الكلمات متعددة المعانى . والعقبات الناشئة عن عدم استطاعة الآلة 


200 


اكتشاف السياقات البعيدة - بخلاف الإنسان - لتحديد معنى لفظة هى عقبات 
32 - : 


ولايبقى إلا أن الترجمة الآلية تسير فى طريقها بحذر بعد الفترة الصاخبة 
لإطلاق تلك الفكرة ( 1905-1505 ) . وسوف تتابع سيرها حتى النجاج لأننا 
فى حاجة إليها . 

والواقع أن آلات الترجمة لم تنش عن حاجة الناشرين إلى استخدامها فى 
ترجمة الروايات والمسرحيات والقصائد الشعرية التى سببت لهم إرهاقا كبيرا . 
باستثناء الضرورة الملحة أحيانا لترجمة كتاب مشهور بأسرع وقت ممكن بعد نجاح 
الأصل فلا خطر فى هذا المجال . 

لقد كرّر جميع الباحثين الجادين أنهم يستبعدون لمدة طويلة النصوص الأدبية من 
أهتماماتهم . لقد نشأت آلات الترجمة من حاجتين لاعلاقة لهما بالأدب . فالحاسبات 
أولا هى آلات قوية جدا حتى أنها تعتبر فى بطالة جزئية تقريبًا : فيجب أن نخترع لها 
وظائّف . وكان ذلك الشغل الشاغل لبوث 80017 أحد رجالات الترجمة الآلية ومدير 
معمل حسابى بجامعة لندن » فهو رياضى بحت . ومن جهة أخرى ؛ ففى المجال 
العلمى والتقنى يجد الباحثون أنفسهم أمام كم هائل من المنشورات ليس لديهم الوقت 
للاطلاع عليها أى قراعتها . وكتبت هذه المنشورات باثنتى عشرة لغة أى ثلاث عشرة 
لغة من اللغات العالمية . إن هذه الحاجة إلى الاكتشاف - وهى حاجة سريعة وساعد 
البحث العسكرى على زيادة سرعتها - هى التى أدت إلى البحث وتمويله . والهدف 
الحقيقى هو أن نعطى الحاسبات الإلكترونية آلاف الصفحات من الفيزياء الذرية 
والإلكترونيات وكيمياء الوقود الجامد والقاذفات والديناميكا الهوائية فتقوم الحاسبات 
بوظيفة التنقية : فتعطى ترجمة خام معيبة بقدر مانريد ولكنها تتيح لنا أن نقف على 
أهمية النص . وفى هذه الحالة نرسل النص إلى التنقية أى إلى المترجم البشرى الذى 
يتسم بالبطء والتكلفة . 

والبقية فيما بعد . فإذا استطاعت الآلة أن تترجم قصائد شعرية فى يوم من 
الأيام ‏ فسوف يكون ذلك فى القرن الحادى والعشرين بلاشك على سبيل التجربة 
والقيلية: 
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إفها فو سيككرات العق ل الإنسماتى «,زقد خخ التدكين فنها شن ووبسننا مد ينه 
55 بمشروعات قدمها تروجنسكى 307511ل7380 , ومنذ سنة 1١1531‏ فى إتجلترا 
والولايات المتحدة يفضل أآراء كل من يبوث 8001 وويقر :1686 . وهى موجودة 
الآن » وتم الإنتاج منها للجمهور فى الولايات المتحدة فى " يناير 14104 » وفى لندن 
فى ال بي بى سي 8.8.6 سنة 1100 اه 
هه . وكان أول أعمالهم أن يب" بثيتوا أن هذه الآلات موجودة وتعمل أى الام 3 
بالكتوسمجة قفلا وهذا الإكنات لم تك هدقه إهنا غالصيور الذى لا يعتقد ل 
بطبعه - فذلك ليس له أهمية مباشرة - ولكنه يهدف إلى إقناع التجمعات المالية 
الخاصة أى الحكومسية حيث يعتبر رأس المال ضروريا لاستمرار التجارب ؛ لأن 
هذه التجارب أو الخبرات باهظة التكاليف.» فأقل حاسبة إلكترونية تبلغ 
قيففها (يمتة 19:5 ) ربع ميان فركك فريس قديم.: 

لقد أثارت آلات الترجمة - مثل جميع الآلات كالقلم الصغير للكتاية الذى اتهمه 
اليونان الهوميريون بقتل الذاكرة - ردود فعل معادية للآلات القديمة ومن 
يستخدمونها ؛ فهم ينكرون وجودها من ناحية , إن إن الآلات ان تحل مشكلات الخيار 
بين المعانى المتعددة للكلمة ( فحرف الجر 06 كط تيت مسقتهات ١‏ قن اباود) 
ليتريهة :]ذا تكفيل سيف عقيو عدا وسبعة وعشرين معنى دون الأخذ فى 
السشانتيت عشرة مافمطة ) :وله تتخلض الأه الترحةة مين التمكييرات 
الاصطلاحية , ولا من مجموعة الكلمات ذات المعنى الواحد ( مثل وهءأم0'6 هنهم 
[ نوع من الحلوى ]| 66065 06 منومص [ نوع من الحلوى | إلخ ) » ولا من المشى 
الاك مول هن الفروق اللتقوية فى السنعاق .«وذاكيكات الترجمة 9 تفيل يتجكل 
جيد فى سراديب النحى وتعقيداته وغرابته المنافية للمنطق ( « قل لهم إننا لا يمكن 
أن نكون معترفين لهم بالجميل ...») وبالفرنسية :-تناءا 5نامه هباقن /ناها - 1665م 
15381 كباله أناعم هم هه 500065 ولكنهم من ناحية أخرى يشعرون 


203 


بالقلق بسبب خطر هذه الماكينات المستحيلة . فهذه الماكينات أو الآلات سوف تقطع 
أن اللكرهمي غلفرة على أنها سعؤدى إلى إسناد المؤلقى.. كما أن اننا هذه 
الآلات له مزايا بسبب سعرها الزهيد . ونرى كتابًا يهتمون بالنشر العالمى يكتبون 
بلغة الآلة » فيقومون بإلغاء الاسم المختار , والصفة الغريبة والتراكيب النادرة التى 
لا يمكنها الدخول فى الآلة , كما يقول المترجم البرازيلى روناى 80781 وكل كاتب 
يعكف بسرعة شديدة على أسلوب الترجمة الآلية . 

وهَده الافتراضات آى التكهنات كير كيدا خياليًا: 

إن ماكينات الترجمة ( م . ت ) - كما يسمونها - , لاتقترح ترجمة الروايات 
والمسرحيات والقصائد الشعرية (فضلاً عن أنها لا تكتب ذلك آليا كالآلة المسماة مينو 
دروية1عئاه27 0ا1130 ١3‏ الإلكترونية » والتى يقودها صانعها الفكاهى البير ديكرى 
09 5611اث ويمكن أن نضيف بسوء نية السبب الذى من أجله لا يحتاج الأدب 
إلى م .ت ( ماكينات الترجمة ): فإذا كانت أعمال كثيرة لم تترجم ؛ فليس ذلك لأن 
الناشرين لم يجدوا مترجمين , بل لأن هذه الأعمال لم تجد قراء يقرأونها . 

وليس الأمر كذلك بالنسبة للنصوص العلمية والتقنية . فمن هنا يبدأ تاريخ 
ماكينات التريجمة (م ث ) :+ فإذا كان غملها هو الترجمة «الفيل تكون وظيفتها 
القراءة : إنها ماكيثات تقوم بفحص الكتب أو المطبوعات ؛ ماكينات تبحث فى صحراء 
المراجع , ماكينات تعبر محيط المدّاد الذى يغرق فيه كل باحث . 


فعلى سبيل المثال » فى سنة ١164‏ تلقى المركز القومى للبحث العلمى1185© 
5 دورية روسية كل شهر . والتقويم المعتدل يقدر بوجود ألف إلى ألفى مقال هام 
. كيف نتعرف على وجود عمل عن « الحساسية الكيميائية للإشاعات المختلفة 
للمستحلبات عالية الانتشار » من بين ١١‏ إلى 4" ألف نص تنشر كل عام ؟ وإذا 
وجد النص . فكيف نتعرف على محتواه معرفة صحيحة ؟ وأيضا . بالنسية للنص 
الروسى ؛ هل يمكن أن نجد مترجمًا يتقن الفرنسية والروسية والكيمياء جميعاً ؟ . 
الصلب - وهو مقال صعب المنال بل أكثر صعوية من القمر بالنسبة لهذا الشخص : 
فلا يوجد فى باريس سوى اثنين أو ثلاثة مترجمين من اليابانية فى مجالى الأدب 
والدبلوماسية [ وقد كتب بانوف 58600 أنه يظهر كل عام 5...٠.١‏ مقال 
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وكتاب أو شهادة عن الكيمياء ,و١٠٠٠‏ مجلة روسية علمية ,و /٠١‏ مجلة يابانية , 
...ألخ ] . وفى كل لحظة يخشى الباحث أن يجد نصا أساسيًا مغمورًا فى مجلة 
صغيرة . أى بيان غير مشهور . ومن هنا ذكر بانوف 880010 وجهة نظر المجموعة 
الضتاعنة قرا أنها قليلة التكلفة.فى الوقت والمال لعفل شه اعقارا من الصفوء 
وللحصول على ما نشيو فى نفس الموضيؤع وتريحنتة :وا لاستدفادة كن ولكن علي 
العكس من ذلك يذكر الجميع مثالا مشهوراً لمقال مشهور عن التعبير الجبرى 
للمدارات الإلكترونية الخاصة والمنشور فى مجلة بعنوان 00112011 من أكاديمية 
العلوم بالاتحاد السوقيتى سنة 1516٠١‏ . والجهل بهذا المقال كلف الباحثين الأمريكيين 
الذين اكتشفوه سنة 6 فقط - "١.‏ مليون فرنك قديم » دون حساب الزمن 
الضائع . ولأن آلات الترجمة تريد علاج مثل هذه المواقف فقد وجدت هذه 
الآلات الأموال اللازمة لتمويلها » ولم يتخيل أى ناشر روايات أن يسرف بهذا الشكل 
ولهذا السيب . 


إن الحاسبات الإلكترونية موجودة » وشهرتها معروفة ومفهومة ( وهى تنفيذ 
حسابات معادلات التفاضل والتكامل فى بضع ساعات التى تتطلب شهورًا من مكاتب 
الحساب وتوظيف العشرات من الناس ) . ونظراً لأن بيان السبب أكثر أهمية من بيان 
كيفية عمل آلات الترجمة , لم يكن الأمر يتعلق بعمل وصف تقنى للعمليات . 

ل ا ل على هذا 
ل ال ل ا 
أى تصور ما هى وما ستكون آلات الترجمة وهاتان النقطتان هما : توظيف قاموس 
إلكترونى » وسرعة العمليات المنطقية . إن آلات الترجمة تعمل كما يعمل المترجم 
البشرى الذى يبحث فى قاموسه وفى رأسه أو تحت يده . وكلمات لغة المصدر مقننة 
أومرموزة : فمثلا الكلمة الروسية 70017 * 503310 [0200[10051] بمعنى إمكانية 
- حظ - فرصة تساوى 47.٠١١‏ . وتكمن عملية الآلة التى تستقبل هذا الرقم فى 
التعرف على الكلمة مقارنة بالكلمات التى لديها فى « ذاكرتها » الإلكترونية » حتى 
تعثر على الكلمة الصحيحة التى يعطيها لها رقم الرمز للكلمة الفرنسية المقابلة التى 
يعطى رقمها انطباعا فى لغة الهدف للكلمة الفرنسية ' احتمال ' . وحتى الآن , 
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انتقلت ذاكرات آلات الترجمة من تخزين 50١‏ كلمة ( نيويورك ١404‏ ) أو ١٠١٠١‏ 
كلمة ( موسكو ١500‏ )»إلى احتياطى يبلغ ألفين أو ثلاث آلاف كلمة تبدو كافية 
تلتغطية مجال علم متخصص ( كالرياضيات العليا . وجراحة المخ » والكيمياء 
البترولية ) . 

والرموز المرقّمة فى القاموس الإلكترونى مرتّبة عدديًا طبقًا للزيادة العددية ؛ وليس 
المراد عمل مقارنات بين الرمز الذى نبحث عنه وبين كل واحد من الألفين أو الثلاثة 
آلاف من رموز القاموس [ أى كلماته ] المتتابعة “فكل كلية تحتاع إلى ما يقرب من 
ألف إلى ألف ونصف مقارنة . لقد وجد بوث 80014 الحل اكسمى باللوغاريتعي ؛ 
لأنه إذا كان عدد كلمات القاموس هو« ن » » فإن عدد مرات البحث فى القاموس 
اللازمة للتعرف على الكلمة لا يتجاوز لوغاريتم « ١‏ ن » : حيث إن آلة الترجمة تأخذ 
الرقم المتوسط فى القاموس وتقوم بطرح رقم الكلمة المراد البحث عنها . وإذا كانت 
نتيجة الطرح موجبة , فإن الكلمة توجد فى النصف الأول , وإلا كانت فى النصف 
الذائى + نكرن نفس الغملية بالنسبة لريغئ النضف الموجود ٠‏ وكذلك بالفسية لثمن 
الريع المنتقى وهكذا تباعا . وبالنسبة للقاموس الذى يضم مليون كلمة . يكتفى 
بعشرين عملية طرح للعثور على الرقم المطلوب » وهذا يحتاج إلى عشر الثانية 
بالنسبة للآلة البطيئة جدا فى سنة ه96١‏ . لقد حدث تقدم منذ ذلك الحين فى سرعة 
الدوران وفى قدرة الذاكرة » تلك القدرة التى أعدها جيلبير كينج وهأكا 4/ةطاا6 
للجمعية الدولية للقياسات ‏ وتقوم بتسجيل "١‏ مليون عدد زوجى على أسطوانة من 
الزجاج . وفى تلك اللحظة تكون مشكلات التعرف على الصيغ المتعددة للكلمة ( أنهى 
أى تنهى ننهى » ستنهون ؛ قط , قطط ء قطلّة قطات , .. إلخ ) وكذلك مشكلات 
تحليل العلاقات بين الكلمات ستكون أقل تعقيدا من اليوم . ولتسهيل الأبحاث يكفى 
أن نسجل جميع الصيغ المتميزة للكلمة باعتبارها كلمات متميزة : فكل فعل فى 
الفرنسية له ما يقرب من ثلاثين صيغة » وألف فعل غير قياسى ( شاذ ) فى الفرنسية 
تنتج ثلاثين ألف كلمة : أى لمن الذاكرة فقط . 

ولكن كيف تقوم الآلة بعملها ونحن ننتظر أن تكون مثل هذه الذاكرات : تجارية ' 
لقد قسمنا للآلة مجموعة التحليلات المنطقية التى نفذها المترجم البشرى بطريقة 
تلقائية ( وهذه المجموعة من العمليات المنطقية هى التى تسمّى حساب الآلة أو النظام 
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العددى للغة) . وتقوم الآلة بتنفيذ هذه التحليلات الواحدة تلو الأخرى . وهذه 
مقتطفات مبسطة للحساب العددى تتيح لنا أن نتخيل تمامًا طبيعة وإمكانية هذا النوع 
يخ العمليات .وتيكن :السبل هو ترجتمنة كلمة شحو من الفرمسية ان 
الإنجليزية ( والأرقام فى أول كل سطر تعنى أنه إذا كانت نتيجة العملية ١‏ موجبة , 
نقوم بتنفيذ العملية ؟ » وإذا كانت سالبة تُنَفّدَ العملية رقم ٠”‏ والرقم صفر معناه 
إيجاد الحل أى الجواب » ويجب نقله إلى الخروج ) . 
"(١‏ ١؟)‏ تأكد من الكلمتين التاليتين هل هما : من جنوة 6867285 06 . 
؟ ( ١‏ ) الترجمة هى : خبز جنوة [ بالإنجليزية ] . 
٠: 5( '"‏ ) تحقق من كون الكلمتين التاليتين هما : خبز الأبازير 685ءأم0'6 
[ نوع من الحلوى ] . 
٠ (‏ ) الترجمة هى : حلوى الساقوا 581016 06 981630 , 
(700,7 ) تأكد من أن الكلمتين التاليتين هما : من السكر . 
٠ (‏ ) الترجمة هى : قالب سكر [ بالإنجليزية ] . 
)5١48( »'‏ تأكد أن الكلمتين التاليتين هما : يجب شراؤه . 
٠ (‏ ) الترجمة هى : ويفر ( أى رقائق الحلوى ) . 
نا ( لا ولا ) تأكد أن الكلمة السايقة هى : أداة التكرة للمفرد المذكر هنا 
أو الجمع 065 . 
ا (7 ,» ) الترجمة هى : قطعة سكر مخروطية |[ بالإنجليزية ] . 
لا (.) تأكد أن الكلمة السابقة هى أداة الجزئية (ل0) . 


ك 


1 


م 


الترجمة هى : خبز ... إلخ . 


ومن المفهوم أن العمليات السابقة يمكن أن تكون عديدة ومملة : ولكن الآلة 
سريعة للغاية ولا تمل أبدا . 
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الثانية على بطاقات مثقوية . كما يمكنها قراءة ١6٠٠١‏ حرف فى الثانية على شريط 
ممغنط , وتقرا ٠..٠٠‏ حرف فى الثانية على فيلم فوتوغرافى , كما تقر ءا 
والعمليات المنطقية الحقيقية تقدر سرعتها بجزء على ألف أو على مائة ألف من 
الثانية . وإذا لم تسوق آلات الترجمة حتى الآن ؛ فلا يُنُسبٍ التأخير إلى مهندسى 
الإلكترونيات : فهم على استعداد لتحويل الحاسبة إلى آلة ترجمة . وكما نعلم فالتأخر 
سيبه صناعة الرموز العددية : إنها لغة كاملة ينبغى عمل أصغر تحليل منطقى لها 
ولا تفكر فهى تنفذ ما قلناه لها مقدمًا . 
إنها بمثابة العبد العجيب , ولكنها الآن تجعل سيدها يعمل كثيراً . 
المشكلات العامة للترجمة . 
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المشكلات النظرية فى الترجمة 


158010611012١‏ ا ع0 و5عنوأءمفطا د5عمممغاطم:م دعا 


وطالب الؤلف يمى الترجنمة فن أن ميج فرعا من غلم 'الئعة بالنسية الدراسة 
العلمية للتريجمة : 

وفى الجزء الثانى يقوم المؤلف بتحليل الغقبات الثى تواجة أى ترجمة علمية من 
منظور علم اللغة الحديث : ويستعرض فى ذلك آراء سوسير 0:6ا055ا58 وخاصة 
آراء بلومفيلد 510017116184 وآراء ن . س . هاريس 1385 . 5 . 2 وآراء هيلمسلف 
1161 عن صعوية فهم وتحليل المعانى يصورة كاملة . كما يستعرض المؤلف 
ادر ء المحدثين من أنصار ليدراة 4 الذين يعتيرون اللغات بمثابة التعبير عن 
«.روئ من العالم »«مخظقة تماما وآراء السلالات البشرية والعرقية التى تميل إلى 
وصف الجماعات اللفوية وتقديمها على أنّها معبّرة عن الحضارات التى يصعب 
تقسيمها لأنها مغلقة فى عوالم منفصلة من الصعب عيور حدودها . 

وفى الجزء الثالث من الكتاب يدرس ال مؤلف المشكلات التى يضعها المعجم أمام 
الترجمة - والإمكانيات التى يقدمها البناء المعحجمى خاصة فى ضوء أعمال ل.ج . 
بريتى 8:616140.ل.اوى ج . ك . جاردان 6.63:0185©.ل والعلماء الذين يقومون يضيبط 
المصطلحات وتقنيتها مثل ! . فوستير :516ناللا.5. كما يدرس المؤلف الصعويات التى 
يمثلها مفهوم «الظلال المعنوية» ( أو المعنى المصاحب ) أمام الترجمة الكلية . وهذا 
يقوده إلى مناقشة إمكانية الاتصال يبن الأشخاص أحادى اللفة أو الذين يتحدثون 
لغة واحدة . وفى الجزء الرابع من الكتاب يدرس المؤلف المساهمة العظيمة التى 
قدمها إلى الترجمة المفهوم الحديث الذى لم يدرس بشكل جيد وهو العموميات 
اللغوية والعرقية . 

والجزء الخامس يثبت أن الإثنوجرافيا ( علم الانساب البشرية ) وفى الماضى فقه 
للغة ( الفيلولوجيا ) هما فى الحقيقة طبعات سابقة للنصوص التى ينبغى ترجمتها , 
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والق كتقيومتصيرا لغرنا امناسيا فى الوقق اعالعتى الزع يصو اوفك 
849 بهذه الكلمة ) . 


والجزء السادس خاص بالمشكلات التى يثيرها علم النحى فيما يتعلق بالترجمة : 
وق درضه هذه الشكلات كذلك فى هبو بقيو لوقف الزف يحنيه باللومقيكك 
11 . 
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ماكينة الترجمة وتاريخ المشكلات اللغوية 


قام المؤلّف بإجراء إحصاء وترتيب للمشكلات اللغوية التى تواجهها الترجمة 
الآلية ( حتى ١؟‏ ديسمبر 1425١‏ ) » وتدرس المقدمة المشكلات الناشئة عن التعريفات 
والمصطلحات المتعلقة بهذا المجال الجديد من البحث , كما تعرض المقدمة تأريخا 
للأبحاث والأعمال المشهورة المتعلقة بالترجمة الآلية من سنة ١547‏ ( وماقبل سنة 
١5وا).‏ 


وفى الجزء الأول دراسة عن المسلّمات التى تساند وتدعم الأبحاث الأولى من 
وجهة نظر علم اللغة العام » وتارة تكون المسلمات غير لغوية ( كالقرابة بين الترجمة 
والكتابة الرمزية » ونظرية الاتصال والمنطق الرمزى وعلم النفس التوجيهى ) ٠‏ وتارة 
أخرى تكون المسلمات لغوية ( كالبنائية أو نظرية الثوابت اللفوية ) ,كما يدرس 
اللؤلقك آخيرا مسلمات ظهرت أثناء النكف (فكل مسلمة تحرييية الأبساه :التى 
تتعارض مع كل بداية تقدمها النظرية اللفوية , ومسلمة تحليل عمليات المترجم 
البشرى , ومسلمة أولوية البرامج الثنائية . ومسلمة تفوق علم اللفة فى مجال 
الترجمة الآلية ) » ويدرس الجزء الثانى - بعد إيضاح مفاهيم الخطة العضوية 
والنظام العددى والبرنامج - المشكلات اللغوية ذاتها : مثل مشكلة المعجم الآلى 
وضباوهية الترهمة الصوفية :ومشكلة القامويى الصدفر ومقكلة الكمات وات 
الصيغ الكثيرة “ومشكة الكلمات متعددة المعاتى : ومشكلة مجموعة الكلمات التى 
تشكل وحدة معنوية أو غبارات : ومشكلة الصيغ اللفوية : كما يضم الكتاب فصلين 
كبيوين منقصهيي لقيو الشياق مع كل الدراشات القن تيت فى هذا المحان» 
وهذان الفصلان مخصصان كذلك لدراسة المشكلات النحوية مع دراسة نقدية لحلول 
ككيزة مقترعة حقن"الآن: ( الترنسمة الآلئة مذون انكو + والقراع المافكمة :و الترحمة 
الإجمالية » والنحو البنائى والعملى والتوزيعى والتحويلى . والقواعد التحويلية , 
والقواعد الإسنادية والتحويلية » والنحو الآلى والكلى ) . 
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وأخيرًا يختم المؤّلف كتابه مدافعًا عن مضمون كتابه بهذه الفكرة التى مؤداها أن 
النقل المناسب والسريع لمنتجات البحث هى مهمة علمية (خاصة فى القرن 
العشرين ) تبلغ أهميتها مثل أهمية البحث ذاته . 
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اج دم جدل ماي سان كوي ا سو ين ا اي 
م 58 
- أولا مقدمة 
ل 
" 


- رابعاً : الترجمة فى عام ه/ا9١ ٠.‏ 


كامسا © تهنادى علدو كرافة :.. 
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المشروع القومى للترجمة 

المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل؛ معتمدا المبادئ التالية : 

٠ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجهى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستهانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

4 حأكيف ص كتاية السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجافات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
- مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1 فْمْتَازَات 

15 ريق المرين 

١١‏ - ديانة الساميين 

5 - التحليل النقسى والأدب 
6 - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

/اا - مختارات 

- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

"” - مذكرات رحالة عن المصريين 


؟ - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقبل 
ه» - مثنوى 


1 - دين مصر العام 

"١‏ - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

5 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
7 - الانقراض 

٠١‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الفربية 
54 - الرواية العريية 

ه” - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مِحْتازات 

جورج سقيريس 

ج: ج. كراوثر 

صعد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روبس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


المشروع القو مم للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 
:تقد مصاوع /روفاء كامل فاية 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

سعد تم ود الل الف تس طني 
: هناء عبد الفتاح 


0 ٠ 
ت : أاحمل محمود‎ 


: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاج 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 
منى أبى سنه 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 

0 - واحة سيوة وموسيقاها 

4 - نقد الحداثة 

6 - الإغريق والحسد 

.؛ - قصائد حب 

١‏ - ها بعد المركزية الأوربية 

؟غ - عالم ماك 

4 - اللهب المزدوج 

5 - يعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

51 - عشرون قصيدة حب 

17 - تاريخ النقد الأدبى الصيث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

9 - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أ القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
07 - العلاج النفسى التدعيمى 


؟ه - الدراها والتعليم 

ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

ؤ - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإنسان 

5 - لذة النص 

7" - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
5 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
5 - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4- العالم الدمسلامى فى فوائل رن العشعرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١ل‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هاءت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . توفاليس وستيفن.ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكتنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

ناا رماوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 
داريى فو 


3:2 منحمد عيد رفم 

ت : علطف تحمد / ليراهيم قتحى / محمود ماجد 
ت :! أحمد محمول 

تخ امهرئى"أخريف 

ت : مارلين تادرس 

اس : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عيد الوهاب علوب 

ت : محمد يرأدة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
ت : محمد أبى العطا 


ت : لطفى فطيم وعادل بمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحي 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد . ماهر البطوطى 
ت : محمد أيو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجهة وإشراف : محمد الجوفرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: رمسيس عوض ٠‏ 
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ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عبد الطيم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويد!ا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

ت : حسين محمول 


؟" - السياسى العجوز 

7 - نقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
ه» - فن التراجم والسير الذاتية 
١‏ - جاك لاكان وإغواء التتطيل النفسى 
7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ؟ 

١‏ - للعولة:لنرية الاجتداعيةوققفة الكينية 
9 - شعرية التاليف 

- يوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 


8 - مسرح ميجيل 

7م - مختارات 

4 - موبسوعة الأدب والنقد 

66 - متصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

ات نون والقلم 

مه - الابتلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالث 


٠‏ - وسم السيف (قصص) 

- المسرح والتجريب بين النظرية والتطيق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

45 - محدثأت العولمة 

4 - الحب الأول والصحبة 

5 - مختارات من المسرح الإسباني 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

410 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

آمة - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

- قبر ابن عربى يليه آياء 
٠‏ - أويرا ماهوجنى 

٠6‏ - مدخل إلى النص الجامع 
5 - الأدي الأندلسى 

- صورة الفدائي في الشير الأمريكي ا معاصر 


نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بازير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
قصضيجن مكتازة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


تخد 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: صعيد الفائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 


: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدى 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


4 - تلاث درلسات عن الشعر الشدهلسى 
9 - حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

١‏ - الاحتجاج الهادئ 

١١١‏ - راية التمرد 

- مسسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
١‏ - غرفة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائبة والتطور في الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتلبة المرأة العربية 
؟؟ نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
176-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

- فعل القراعة 

37 - إرهاب 

١3١4‏ -الأدي المقارن 

7 الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العولمة 

- الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) 
7 - فلاحو الياشا 

- مذكرلت ضلبط فى الحملة الفرنسية 
١8‏ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

6١‏ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
15 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
17 - قضدها لتر فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة عن النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لفد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدوني 


: محمود على مكى 

: فأشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبرأهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوفاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 
“محمد أنق:الغطا وانشروة 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

عبن ارفاك علو 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 


0 - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
١610‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
4 - النظرية اأشعرية عند إليوت وأدونيس 


٠‏ - التجربة الإغريقية 


- هوية فرنسا (مج > جا 
ه١1‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


١67‏ - غرام الفراعنة 

5 - مدرسة فرانكفورت 

٠6‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
-المدارس الجمالية الكبرى 


/اه١‏ - حخسرق وشيرين 


4 - هوية فرنسا (هج ؟ , ج؟) 


5 - الإيديولوجية 

1 - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسياني 
- تاريخ الكنيسة 


7 - موسوعة علم الاجتماع جِ ١‏ 
64 - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


1 - العلاقات بين المتدينين والطمانبين فى إسرائيل 


07 - فى عالم طاغور 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


- إبداعات أدبية 


٠٠‏ - الطريق 
08 - وضع حد 
- حجر الشمس 


١0/*‏ - معنى الجمال 
11/4 - صناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
0ن - نحو مفهوم للاقتصاددات البيئية 


- أنطون تشيخوف 


8 - مختارات من الشعر اليوزانى الحديث 


١‏ - حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جاويد 
١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد لورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاظف فضبول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحن الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

.ن أفانا سيفا 
يشعيافو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجى 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
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ت : على عبد الرؤوف البعبى 


:عند الغفان مكازى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسبر 

: منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبرافيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: ذبيل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمول أبى غُدير 
: تشكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 
“هدى حسئ 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إهام 
: أحمد محمول 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البذا 

: حصة إبراهيم منيف 
: محمد حمدى إبرافيم 
: إمام عبد الفتاح إهام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
محمد يحبى 


8 - العنف والتبوعة 

18 - جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
6 - أسفار العهد القديم , 
- معجم مصطلحات هيجل 
ما - الأرضة 

م4١‏ - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

قا مماررات كريف ريون 
١‏ - الكلام رأسمال 

- سياحتنامه إبراهيم بيك 


4 - عامل المتجم 
5 - مختلرات من التقد الأنجلى - أمريكى 
6 - شتاء 44 

75 -المهلة الأخيرة 

/اؤ١‏ - القاروق 


4 - الاتصال الجمافيرى 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشمانية 
0٠‏ - شبحايا التتمية 

1١‏ - الجانب الدينى للفاسقة 

؟ - تاريخ التقد الأدبى الصيث ج؛ 
٠‏ - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 

٠‏ - الجينات والشعوب واللفغات 

- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 


- ليل إفريقى 
8 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 


1< مكتويات حكيع سلنائق 

- فرديئان دوسوسير 

فى - قصص الأمير مرزبان 
77> -- . مصرملذ قدوم تبلبيون حتى رحيل عبد الفاصر 
- قواعد جديدة لمنهع فى لم الاجتماع 
"١6‏ - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
- جوائب أخرى من حياتهم 
- مسرحيتان طليعيتان 

14 - رايولا 


ىا .٠ب.‏ بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصي 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سفورزا 
رامون خوناسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الفزتوى 
جوناثان كلر 

مررّبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين ا مراخى 
مجموعة من المؤلفين 
صعويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظط 

: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: محمود سلامة علاوى 

|[ محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء أأدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمى عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقتاوى 


: أحمد محمود هويدى 


: أحمد مستجير 

#على يوست لق 

: محمد أبو العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرقف الصياغ 


: محمود حمدى عبد الفنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 


ت : سيد أحمد على الناصرى 


: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 


ت : أشرف الصباغ 


(0 


: نادية البنهاوى 
على إبراهيم على منوفى 


4 - بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفافى 

”3 - فرائز كافكا 

377 - العلم فى مجتمع حر 

4»”” - دمار يوغسلافيا 

م"3” - حكاية غريق 

1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
7 - المسرج الإسباني فى القرن السابع عثير 
- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزق البطل الوحيد 

"٠‏ - عن الذياب والفئران والبشر 


١‏ - الدرافيل 
”> - مايقد المعلومات 
77 - فكرة الاضمحلاا 


5 -الإسلام فى السودان 

6 - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
355 - الولاية 

ا مطر ارهن الوادئ 

4 - العولمة والتحرير 

74 7العربى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والفرب وإمكانية الحوار 
١‏ - فى اتنظار البرابرة 

85 - سيعة أنماط من القموض 
"1 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
4 - الفليان 

6 - نساء مقاتلات 

5< قضصض:مختارة 

- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

5 - لغة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 

05 - موسوعة علم الاجتماع ج ” 
032" - رائدات الحركة النتسوية المصرية 
07 - تاريخ مصر الفاطمية 

4" - الفلسفة 

5" - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 
جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابنر 

برانكا ماجاس 
جابربيل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم ستيئر 

أرثر فيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك.م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظافر عبد الله 
ماري تيرين غبذ:المسرم وَكالد بحسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 
“مال سيق صل الزبعين 

: مصطفى إبراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 


ت : ياسر محمد جاد الله وعريى مدبولى أحمد 


: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عيد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عبد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 
:“محمد الشتزقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

يإشراف : محمد الجوهفرى 

: على يدران 

: حسن بيومى 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 


- ديكارت 
01 - تاريخ القلسفة الحديثة 
مه - الفجر 


9" - مختارات من الشهر الأرهنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتما ع ج7 
>١١‏ - رطة فى فكر زكى نجيب محمود 
7؟ - مدينة المعجزات 

57 - الكشف عن حافة الزمن 

5 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

5 - مدير المدرسة 

7617 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 
5 - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
"٠‏ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغربية 

؟؟ - الأديرة الأثرية فى مصر 
75 -- الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
4 - السيدة بريارا 

-ات. س. إليوت شاعرًا وناقد! وكنتبًا مسرحيًا 
571 - فنون السينما 

37 - الجيتات : الصراع من أجل الحياة 
8 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهتدى الحديث والمعامير 
- الفربوس الأعلى 

85 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
*8 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوئا 

- رحلة الخواجة حسن نظامى 
5 - رحلة إبراهيم بك ج؟ 

41 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
مم - الفن الروائى 

85 - ديوان متجوهرى الدامفاتى 
- علم الترجمة واللغة 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندونًا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س, والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

يوزيبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودع 

أبى نجم أحمد بن قوص 


جورج مونان 


: إمام هبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إهام عبد الفتاح إهام 
: محمد أبو العطا عيد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
ابر الدين زود كيز 

: إيراهيم الدسوقى شنا 
: صبرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنذان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمساتى 
: أحمد فوزّى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حذا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عثمان 

: سعير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 5374م / ١..؟‏ 


